ايع ا لعايض 


مطبع الخرهد 
نلا 


كلمة التحزدر 

كنا نطمع حين أصدرنا العدد التاسع من هذه الجلة » وبعد أن استقل المججسسع بمطبوماته » 
ونصت لانحته الجديدة على إصدار عددين على الأقل فىكل عام , كشا نطمع أن تبيأ الوسائل 
وتدبر الفرص لإصدار أعداد متتالية ؛ نصفى يباما اجتسع إديئا من أعمال المجمع فى جوراته 
السابقة ؛ حتى ينسى ممهرة المثقفين أن يتابعوا جهوده » وأن يفيدوا من نشاطه فى حينه , 

غير أن المصاعب التى صادفتها إدارة انجلة فى الطسع قد حالت دون نحفيق ما أملناه » وكان من 
أثر هذا أن تأخر هذا العدد عن الموعد الذى كان مقرراً لصدوره . 

والإدارة ‏ مع أسفها لهذا التأخير ‏ باذلة كل جهد فى :ذليل هذه المصاعب المطبعية » 
واثقة بأنها واصلة إلى غايتها إن شاء الله . ا 

ويسر الإدارة أن نضع بين أبدى قراء العرببة هذا العدد العاشر من انجلة » شاملا عدداً من 
البحوث والقرارات والدراسات والمصطلحات التىأقرها الجمع فىبجلسه وم مره فى دورته العشربن» 
مسجلا طائفة من الالفاظ والثراكيب الى يجرى .با أقلام الحدئين , تناولا المجمع ,الدرس 
والبحك » وصوب كثياً منها » مما بزيد التعيير العربى مروئة وسعة » ويكسبه نقاء وصفاء . 

وقدبما جرت حادة هذه الجلة أن تنشر طائفة من البحوث والمقالات يعدها أعضاء الجمع 
وغيرم من علماء اللغة والآدب ؛ على أن يكونوا مسسثولين عما يعرضون فبها من آراء . 

ويسر إدارة انجلة أن تعود إلى الآخذ .بذا النظام القدم » و أن تبدأ فى هذا العدد بنشر خمسة 
بحوث فى عتلف الميادين الأدببة واللغوية تنس ق كلها مع أغراض الجمع ؛ وما ينشده للغة العربية 
من رق وأذدهار . 

وإنه لبسعدنا أن يكون هذا العدد العاشر أول عدد يصدر فى ظلال نلك الوحدة المباركة الى 
تمت بين مصر وسورية ؛ فا من شك فى أن اللغة العربية ستجنى من هذه الواحدة أطيب الثمرات » 
فستتواصل الجهود » وتنوائق الروابط » ويتم التثاسق » ويزداد التعاون فى البحث والدرس » حتى 
تصبيم اللغة العربية -- 5 كانت فى الماضى ‏ لغة عزيزة 'ابضة بأسباب الحياة والقوة » تساير 
ركب الحضارة » وتنشر لواء القومية العربية فى كل مكان » إن شاء الله . 

ويسر إدارة الجلة أن تنوه بالجبود العظم النى بذله الاستاذ إبراهم خليل - مراقب 
المجمع 0 تسيل [خراج هذا العدد والمعاونة على سرعة [إنجاذه ؛ فيان لمبودة فى تلبع 
مراحل الطبع الآثر المشكور ,؟ 


عات قب 


وسيم سححصيين 


كس الل ملسي ىغام ٠‏ 


لأسا ذالاثضض سيم 


سادق : 

أتقدم مع سميق الحزن بتحية لزميلين 
كر بمين من أعضاء المجمع العاملين ) لبيا نداء 
الله , وهماالمرحومان : وشخمد كردعل» ودخليل 
السكاكينى» . و لن ينبى لما الجمع ما بذل كلاهما 
هن ججبك فى سبيل التارييخ واللفة والآدب » وان 
بنسى أصدتاؤهما ما كان لكلمتهها من طيبالذكر 
والآثر . لجراهما الله ما قدما مغفرة وأجراً 
كرياً , وأسأله تعالى أن يعوضئا عن فتدههما 
خير العموض . وسيقم المجمع لما حفل تأبين فى 


هذه الدورة إن شاء الله © , 
ولقف الجاسة ليظات : مب رحمين إن كراهها 
الصالحة العزيزة !! 


والأن نرحب بإخوائنا الذين وفدوا عليئا 
لعبود هذا المؤتمر ؛ متمئين'لهم طيب المقام . 


)١(‏ ألقيت هذه السكلمة فى حفل افتتاح ملؤم الجمع 
الدورة العسرين ٠‏ 

(؟) لعمرنا فى هذا المزء نس الكلمة التق ألقاها 
الكتور منصور فهمى فى تأين النقيدين . 


أما السادة : 
منذ نحو نصف قرن تناصرت عدة عوامل 
للاههام مخدمة اللغة العربية ورعاية شئوئبا , 
وتألفت إذلك فى بعض بلاد العروبة جمعيات 
وهيئات ؛ ولعل النقدم العام للاهر الحضارة 
المديثة حين توالت موجاتها إلى هذه البلاد فى 
تلك الحقبة من الزمن كان السبب القوى فى 
ذلك الاهيام 5 
ول يكن الاهتهام بخدمة اللغة العربية إلا 
استجابة طبيعية ليقظة الوعى القوى المتزايد 
حين ينئاول اللغة فى أول ما ينئاول من مظاهر 
القومية ؛ لآن اللفة هى أول ما تحرص عليه الآمم 
من مظاهرها ومشخمصاتتبا . ولقد يحل هذا 
الحمرص الكامن فى نفوس الساس فى أقوال 
وفى أفعال . 
فأما فى الأأقوال فكان ممثل ما مبتف به الآدياء 
والشعراء من مثل د حافظ [ براهمء فى قوله على : 
لسان اللغة العربية : 
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية 
وما ضقست عن أى به وعظلات 
فكيف أضيق أليوم عن وصف آلة 
وننسق أساء الخارعات ؟ 


: مع اللغة العر بية فى عام 


وتمل فى الأفعال على نحو نلك الصور الى 
. شبدها الشيوخ منا ء والنى أبقت لا فى نفوسيم 
ذكرياتعزيزة حين كانت تعمر أندية الأواص 
و بوت ااسراة فى تلف حواضم اليلاد العربية 
باجماعات حاول 5 الأدباء والياحثون هد مة 
اللمة والآادب 1 


ومثئد نحو عشران عاما احتضئت المكومة 
المصرية فكرة جممنا هذا . وقد إكون من 
حسن الوفاء وعرقان اميل أرنف أحى المر<وم 
وعد حلى عسى» ؛ الذى انتقل إلمجوار ربه فى 
هذا العام » والذى كان ثولى وزارة المعارف فى 
ذلك الحين » وفىعبده تكونت هيثة الجمع بمريد من 
غيرته ورعاءته . وكلفت هذه الليكة المحافظة على 
سلامة اللغة العر بية وجعلبا وافية بمطالب العلوم 
والفئونو الآداب. ملاة لحاجات الحياةالعصرية. 

ومند قيام هذا المجمع ألفت أساعنا بين 
حين وحين نغمة تلوح فى ألوان من الدعابة يبدو 
منها متقوص الرضا عن أعال الجمع وإاتاجه . 
كن هذا المزاح لم يكن فى حقيقته استخفافا بأمر 
المجمع لآنه كان يرمى إلى حفر الهمم العاءلة ؛ 
واستفزازاجبودء والاستزادةمنالسعىو الجبود. 
ولايسع كل محب للخير والتقدم إلا أن يغتبط 
بكل ما هدف إلى هذا الحفز؛ و بكل ما يراد به 
التعجل فى الخطوات والوفرة فى الإتاج . على 
أن هذا الحفو والاستزادة والتعجل ليس وحده 
كانيا فى قيق الغرض المنشود : فهئالك عنصر 
له حكمه و ينثى ألا يغفل أثره ؛ ذلك هو عنصر 
الزمن وقدرة العاملين فى الرويج لنتان الأعال. 


قد يؤر المجمع لفنظا على لفظ »أو يعمل 
على تسيير مصطلح ؛ ولكن هذا الإيثار رهذا * 
النسيير لاب تيان “مارهما الناضجة إلا فى مبلة من 
الونت؛ وف تراخ من الايام . و ليسرمن المألوف 
أن أشس الشجرةٌ فى غير أوان الإثمار ؛) وقد 
بكون من العنت أن تطاب فى الصيف فاكبة 
الغشاءا 


إن الكليات الجديدة والمواضعات المستحدثة 
التى ئها المجمع ؛ راختارها فى السئين الماضمة 
وهى كثيرة تزيد على ثمائية وعشرين ألفا هى 
أشبه شىء بالبذور الطيبة تلق فىمستذبتها وأرضها 
الصالحة » وقد كن فيبا عنصر الهياة ع فا تلبث 
على الآيام أن تثمو وتردهر . وقد سبقيا علياء 
ولغويون و باحثون فى مختلف البلادالعر بية ثادوا 
بكلات جديدة ؛ وتراسنات مستددثة كتدث 
لها الحياة من بعد؛ فأصبحت الأنسائغة على أفواه 
الناس ؛ سارية فى مجرى الأفلام ع معيرة عن 
خوال الى ؛ وحاجات العيش؛ ومططلالب. 
الأفام . 

ولعل أصحاما ‏ يوم وضعوها لم يكونوا 
يقدرون ما حفظت لما الآفدار من توفيق 
وشيوع . وحسيئا على سبيل المثال أن نذكر 
كلسات : الاجنئة والاستارة والجريدة وانلة 
والسيارة والدبابة والدراجة والقاطرة والبرقية 
والحائف ... إلى عشرات مر أمثال تلك 
المصطلحات الى يعل الله كم تنادر عليها المننفكبون 
يوم سيقت لأول مرة » وى كان لها من منكر 
على نحو الملكرين اليوم للجديد والم_تحدث 
من كات الجمع وغير البجمع 1 


جمع اللغة العربية فى عام إن 


على أن هذا التتادر والتفكم رما 20001 
مدرجة إلى إشاعة الكلمات المستغربة ... م يكن 
للننادرفضل فى إشاعة كلمة (الشطيرة) <ى أ صبحت 
من لغة الحياة العامة » تحرى بها أقلام الكثاب: 
و تنطلق من أفواء المثتفين؟ فن يدانى على ظريف 
متفكة يتولى بنوع من المداعبات كلمة ( المرئاة ) 
الفى يقترحببسا الوءض لكى تحل محل كامة 
( التلشريون ) الطويلة الثقيلة الدخيلة ؟ ! 


وامجمع الذى نيطت به مبمة المسطلحات فى 
شق العسلوم والفئون والآداب ماض فى أداء 
وظيفته وضوء من تقديره الدقيق لنفسية الرأى 
العرنى العام ؛ ذلك الرأى الذى تمده بروحبا 
تلك الوثية المستئيرة التى تشمل الشرق العرى . 
ووش امل تدس الترنان واي عن 
التفريط والابتذال . 


أما السادم : 


من حق اللغة على امجمع أن يتحرى لما 
الثقاء » وأن يلتمس الثوب الرفيع للمعنى الرفيع » 
ومن عمل امجمع أن يحرص على تسجي ل الشائع 
من الكلم , على أن يكون ما يسجله منبا عربياً 
سائغا . ففصيمالعر بيةهو وجرتنا أول كل شىء» 
وهو المقدم والمزى إلا ما يستعصى على التبديل» 
فيكون تعزيبه فى الصيغ العربية المأأوفة ؛ وفى 
قوالبها الجرلة التى يستمربها اللسان' قياماحق اللنة 
فصونها من الفساد والإفساد؛ والارتفاع مما إلى 


مستوىق التطبير والنحرير ؛ذاك المستوى الذنى ش 


أصبح هدف العروبة فى كل شونا » نرى [ليه 
قُْ صراحة وإكان ٠‏ 


وقبل أن أجمل لك أعال الجيع خلال 
الدورة الماضية أحسبنى لا أبالخ إذا قلت بأن 
مجمعنا كان جم الإنتاج » واسع الخطوات, إذا 
قبس نشاطه وإنتاجه» وقورئت خطواته بغيره 
من الجامع اللذوية فى الأمم المنحضرة ؛ على قدم 
تلك المجامع » ويسر مرمتها فى اللغات التى تمثلها » 
وعلى ما يتوافر للها من أسباب التشيط العلى 
والفكرى وحتلف وسائل النشر . 


أعمال المجمع ُْ عأم 


والآن - أبمالسادة أحد ثم عن خلاصةأعال 
المجمع بين يثاير ودإسمر سئة سه ؟] . أقدءقد 
مؤثمر الجمع أنسع جلسات أمشمع فيا إلى ست 
عشرة اضرة فى مناحى اللغة والأدب . فالتمع 
إلى لأستاذد ماسينيون, يتحدث عن (الاصطلاحات 
العربية فى القرى و[ كرام الضيف ) . وإلى 
الاستاذ السيد «ححمد رضا الشبيى » يتحدث عن" 
( الممطلحات العلية ) ويتحدث عن ( فقه 
الأساليب ) ويتحسدث عن ( المعجم المساعد 
للمرحوم الآب «الكرمل» ويقسترح ( ديد 
التعريب ) وإلى الآستاذ الشيخ«عيدالقادرالمفرى» 
يتحدث عن (السمرمراسما لطائر معين) و يتحدث 
عن ( :ضويب كلمات شائعة فى الابجة العسامية 
لا وجود لها فى العربية ) ويتحدث عن ( أوضاع 
لغوية عمسكرية) ويتحدث عن ( السليقية فى 


1 بجمع اللغة العر بية فى عام 


الكلام ) ويتحدث عن ( استفتاءات لغوية ) 
وإلى الاستاذ, أحمد أمين, يتحدث ( عن شاف 
التضخم فى المعاجم اللذوية ) و إلى الأستاذ « حمد 
فريد أنى حديدء يتحدث عن ( نظرات فى جموع 
الثلاثى ) ول الاستاذدحود تيمور, يتحدثعن 
(الآدبالشعي) وإلىالاستاذ أحمد حسنالزيات, 
يتحدث عن ( المجمع واللغة العامة ) و إل الاستاذ 
وعيدك اميد العيادى» يتحدث عن حوادث 
#ارخية كان لها | كير الآثر فى تمو الاغة 
واتساعبا ) ١7...‏ 

وفى أثناء اتعقاد هذا المؤتمر أظر فما أحاله 
إليه بجلس الجمع من مصطلحات : الكيمياء 
والطبيعة والأحياء والزراءة والفلسفة وقانون 
المرافمات والطب واللندسة » وبلغت ععدة 
وكذلك نظر المؤتمر فى أموذج من«معجمأ لفاظ 
القرآن» وفى تم ودج من« المعجم اللغو ى السكبير» . 


وبعد أن انفض ازمر استأثف الجلس 
اتعقاده الأسبرعى » قدرس طوائف من 
المصطلحات فى الرياضة وفى الكيمياء وفى عنم 
الآرض ؛وقء الحيوان ٠‏ وق الطب » وعنى 
بدراسة مجموعة من ألفاظ الجا العامة 'تمبيداً 
لتزويد و المعجمالو سطء بالختا رمن هذه الا لفاظ. 
و بلشتعدة المصطلحات|لتّىدرسبا المجلس ودو نبا 
نحو خممائة مصطلح . وامنشمع المجلس إلى بحث 
للدكتوردعبد الوهاب عزام » ف( الآ لفاظ العربية 
الدائرة فى اللغات الإسلامية غير العر بية ) » و إلى 


)١(‏ سرت هذه البحوث فى الجزء الاسم م 


مجلة الجمم . 


بحث للشيخ وعبد الله عبد ال رمن الآمين عضو المجمع 
المراسلف( للبجات السودانية)(1).ودرس الجلس 
طائفة من البحوث اللغوية فى جموع الثلا » وى 
تحديد التعريب؛ وف أصول الحروف الأجحدية» 
و0 بين 
التسجيل والابتداع , وححث في قدمته إله لئة 

الأصول فى شأن ر رسم الكتابة وفى الالفاط الى 
ضمتها الأستاذحودتيمور,حاضر تق لغة الجتمع. : 


وأما لجان المجمع فبى توالى انعقادها ليد 
المجاس بالأعمال . ولقسد يلخ ما أنجزته هذه 
الاجان أكثر من ألفين من المصطلحات شلال 


مذه الدورة . 


وإذا جاز لى هنا أن أشي إلى الأعباء الى 
تترض بها هذه اللجان المجمعية فسى أن أنوه 
بلجئة الآدب؛ على سبيل المثال , تلك الى تعمل 
على "شيع الإنتاج الآدى ؛: وعقد مسابقات فى 
القصةوالهمر والنقد والرجة . فقد قرأت نحواً 
00 أربعاثة بحث وقصة وديوان ء موازنة 
ينبا . لكى تصسل إلى تقرير المستحق منها 
الجوائر وللتشجيع ؛ وذاك فى خلال سئوات 
قصار ... وأما لجئة د المعجم الوسيطء التى تولت 
وضع المعجم على نظام مرسوم , وللْرية ر معجم 
ألفاظ القرآن الكريم, التى امخذت خطة مبتكرة 
فى وضعه» فسيرى الناس عملما ف القريب. ولمتبق 
إلا مرحلة الطبع والنشرء بقدر ما تملك لما من 
وسائل . وقد ص در فملا الج زء الآول 


() نر هذان البحثان فى الجزء التاسم من 


عل الجسم ٠‏ 


بجمع اللغة العربية فى عام 0 


من «معجم ألفاظ القرآن » . 

وقد اشسترك الججمع فى المؤثمر العللى العرى 
الذى نظمته الإدارة الثقافية للجامعة العربية , 
واشثرك فى المؤيمر الطى الحادى والعشرين »وى 
م ؤم رالصيدلة ؛ فكان له فى هذه المؤتمرات مثلون 
من الأعضاء يءعرضون أعمال المجمع ويسبعون 
فها تتساو له الم تمرات من دراسة المصطلحات 
العلبية ٠‏ واستجاب المجمع إلى رقبة المملكة 
الليبيةنى أنيكون بعض أعضاء المجمع م الحكين 
فى مسا بقة النشيد اللبىالقوى , ا استجاب.إلى 
رغبة الجمية الآلمانية للدراسات الشرقية فى أن 
توفد مثلا لها لينتفع بالاطلاع على ما محتفظ به 

امجمع من جزازات . 


وقدا تنخ المجمع الأستاذم تمدتوفيقدياب» 
فىمكان المرحومالدكتوردفارس تمرء . واتتخب 
كذلك الاستاذ , حامد عبد القادر» فى مكان 
الاستاذ « عيسى اسكئدر المعلوف الذىاختارله 
امجمع مكان العضوية الفخرية , 

وف هذه الدورة أيضا قرر المجلس أنيكون 
اسم المجمع هو « مع اللغة العربية » . 

وقد فرغ المجمع من طبع الجزء السابع من 
مجلته» وسيوزع فالقريب. وهو يضم أعال امجمع 
من مصطلحات وقرارات وبموث فى دورات 
ثلاث ٠‏ وأرسلت للبئة المجلة أصولالجرء الثامن 


إلى المطيمة لإصداره فى أقرب وقت ممكن (1) . 

وفهذا المؤتمر الجديد ستعرض المصطلحات 
العلمية الى أقرت فى الدورة الماضية » و نخاصة 
ها أرمل فليا إل الهزقات الملاية رورات له 
ملاحظطات ؛ وكذاك تعسرض المقسترحات 
والمباحث الواردة من الاعضاء المراساينوغيرثم» 
دستمع إلى يحوث وعاضرات نتصل بأهداف 
الجمع وأغراضه يلقيها بض الأأءضاء ؛ ويعرض 
ما طبع من « المعجم الوسيط ع وما طبسع من 
د معجم ألفاظ القرآن الكريم ؛ وما يحد من 
الاعال خلال فثرة اتعقاد الو عر , 

وما تلقدم يبدو أن جبد المجمعيين ومن 
عاو نوهم من خبراء ومحررين وموظفين كان 
جبل”! نسأل الله أن يتقيله منبم بقبول حسن » 
وأن بمدهم بالعون على مواصلته فى سبيل 
أهداف المجمع لخين اللغة , 

وختاما أسأل الله واسع رحمته لمن أسبموا 
فى نشاط هذا المجمع من سيةو"ا إلى دار 
الرضوان ٠.‏ 

وإذا كان المجمع بمثل زرعة الأامة العر بية 
فى توثيبا اللغوى والثقانى فرو على يقين من أله 
يلق من قادة الرأى والمم فى المروية كل 
مناصرة ومؤازرة وتأبيد . 

وفقئا الله جمسماً لما فيه الخين . آمين ... 


)١(‏ صدر المزءان الثامنوالتاسم وهذا هوالجزءالماشر* 


- عمتطصهت 1111 


حوث رممالات 


|- الادبؤالفد 


امسا دور عصلاصم 


معالم البحث : 


١‏ ( أى الفريقين أجود بيانا وأصدق 

تعبيرا : من يصف حياته ومشاعره . أم 
من يصف حياة أخرى ومشاعر أخرى . 
مخالفة لما أو ضُدها ؟ 

؟ ) فانون من الشرق والغرب أجادوا 
وصف حياتهم التى عاشوها . 

)2 دعاتم العمل الفنى تنطلب من الفئان أن 
يحرج مركياته ومسموعاته بتجسساربه 
واستجاباته . 

4 ) العمل الفنى فى نفس الفئان يسكون فى 
رحاب الاستلهام وما يشبه عالم الأحلام . 

6 المب بينالفنان وعمله شرط تجاحه . وقد 
الصفات . 

+ ) الفنانيستطيع أنيصور غير بيئته . فالجانب 
الاجتماعى شركة بين الناس . 

6 رشفة منكأس تنكشف للخبير عن مذاق 
الشراب فيدرك أسراره . 

م ) الفنان يصور مختلف شخصيات المجتمع , 
وأبطال التسارديخ ٠‏ بل يصور مشاهد 

الب . 


4 ) بمرت الفئان وهو حى ثم يبعث ايحدثنا 
بما أرتاد منمجاهل الأرض وأسرارالسياء . 

)٠‏ الفنان يتقمص شخصياته على اختلافبا كا 
ينقمص لمحا ص قضاياه وإناختلفت مبادثها . 

)١١‏ الكانب كالمثل ٠‏ لابد له من ممالم 
ومؤثرات نيسر له مكنة القثلوالاندماج . 

؟() العقد النفسية ومركب النقص ما حدو 
الفنان على أن يصور بيئة غير يبثته . 

() تراث الحياة الفنية فىالشرق والغرب محفل 
بالأمثلةعلى أنالفنا نين يتلاء مون أويقبا ينون 
بين واقعيم و[هامهم . 

4) أمثلة من الشرق: طاغور يصور ححياة 
الطبقة الكادحة وهومنالسراة . أبوالملاء 
المعرى يصف من الليل والسيف مالايبلخ 
وصفه الراءون 5 شاعران أمو يان أحدهما 
بحسن التغرل دون عشق والآخر عاشق 
لا بحسن ااتغزل . ابن الطفيل يتمثل طفلا 
مشردا تهديه غرائزه إلى أسرار الحيأة , 
وفلسفة الوجود . أبو حيان التوحيدى 
بنمثل مفاوضة بين على و بين أن بكر 
ر بيعة و بشار بن برد والماحظ والشريف 
الرضى وشوق أمثلة لقوة الإلحام والقثل. 
لمي شاعر الحرب لا وض الحرب 


. ألقى هذا البحث فى الملسة الأولى لمؤثمر اللجمع فى دورته المدسرين‎ )١( 


١‏ الفتان بين الواقع والإلهام 


رسيف الدولة انمحارب لا ينظم فى وقائعه 

شعرا وهو شاءر 1 الدكتور هيكل يكتب 

قصة الريف المصرى وهوعنوطئه لعبد. 
6) أمثلة من الغرب : شكسبير يصور حياة 
العظماء ولس منهم ٠.‏ تولستوى يصور 
حياة الفقراه وهو من السرأة . جودج 
صانئد تصور الفضبلمة وهى عنها تنحرف ٠‏ 
ديكنر يصور الطفولة المشردة لآنه عاش 
هذهالحياة , ويصورالسعادة الزوجيةرهر 
أشفى الأزواج : دستيوفسكي يصورحياة 
المقامرة لأنه مقامر ويصورحياة الإجرام 
وليس هو عجرم . موسيقيان مختثان 
أحدهما يصور العئف والقموة والأخر 
يصور الرتة والسين . قصاص أمريكى 
يصورلحظة احتضار المشئوق ؛ وم يشنق ! 
الأعمال الفنية ليست تراجم شخصية . 
والفئان الذى يقتصر على أصوير إيلنه 
عبلود اأهبقربة ٠‏ ْ 


15 


حصا 


19) ليس للفئان حد يققف عنده ؛ فبو يصور كل 
شى. يراه أو يتخيله , 

) أكذب ثىء فالفن وضع القواعد ورسم 
الحدود . ذالحرية مكفولة للفئان ما دام 
هو فى وائعه أو [لامه موقورالموهية يرز 
فله صورا من التعبين الرفيع . 


د بت 


ثمة فنانون تصطبخ أنفسهم بما بمارسون 
دن عيش ء وما حيط بهم من ملابسات البمة 


فينفضون أثر ذلك فما يؤر عنهم من تعسير 
ولصوير. 

ومن الفنائين فريق آخرون يعبرون عن 
بيئة غير الى ألهوا 5 وحياة غير الى حيون 3 
وبصورون مشاعر ومئازع ليوا لها بأمل , 
ولعلرم من تلك البيعة واللساة ٠‏ رهذه المشاعر 
والمنازع ؛ على طرفى تقيض . 


فأى الفر يقين أبلخ بيانا ؟ 
دأعم أصدق حديئا ؟ 


الجواب الحاض هو أن الموائئف 
الوجدا'ية , والتأثراتالنفسية؛ تن ولدمن المءاشرة 
وانخالطة , ومن الانفماس فى عياب الحيساة 
الصاخب . فكلماكان اتصال الفئان بييشته قويا 
رهف إحانة م بنتظمبا هن شسسون الحراة 1 
وشف تعبيره عمن فا من صئوف الناس . 
وإذن فسكل أمرى” إعيشه أخير وكدياته 
أجدر , وبنفسه أدرى ٠‏ فإن عير عن أوليِك 
فبوصادق فى فله أصيل » وإلا قبو لاشك واغل 
دخيل » يتكلف ما ليس من سعيه » و يتعاملى 
غير مافى وسعه فتصيره باطل منالقَول وذود. 
والجيبون مذا يعجبون لفئان يصف من 
مختاف البيئات مالم خالط : وستيكرون أن 
يتحدث عن أناس ليسوا من قبيله» ويتعاظميم 
أن يصور من العواطف والئزءات ما لا بمد. 
رهم بنشدون قول الشاعر : 
لابعر ف الشوق إلا من يكا بده 
ولا الصمابة إلا من يعانبا 


الفئان بين الواقع والإلحام سس 


بيد أن هذا الجواب الحاضر ‏ وإن كان 
منطقى القياس » ظاهر الصواب » عليه مسحة 
. الحق ‏ ليس فيه مقئع لباحث متفحص » ينتبع 
آثار الفثانين التى مضوا عنها » ويتبين أشتات 
العوامل والدوافع التى تمدو الفئان على أن 


يصف ويمبر » فيجيد الوصف والتعير . 


سسا “و ايه 


ما أكثر الفئانين الذين أجادوا فى التعبير 
عن حياتهم وملا بسات عيشيم . 


ففى أدب الشرق يبلغ « جيل بثينة , 
الذروة فى وصفه الحب العذرى ٠‏ ويلغرد 
أبو العلاء المعرى » بحكة الحياة وفلسفة 
الوجود » ويضرب المثل « بان الفارض » 
وصورة حياته , 

وأضراوم فى أدب الغرب كثير . ه 
ه بأيرون »شاع الغرام المتجدد الريآن , 
ووموباسان» قصاص الما الصاخية بالشبوات 
والتزوات بوذا كن جودك مور حياة 
الصعلكة والفاقة والحرمان . 


هؤلاء ودؤلاء نضحثك أقلامم بم ترشةوه 
من أفازيق الحياة ؛ فأبدعوا فما جلوا من ألوان 
كانت صيعة عيشهم الذنى زاولوه . 

ولكن هذه الأمثلة ‏ و إن فانت العد 
واستعصت عل الاستقصاء ‏ لاتقفحائلا دون 


أن يكون ثمة جانب آآخر يتجل به وجه الرأى 
هذه القضمة الخطيرة من قضايا الفن والآدب. 


ل 

على أى الدعائم ينيض العمل الفنى ؛ 

أيئبض على دعائم من تصوير للبيشة ؛ 
ورسم للمشاهد والمناض 3 وسوق للمواقف 
والاحداث؟ 
الفنى ... 

و لكن وراء ذلك جوهر! من نفسهيعطيه » 
لاغدة له عله » ولا قيام لعمله بدونه . 

ذلك الجوهر هو أن اتسين أشلامل مرئيانه 
ومسموعاته فى بوتقة نفسهء وبعالجها بألوان 
اختباراته وتجار به , ملهبا نحت هذه ألبوتقة 
نار استجابته وتأثره ‏ حتى تبلغ تلك الاخلاط 
فره صئعة الفن » ومراج الفنان . 

وما أشيه :لك المعالجة والمزاولة تبثيل 
الغذاء فى عملية الهضم للطعام ؛ أو تجبيز العقافير 
فى معمل كيميا ليتأاف مثبا الدواء ! 


يقول , أندريه مورواء : 
يبدع من كتلة لاشكل لما نحفة تببج الانظار 
وتنفع الئاس , , 

وصدق الكائب فى قوله ! 

فلا غناء للنئان عن المادة التى يبصوغ منبا 
فنه » وى المشاهدة . ولكته إذا التقط المرئيات 


م ” - المجلد العاشر 


1١4‏ الفيان بين الواقع, والإلحام 


حواليه, فلا بد له أن مخترنها فى مستودع نجربته 
ومحتضلبا فى مكامن استجابته » ليستشف مها 
ماوراء امحجب » ويكتئه ما تخفيه من الدوافع 
والبواعث ٠‏ وينفى عنها ما يتدسس فيبا من 
خدعة وشوب » ثم يكون له من قوة خياله 
وروعة تصويره » عون عل أن سك فى هذه 
المادة حياة » فإذا هى عمل فتى فيه النفس ممجة 
وإمتاع؛ وفيه حقائق الحياة بصير وإقناع . 


0-7 3 سه 

حا الكاتب بين الناس حياته المألوفة » يرى 
ما يرى ويسمع ما يسمع ؛ شأله فى ذلك شأن 
سائر الئاس حين يرون وححين يسمعون . وله 
كسائر الناس مشاعره واستجاياته إزاء مرثياته 
ومسموعاته . وهذا كله يترسب فى وليجة نفسه 
مختلطا بعضه ببعض . حدى تسشم له خطرة عابرة 
أو فكرة طارئة » فإذا هو قد استيد به الموضوع 
النى لاح له ء وإذا هو مستجيب يطلق من عقله 
اللاطن ما ختزن , وإذا هو فى جو من موضوعه 
حيط به أمرة متصاعدة تملك عليه جواتبه 
رتفيض علمه شآبيب القول . وما هذا الذى 
يفاض عليه إلا عصارة مادج فيبا تجاربه 
الشخصية وأحدائه الخاصة » بما شبد وما قرأ 
وما سمع من أشتات التجارب والاحداث. 


فى هذه الجلسة التى يجلسها الكاتب إلى نفسه 
خاليا موضوعه » معدا له رصيده من الرؤية 


والسماع ٠‏ ومن التجر بة والخيرة » وهن التأمل, 


والتخيل » يفارق الكاتب صحوه ٠‏ أو ينوكم 
وعيه لعرح فى رساب الاستلرام ف مأ بشبه 
عالم الأحلام . وهو فى هذه الحالة يمارس لونا 
من صوفية فلية , يتحرر فيبا من قيوده؛ وتحلق 


فى الآفاق ماطاب له أن حلق 0 و يفصح عن 
استجابته وتأثره فى حرية وا نطلاق . 
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وإن تجاح الفنان فما مخرج من عمل فنى 
«وفق » لهو على مقدار ما يكون بيئه وبين عله 
من تلاوم ووفاق . فذلك هو شرط الاستجابة ؛ 
وهو سر النوفيق والنجاح . 

والفعانإذ! استجاب لعملهفقد أصفاه الحب » 
وليس الحب إلا جاذبية .وهذه الجاذبية تتحقق 
فى حالتين . فاما أن يكون امحبان على بمط واحد 
فيتعاشقا . وإما أن بحد كلاها فى صاحبه من 
الصفات ما تحببه إليه ؛ وإن كانت عكس ما هو 
عليه . 


ومصداق ذلك أن حيا أميرمثرف بين حراثره 
وحيظا ياه الخاشعات )2 فيدركه الملال . وتصادقه 
فى طريقه فتاة فى طبعبا [باء وجموح ؛ وإنكانت 
أدىن حرائره شأنا ؛ وأقل من حظا يامحسئاً ؛ 
فيسترويه مها [باؤها وجموحبا كل الاستبواء . 
ولا ثامك أن ملك عليه م فيدذل لما أيما ذلة ٠‏ 
ومايزال 5 حتى بروضهاعل الرضى به 2 والاشلاد 
إليه ؛ وهو يرى فى بمنعبا عليه » ومخاشتتها له 
سعادة ملآ أفطار نفسه من حيوية واهتياج . 

03ت 

رما كان الكائنب من تتجاق و ملا بسسات 
حياتهم عن ممارسة العيش » فى أسواقه العامة . 
ومومع ذلك وصور من شئون الناس و نفسياتهم 
شكولا على أوسع نطاق . فيتساءل الناس فى 
شأنه ويتعجيون منه» كأما بحسو له متعاليا فى 


الفيان يبن الوافع والإهام ١6‏ 


سس بيب يي عدب عرس سج بس مم جم سس م 

دج 2 أو معنزلا فى صوهمحة ؛ واب يديه مظان 
ستدق به إل عله غق المشادد وبعسد 
الأحداث . 


وليس فى الآمر ما يدعو إىعجبومساءلة 
فإن الجائب الاجناعى من الهياة شرلة بين 
الياس أجمعين . وهو ميدان رحسب » فيه لكل 
ذل مستمع و لكل عين منظر م و لكل شعور 
2090 . ومن حدق رأى »؛ 
ومن 506 عاطفته شعر ٠‏ فإن أو موهبة 
التعبير استجاب . 


مى استخلص الكاتب نفسه لفئه . وآمن 
حق الإبمان برسالته ء دارت به أمواج الحياة 
عتنع عليه منوا لؤلٌ ولا 
صدف ٠‏ وم ا كتملت له القدرة على أن 
يسبح فى العباب , تردد فى الأعماق » حى يبلغ 
القرار . 


فى بلثنه ومجتمعه . ف/ 


الناس مع الئاس » والئاس للئأس ٠.‏ ومن 
التقارب بين الئاس مأ هو كاذب عقسم ؛ ومن 
التباعد بينهم ماهو زائف موهوم ٠‏ وليس يعوذ 
لئاس على تفاوت بيثاتهم؛ واختلاف أحوالم- 
لى لس بعضيم [إحساس بعض » إلا عين 
تسجل الوأ فع ٠‏ وبصيرة نسي رالغور ووجدان 
يأتفضص بالاستجابة والتأثر . 

فإذا تهيأ ذلك كله فلا عبرة بما يكون من 
ظواهر التتاعد » وإذا لم يتسا نلا جدرى 
لتقارب على أى نمو يكون . 


١ 5‏ مسيم 
يكن أن ضخالط الغئان صئفا من الناس ولونا 
من الحساة ؛ نوعا من الخسالطة قل أو كش . 


فسرعان مايتأثر هذا اللون وذلك الصيف , 
وسرعان مابجد قى هذا التأئر مدرجة لأجادة 
الوصفب والتعيرة تسعقه الفطئة, وده البصيرة» 
وتحلق به الخيال فى الآفاق والأعماق . 


زار الكائب المعروف , جمورج دمامل 5 
الولايات المتحدة ؛ وسدل شواطره فى هذه 
الريارة» فالتقد الحياة هئالك انتقادا لاذعا. وقد 
سكحر منه الآمر يكيون . فقالوا : كيف بزعم 
د دسامل» أنه أنه أصاب المرى فى الكشف عن 
الحاة الأمريكية . وم يكن مقامه هناك إلا 
أبابيع: . فكانجوابه : ه إن المرءلائحس معايبه 
على طول عشرته لها . فالأمريكيون لا حسنون 
أن بتعرفوا نقائص البيئة التى حيون فيهاء نهم 
ألفوها . والراحمة السكرءبة يعادما الآنف 
فلا بحد فيبا كناف دأما 'الطاوية افر يك 
فإن الرائة تفغم مامه » فيلكشف له طيبها 
أو خيثبا أول وهلة» . 


ولا خلاو هذا الكلام من حدق 2 فإن خبير 
الانيذة لامحتاج إلى أن يكرع الكأس حتى “مالتها 
لى بتعرف مداق الشر أب . وإن حسوة عاجلة 
أو رشنة خاطفة , خليقة أن تكشهف له جلية 
الأمر:. وقد يشرب الشارب كؤوسا مترعة دون 
أن بتعرف من أسرار المذاق ما تعرف الخبير 
الفئان بالحسوة العاجلة والرشفة الخاطافة ! 


رق هذا المعنى ,قول « سور ست موم؛ 


د ليس من الضرورى أن يأكل الكانب 
جملا كيلا ليستطيسع أن يصف لك مذاق لم 
الضأن؛ فيحسبه شريحة صغيرة » ولكن لا بد له 
من أن يذوقها ٠»‏ 


5 الفثان بين الواقع والإلهام 


ممم م/م #لتتتن 

ليس شرطا أن يكون الكائب خامياً 
أيتحدث عن الحاماة ؛ ولا قاضيا ليصورالقضاة» 
ولاوذيراآ لينكتب عن الوزداء . ولا طبياً 
ليعالج شخصية الطبيب . 

ليسمن امهتم أنيكون الكاتب عاشقاً ليصف 
المشق» ولا رما ليحلل الإجرام ( ولافاجراً 
ليدرك ممنى الفجور » ولا شسيطانا ليكتنه 
حقيقة الشيطان . 

ليس من صواب الرأى أنه لا بحسن جلاء 
لفسية المرأة إلا المرأة . 

وأ للكاتب أن تمصع بين هؤلاء جميعاًء 
رهوق قصمة و]نقدة أى #سرسية واحدة ؛ 
احم عامه عذه الشخصيات - على اختلافب 
طبائعيا وخصائصبا - لبيرزها فى عمله الفنى ؟ 

وما ظنك بأبطال التاريتخ ؟ 


كيف يكون موقفنا متهم وقد القضت 
عصورم » والطورت صحا ُفهم 3 فم أبق إئا 
متهم إلا ذكريات ؟ 

أمن الحم ألا يتحدث عن أحد منهم 
إلامن كان فريعه وضريبه ٠‏ يمارس من البطولة 
ما مارس وياق من العيش ما لق » ينهم مدل 
ما نعم ويشق يمثل ماشق ؟ 

لقد وصف «داتقى > ممساهد الآخرء من 


الجحيم والمطرر والفردوس ٠‏ وتعاطى ١‏ ميكل 


أنجلى» تصوير النبيين « موسى » و «١‏ عيسى » 0 
ومارس غيرهما من مثل هذه الأعال الغئية مالا 
عين رأت ولا أذن حرمت ؛ لجكدوا الوصف » 


سس لك سم 


المنطق يثئادى بأن نقول للفئان : اننظن حتى 
يأنيك الموت ٠‏ فيباح لك أن تتحدث عن مشاعر 
الموتى . فأما وأنت حى فلا يسوغ لك أن تعدو 
يحديئك جانب الأحياء ٠‏ 


ولكن الفنان لا يعبأ هذا المنطق ولا يتنظر 
حتى يدركه اموت عياناً » وإنما بموت وهو على 
ظبرالحياة يتنفس » و يستودع جمانه بطن الثرى 
وقلبه ما برح فق . بل إن قلبه لسك عن 
الخفقان إن شاء » وتحاق روحه ترئاد أبواب 
الغيوب فى أجواز الفضاء ؛ حتى يدرك وطره 
من رحلة فى جوف الأرض أو فى عرض 
السماء . ثم ينبععث ليستأ نف حياته » معافى فى 
بده » أمنا فى سربه » له حيها شاء » وكيفما 
شاء إسراء ومعراج ٠‏ لا شكرء عليه أحد » 


ولا ياد له قبه مسار يب ٠‏ 
حت 4 اعت 
فن الكائب كله فى استطاعته أن يتدمج فى 
الشخصيات الى يننارها » وأن يساير الحياة الى 
يمالابا . وخسبه فى سبيل ذلك أن يعرف من 


أن يتمثل وأن يندمج . 


الفنان بين الواقع والإلهام ١‏ 


ومتى أحسن الأثيل وأجاد الاتندياج , 
كان بين هوّلاء الئاس - على اختلافيم 
وتسا يهم قدا ميم +" عيا ميم ».يتف 
مواقفبم عفلا يعيا بتصوير أو تعبير . 
فى مقدور الكاتب أن يكو ن خيدا يصطنئع 
صلاح الأخيسار » وأن يكون شر 1 يكلف 
نزوات الأآشرار . إذ يتقمص الشسخصية الى 
يؤاول رسمبا ؛ فيدامجها و عازجيا » <تى يكوءرا.. 
.وهو فى ذلك شبيه بانحاى الموهوب يدافع فى 
[إحدى قضاياه عن مبد! » ويدافع فى قضية 
أخرى عن مبد[ آخر خالفه . ويس فى هذا من 
تنافض أو تعارضءوإ'ما هو استجابة لكل ةضية 
علىحدة وتأثر بها فهها من ملا بسات وأحداث ؛ 


ومعالجة لموضوعبا فى براعة واتتئارت . 


لس [١‏ سد 
الكاتب قرين الممثل على منصة السرم » 
ولزام أن يتوفر للممثل أمران : موهبة واستجابة. 
فى كان موهوبا فى فله » مستجمبا للشخصية 
الى يريد أن يشخصها فى إهابه » استطاع أن 
يتلبس بموضوءه مستعيئا على ذلك بألوان 
المعالم » الى لم تيسر له مكنة القثيل والاندماج , 


لقد أريدت ١‏ سارة برئار على أن 'مثل 
شخصية المرأة التى يتحيفها مرض السل ع وذلك 
فى مسرحية وغادة الكامليا»؛ فكا نعتر تأ دالمشاى 
والمصحات الى يأرى إلبا المصدورون» حى 
تلتمس الوسيلة إلى إتقان الآثيل . 


ويل إن أدوع مواقفبا على المسرح فى 
مواقفة الوك واد ا رمه هذه اروعة اننا 
كانت تؤم القبور - فى جئح الليل - نتاجى 
الراقدين نحت الأرى . 

فالفئان يعوزه أن يتعرف معام موضوعه » 
5 ” له جسوه الملاثم ولكى يتلمس 
ما يذى فى جات نفسه مشاعر الاستجابة 
والتأثر ؛ حتى يتاح له الاستغراق فى عمله الفنى 
على الوجه المشود. 


لقد مذوالفئان إلى وع من الحياة غير الذى 
حياه ( ويتطلع إلى جدإك من العيش غير ما هو 
به ؛ لبعثه الرمان والتذوع إلى تمثل تلك الحماة 
المرموتة والاستمتاع با فى عالم الوهم والخيال ؛ 
ومن ثم يستبين تعبيره قويا حيا يصور بيئة 
غير بمذنه ( وطبقة غير طيقته ؛وحيأة غير حيا نه 5 

مة نقص فى ناحية معرئة , يحاول الفئان أن 
ستكاله. إثراء لابج به عا غير رعى من وإذا 
هو #ردى تصوبره ايد : 

ثمة عقدة نفسية ريمن على الكانب ملطام| 
الغلاب ٠‏ فيخرج عمله متأثراً يتلك العقدة ع 
مثقاداً لما . لا بملك منها الذوات . 

بقولالدكتور ء أ كسل موا » السويدى, 


وهو أديب وطبيب مارس المياحثك النفسية 4 


و معظم المؤلفين الذين يان لمم أن مخوضوا 
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فى حديث المواقف الجفسية . ه فى العسادة أقل 
الثاس تمرسما بها ؛ وإقبالا عليها ... » 


ربكانبم سقط رأسه الريف , هئالك درج ؛ 
إصبحح اليوم فى المديئة لا يمير الريف امتتامه , 
ذلك لأن د« مركب النقص » محدوه أن يتجانى 
عن القرية ما وسعه أن يتجسافى . فبو أولع 
ما يكون بوصف حياة الثرف وعيقة البذخ فى 
أندية المديثة » مببور العين بأضواما الآلاقة : 
قحم لفسه فيها إقحاما , ويلتزمما التزاما . 


ورب كاتب مدق عشيت عيبه بتلك 
الأضواء ؛ لغاد عنبا إلى ألوان من الحماة طريفة 
تقتزه فى لسليه 5 إذ ول فمها أسرارا مستكورة على 
فقبل عليبا يتعرف ويتسكشف . كأنه مارس 
مغأمرة مية إليه »هو قيبا د ستدباد ع جديد 
تباج نفسه ما برتاد من اهل الافاق . 
اه ذلك اله ؤم سس ه بشأن جو-اب ع 
الغرب » تشوةه أحلام الشرق ٠‏ فإذا هو بين 


البدو دعل مراهفيى الصحراء ‏ يعدش ف الخيام ' 


فن الواعث فى نفس الفثشان أن بكون قد 
أدركه السأم التفسى من عيش لول » أو هزه 
التطلع الوجداتى إلى طريف من الحياة مسستور. 

فبو يتدكب عا ألف من عيش : ومامارس 
من شأن » متخذاً فى عمله الفنى مناحى أخرى . 
تسوقه إلى ذلك عوامل خفية على غير إرادة منه 
أو على غير وعى . 

و لعل من هذه العوامل أنه لا يتحدث عن 


حياته الألونة » خشية أن يبدى من عوارها 


ما هسه ».أو ما يتصل به على قرب أو على بعد , 
فبو ضئين عايب تلك الحياة على الظم-.ور 
والانكثاف ؛ وهو طنين بنفسه أن 
تلحقه منبا تبعة أو يثاله نقد. 

وعسى أن يكون من بين تلك العوامل أن 
حياته مبذولة إدبه : حائقة به » لا تشيع فيه 
فضولا ١‏ ولاتتكقمف له مجرولا . 

ب 80 سأ 

تراث الحيأة الآدبية والفئية فى اأشرق 
والغربء فى القسدم والحديث ‏ يحفل بالفاذج 
والآمثلة على أن'افنانين ختلفون شكولا وأفا نين » 
وأنهم كانوا بين واقسيم وإهام,م متلامين 
حينا . مثيايثين حينا آخر . 

وما كان للتلاؤم أو التباان فضل ذما كسبوه 
لاعمالحم من تجويد وتخليد ٠‏ وإتما كان 
الفضل الاول والاضر لا أوتواهن عبقريات 
رهواهب. وللماركب فى تفوسهم من حو ارا وعقد: 
ولا اندس فى حياتهم من عوامل وبواعث . 

فنيم من أحسن تصوبر الواقعالذى يعيش فيه 
والبيئةالتى أنرتته. قرو يرجم عن سمعه و بصره 
وشعوره ٠‏ ومنهم من صدف عن واقعه و ييلته 
وانطاق يستلهم مايشاء » مطاوعا فى ذلك أشواق 
نفسه )2 ودراقع وجدانه 1 

وهنهم من تسم بين الحسئيين مقدم القاب 
بينالتصفح لأهو فيه رالاطلع إلى٠‏ ا يصبيهويغريه » 
وكليم متسلاقون على ذروة الإجادة واللإبداع 1 

فإذا طو"قنا بأدب الشرق نطف منه أمثلة 
سائرة ألفيئا « طاغور, ‏ سليل الأمراء والسراة 
وربيب العر والاه ‏ «تحدث عن آلام الناس 


الفنان بين الواقع والإلهام ٠‏ 4ا 


ومخاصة الطبقات الكادحة ظ فيسمو فى أغانه إلى 
أفق لإيعلو عليه فنان . 


ودأينا « أبا العلاء المعرى , يتخيل الليل؛ 
فيبلغ من وصفه مالا يبلغ الراءون . إذ يقول 
فى [حدى قصائده : 

د ليلق هذه عروس من الزم 

ج عليبا قلائد من جمان 
وكأن الملال مبوى الثريا 

فهما للوداع 
قال صمحى فى تين من الح 

دس والبيد إِذ بدا الفرقدان : 
نحن غرق فكيف ينقذنا ‏ 


معتئقان 


مان فى حومة الدجى غرقان 
وسبيل كوجنة الحب فى اللو 

ن وقلب امحب فى الخفقان 
يسرع اللمسح فى احمرار 6 سس 

مرع فى اللمم مقلة الغضبان ١‏ » 
وبتخيل كذلك السيف فيقول فى وصفه 

مبدعا فى القول : 

تحلى البرد محسبه تردى 

نحوم اليل واتتمل الملالا 
مقم النصل فى طرفى تقيض 

يكون تبان منه اشتكالا 
تسين فوقه ضحضاح ماء 

وتبصر فيه للئار اشتعالا 


ومن شعراء العربية فى العصر الأموى اثنان 
أمىهما يجب . ذانكهما «جربرء و دالفرزدق» . 
كلاهما شاعر ميرز : أحدهها أحسن التغزلوما 
عشق , والآخر عشق ولكنهلم تسن أن يتغزل. 

كان «جرير » أرق منه نسجاء وأبدع 
نسيبا » وكان يقول : 


«اوعشقت لنسبت لسيبا تسمعه العجوز 
فتبكى على شبابها» ! 


ويروى عن ١‏ الفسرزدق , أنه قال فى 


#فارت ما بيه وبين « جرير © 


د ويح ابن المراغة ... ما أحوجه ‏ مع 
عفافه ‏ إلى صلابة شعرى . وما أحوجتى مع 
ما أنا فيه إلى رقة شعره 506 


ونحن لتروى قول «جرير» فى لشبيبه 
بالنساء : 


إن العيون التى فى طرفها نود 

تلننا ثم لم يحي قتلانا 
يصرعن ذا اللب حت ىلاحراكبه 

وهن أضعف لق اله [نسانا 


ولكن تاريخ وجريرء الشاعر المتغزل 
يشبد بأن « العيون التى فى طرفها حور لم تصب 
منه مقتلا ولاشبه مقتل . وأنه عاش مبرأ معافى 
فى ظل حيساة زوجية فيبا سكيئة واطمثئان . 
إلا أن هذه الحقيقة لم نحل بين « جرير » و بين 
| بداع الشعر الرفيق فى النسيب واللشبيب . 


* الغئان بين الواقع والإلحام 


وقد عد الفيلسوف ١‏ أبو بكر بن الطفيل» 
إلى أن يتمثل فى قصته « حى بن يقظان ع طفلا 


ألقى به الم إلى الساحل فبق فى منقطع من" 


الأرض وحده لاحاضن ولا أئيس . وجعل 
الفيلسوف الفئان يصور لنا كيف يتهدى الطفل 
بغرائزه إلى طبائع الأشياء ويحقائق الحياة؛ 
رحكيف ستجل بعقله وتأمله حكة الخلق , 
ويستبطن فلسفة الوجود ؛ حى ,بلغ من ذلك 
مبلغ الوصول إلى ذلك السر الآزلى الأبدى : 
سر الألوهة الخالدة ... 

وهو فى مطاوى قصتءه يدارج الطفل فى 
مراححل تشوئه وتطوره ويواصل! كتدامسريرته 
ونجواه كأنه معد عر أى منه ومسمع ) أوكأنه 
متلبس بوجدانه يصفى إلى خفقات قلبه 
وهتفات روحه ثم يصورها فى جمل وعبارات . 


وذلك ١‏ أبو حيان التوحيدى » يصفق 
بأجئحة من خماله فيطير إلى عبد الخلافة فى 
صدر الإسلام , ليتمثل له « أبو عبيدة » 
مترسلا بين « أفى بكر » و دعس ء وبين « على» 
فى شان البيعة » نافلا إليئا مادار بينهسسم من 
مفاوضة وحديث » مما يحلو نفسياتمم وماتنئاجى 
به خواطرهم فى هذا الموقف الدقيق . فإذا 
«التوحيدى, ,صوغ لنا صفحة من الآدب الفى 
بالغة الروعة » لك أن "سميها مسرحيسة من 
التاريخ قصيرة . ويل الله أنها من وحى ١‏ أنى 
حان » والحامه ‏ ومن فيض تخيلهدركمثله . وإن 
أجراها بجرى ااثقول التارخيسة المروية 
إسناد . 1 ١‏ 


فى أفاصيص شعره الغز ٠‏ و ١‏ بشار بن برد 


فى أوصاف الشعرية التى يتخيل فيبا صور 
المرئيات , وأن تتقصى « الجاحظ» فى أحاديث 
بخلائه ؛ و ١‏ الشريف الرضىء» في نسسيه من 
القول إلى «على» فى هج بلاغته» وأن تتدارس 
شعر و شوق » فى حكياته ومئاجياته الدينية 
- وأضراب هؤلاءمنالكتاب والآدباء_لاصينا 
أمثلة قوية من أثر الإلهام والقمل فى البيان 
الفنى الرفيع مأ بدو فيه أبر الواقع م:قوص 
الحفل قليل الإمداد , 


وحسيئا أن تخد فى حديث « أى الطيب 
المتنى » عن”اف لحن الحرب على قيثارة الشعر » 
وأندى الشعراء صونًا فى التغنى ببطولة السيف 
والإشادة «النتوة والسطوة والغلب . ذلك 
الذى وصفه «انن الآئيي» الآديب فقال 
بحق : 

د ... إذا خاض فى وصف معركة كان 
لسانه أمضى من نصالها وأشجع من أبطالها . 
وقامت أقواله للسامع مقام أفمالها ٠‏ حتى نظن 
الفريقين قد تتقالا , 
تواصلا ... » 


والسلاحين قد 


هذا , المنتى » ... أثراه اقتحم معركة أو 
شارك فى حرب وضرب ؟ 
لقد بلغ من افتنانه بالقتال والصيال أن 
يقول فى شبابه , 
وإن رت جعلت الحرب والدة 
والسمبرى أنا والمشرفى أيا 
فالمرت أعذر لى ؛ والصير أجمل نى 
والر أوسع 0 والدنيا أن غليا 


الفئان بين الو اقعى الإلحهام 1" 


بل لقد ادعى لنفسه مد المغالة والتضال 
فى قوله : 
ومطالب فيبا الملاك أنيتبا 
ثبت الجنان كأننى لم آهها 
ومقانب 
أقوات وحش كن من أفواتها 
ولكن هذا التولع بالحرب والافتتان 
بالقثال ٠‏ وهذه الدعوى العريضة فى خوض 
مبالك الوغى رندمير الجيوش وهزم الأعداء . 
لم تنمخض فى حياته كلها إلا عن أحداث ثلاث : 
أولها أن جماعة من غليان «أبى المقائر, 
تعرضوا فى طريقه » فكك علييم « أبو 
الطيب » فضرب أحدهم فقطع قوسه وأصاب 
ذراعه ., 


عقا لب غادرتها 


والثالى أنه - فى مهربه من ورمصر » إل 
د السكوفة  »‏ فسد عليه بعض عبيده 8 

وبننا م عبد له بسرقة جواده ضرب 
«أبو الطيب» وجه ذلك العبد فقسمه . 
رفيه بقول : 
للغادرين أسيانا 

إذا أدرقٌ راعنى بعد ر ته 

أوردته ٠‏ الغابة التى غافا 

والحدث الثالك هو الذى كان فيه حتفه , 
إذ خرج عليه بعض الفوارس ققائلوه حتى 
قتلوه . ١‏ 
وإذن فل يكن المثنى » مسعر <رب » ولا 


أعددت 


إطالعر اك.و ماهو ر جل بعيد البمة , حديدالئفس ' 


يلبج بالس٠ؤدد‏ وامجد ٠‏ ويطمع فى الغلبةوالساطان. 
-وهو نزاع إلى الحرب وااضرب ؛ طموح إلى 
الفتال والصيال . وعرف ذلك من نفسه مئِذ 
صباه ؛ وثادى بأن « المجد للسيف ليس المجد 
القلرء ؛ وللكن الزمن لم يسعفه يما أراد , 
والملابسات لمتواته بها أمل ؛ فظل ينفث أهواءه 
ونزعانه ترنمات وأناشيد » وبقى على تمئانه 
وأشوانه بابس الدرع فى غيد <رب »2 ومخوض 
الغمرات فى الخيال والوهم ٠‏ ول بأنه يعاقر 
المنايا و يقارع السكاة 01 حتى صادف من م سراف 
الذؤلة الحد ان ع القارس المذو ان متدسر | اليتون 
وبطلا للبعارك ٠‏ لتجرد له يصف وقائعه ويتمدح 
بانتصاراته ٠‏ يدرد فيبا غايله المشروب ؛ و يلفس 
عن صدره المكروب . وكأله تلصف لقسة ) 
دشنى ما له من [قدام وافتحام 35 
ما كان وق 0 المتنى 2 إل أن يصارع 
الآسدفى الأجمات . والكن كفاه هذه المثوئة 
وبدر بنعمار» 55 التواد وفرسان الحروب؛ 
د حرج إل أسد نظل اعم به بالسرط حي 
مره باللعراب وهنا برذ «المنى, وقد سمع 
مما كن دن مهرم الأسد على بل الفار سس 
الشجاع . فإذا هو ينشد أبياته الرائعة فى هذه 
الموقمة . وفيها يقول فى وصف اللأاسد : 
ورد إذا ورد البحيرة شاربا 
ورد الفرات زثيره واليلا 
متخضب بدم الفوارس لابس 
فى غيله من أبدنيه غيلا 
ما قوبلت . عمباه إلا ظائتا 
تحث الدجى ار الفريق حلولا 


فى وحدة الرهبان إلا أنه 
لابعرف التحريم والت«ليلا 

يطأ الثرى مترفقا من تبه 
فكأله آس يمس عليلا 


وذا 0 المتثى» هوق الذى يرل متحد”ما عن 


بطولته : 
الخيل والليل والبيداء تمرقبى | 
والسيف والرمح والقرطاس والقم 


والواقع أن الخبل والليسل والسيف 
والرمح 0 تعر له مخاطرا بنفسه » ولا مقارعا 
برسيقه ٠‏ وض المعامع 6 ويغثى الوقائع . 
وإتما عرفته تاجيا ببدنه من طالبيه » ملتمسا 
المورب من سلطان لم يقر منه بطائل .. 

ومكذا! مخضت بطولة شاعر الملاحم 
الأ كبر عن قوس تقطع ؛ وذراع تمرح ؛ ودم 
عيد سيل بلءل على شفرة ة الحسام الظامى” ٠.‏ 

إلا أن شعر ١‏ المتثى » فى الماسة » ووصفه 
الغزوت :+ تتليث ظل وجة الدهر سجل لصاحبه 
بطولة الشاعر الفنان ؛ لا بطولة الضرب والطعان 
... وكفاة. 

د 

والطريف أن « سيف الدولة  »‏ الذى 
أوحت ملاحمه إلى د المتتى . دوائع القصيد لم 
يؤثر عله شعر فى هذه الحروب الى كان يتصلى 
جادعا او رويكابه نيا يكاب ها تفل حيان أن 
كان أدببا له فى الشعر مشاركة , وله بالتقد 
الأدنى بسر . 

ذلك لآن ,سيف الدولةء لم يكن ظاممًا 


إل دى المقال وفيض البيان 8 فيه من رى. 
الفعال وصدق القتال شاغل عن سشقشةا شقشقة اللسان 0 


وأغيراًهاهوذا الذكتورو#د حسينهيكل » 
1 نشأ فى أحضان الريف 2 فلم تهزه مناظره 
وأخلاق أهله إلى الكتابة والتصوير » وهو بين 
ظبر أ نيه مقم : : يصاحيه و بماسيه . ولكئه ماكاد 
برحل عن وطنه إلى 2 وأريس» طالب علم - 
رى دلمه حئيئه إلى الوطن أن يتمثل ريفه , 
على البعد . 

وإذا هو بحد تذلكعذوبة لامضلو من لوعة» 
وإذا هو يكتب هنالك ‏ فى ربوع الغرب - 

فقد ظل تأثره بااريف واءتزاذه بأهله 
كامنا فى خفايا نفسه ؛ حتى تأى عله » 
فتخايلت له أطيافه كير فيه نوازع الحئين » 


وتلبمه تلك القصة الغهنية التى هى فى أدب العربية 
ست 001 سه 


أما فى الآداب الغربية . فالأأمثال كثيرة... 


كان د شسكسبير » من نجلتهم مبود خشئة ؛ 
وبيئات مجبودة . أبوه ذارع غير ميسور . 
والشاعر بيدأ حياته سائس خيسل عند باب 
المسرح . ثم يدخل المسرح مثلا ٠‏ ثم يكون مؤلفا 
مسرحيا يصور.حياة الملوك والآمراء ؛ وهو من 
القصور بعيد , وقد مثل لنا مالم يشبد من الحياة' 
الإطالية والإبطاليين القدامى » وكثب عن 
الإغريق والرومان ؛ فكان أعجوية الدهر فيا 
كتب وفيا صور . 


الفئان بين الواقع والإلهام وف 


وهذا رد 'واستوىي » ببدع فى وصفب حياة 
الفقراء والمسا كين فى كثير من تراليفه . وهو 
يومئذ من أهل الغنى والثراء . 


وهنالك كتاب فنانون استفرقتهم حياة 
ساددة تثافى العرف الأخلاق » والكنهم أجادوا 
فيا كنيوا عن حياة الفضيلة واأطور . فبذه 
د جويج صائد, ب وهى مرن علية الكتاب 
الفر نسمين فى الفرن التاسع عشر - ظلت #ثقل 
بين أحضان عشا قبا من كتاب وفتائين » تيم 
انفسيا من اطرية مالا بباح حى كانت تتخذ فى 
لبوسبا زى الرجال . ولقد ألفت كتاما : 
د مستلقع ااشيطان , » تصف فيه الفضائل من 
طلة" وسو وراد روتصرن نزاوه الثادت 
فى جوائب الريف 2 وتنعى على حياة الابتنك 
والغواية : نلك الحياة التى كانت تمارسرا هى فى 
ديا اللاس . وما كانت لتجيد الوصف 
وتمسن التصوير ء لولا حنينها إل الفضيلة التى 
أعوزتها » ولولا رغيتها الكامئة فى أن ممارس 
الحياة الى حرمتها . 


وهاهو ذا د روبئرع المصور الذواندى 
كان من الساسة الأثرياء المترفين , تبوأ المخاصب 
السامية فى البلاط الإسباق . ولكته كارف 
يجائب ذلك «صورا اشتهر بنزعته الصوفية 
الدينية , وأ كثر ألواحه تمثل مشاهد القديسين 
والقديسات ‏ وله روائع ألواح يصور فها حياة 
الرؤس والحرمان» ريعير فيها عن مشاعر الشعب 
وأدلامه وأمانيه : 


د 


وكان ١‏ أندريه جيدء يجنم فى عقيدنه إلى 
الإلحاد ؛ بل إنه لمغرق فى إلحاده . 

وهو على الرغم من ذلك يتين فى كتاباته 
بصوفية دينية سمحةدوإشراق روحاق عجيب . 

وند كتب ١‏ تشارلس ديكاز »> عن حياة 
الطفرلة المشردة . فأحدن فيا كتب ؛ للانه عاش 
هذه الميأة . وكتب كذلك عن السعادة الزوجية 
فأحسن فا إحسانه فى وصف حياة الفاقة 
والشر يد . دم بإسم توح ديه عن السعادة 
الزرجية دن بيته؛ فقد كان أ تعس زوج على ظبر 
الأرض . دتما بعثته الرغبة فى أن يستشكل 
النقص فعاش فى قصصه بتخيلما ضنت به الحياة 
عليه من سعادة الأزواج , 

وكتب د ستويفسىءع عسلل فسية 
و المقسامرع فأججاد التحليل . لأنه كان من 
الملاعبين بالميسر . وكتب كذلك حال نفسية 
النجرم وما يمتلج ف نفسه من ندم, ول بكن 
اسكائب الرومى فى حجياتة من الجناة الا مين ٠‏ 

وإفى أسوق هنا حديث اثثين من أعلام 
الموسيق 1 أحدها رونى هر دتشا مكوفسى 
والأخس بواندى هو «شوبان» , كلاهما مخنث. 
الأول كان مخجله تخنثه وهضه ملبيعته النسوية 
لتحيل حياته جحها من اللوعة والآلمى . ودن 
ثماتصفت موسيقاه بالقوة والمنف . فعبر بذلك 
عما كان بعوزه من رجولة وخولة ٠‏ وأما الآخر 
فكان إلى تخنثه ينهكة مرض الرلة » فانسابث 
موسيقاه رقيقة ناعمة تمثل لطف المنزع وعذوبة 
ااروح ٠‏ وكأنها صورة صادتة اطببعته الحيئة 
الليلة ؛ وشخصيته الرخوة السا كئة . 


” الفنان بين الواقع والإهام 


عشم اهعم[ سس 


وفيا قرأت من بدائع التصص الأدريق 
أقصرصة يصف فيبا كاتبها اافترة التى تمر 
بالمشنوق بين بداءة الشنق وسكتة الموت ومى 
لحظات الاحتضار ٠.‏ 
رائعا يتجلى فيه إحساس غريب حالة المدثوق 
فى هذه الفترة المرهوبة . وليس للقصة «وضوع 
إلا تلك اللحظات الخواطف ء وهى أشبه ما نجده 
فى عام الرؤى . إذ #سوالى عايئا أطياف 
اللاحداث تستفرق الشبور والستين » حافلة بكل 
عدب . وهى حل دقائق معدودات من حساب 
الومن ... وما كنا لنظمر من الكاتب بهذا 
الوصف الرائع لو أنه كان قد شئق حقا وأحس 
محالة المشنوق . 

وأذكر أن النكاتب صور الاحظة الى يتم 
فهما الفصال العمود الدقرى عن اخجمة بأن 
المشنوق شعر كأن قثيلة انفجرت شديدة 
السطوع قوية الدوى” ... وايس بعئينا أيطابق 
هذا الوصف حقيقة الشءور أو لا يطابقه . 
وما يعنينا أن الكاتب بجحلو عليئا صورة رائعة 
من شعور [نساق توهمئا أنها هى الحذيقة فى 
تلك الفترة الحاسمة من حماة [نسان . 


وقد جهاء وصف الكاتب 


15 سندم 

إنئا حين ننادى بأن الحديث عن لون من 
الحياة مقصور على من بزاول هذا اللون » 
فكأنا ننادى أن الأعمال الفئية بحب أن 
نكون تراجم شخصية أو شبه تراجم ... وى 
هذا حس للفنان في دائرة ضيقة . فبو لاينطلق 


منعالمه » ولا حلق يأخيلته ولا تكون له حرية 
التمثل والتصور والا كتناه . 


ولعلى لا أكون مسرفا فى القول إذا زعت 
بأن الفنانين الذئن لا بجحيدون إلا أن ببسطوا 
يجسارميم ويعيروا عن حيواتهم ثم فى الحقيقة 
فنائون محدودو الال » مثقوصو الخيال لا 
نخف؟ مهم عبقرية الإدراك والتصور إلى مما 
وراء الحدرد أنحيطة مهم » فبم بين عباقرة السعة 
والشمول والتعمق أقزام بين العاليق . 


الحق أن العبقرية لا تدع للفئان حدا يقف 
علدة . 

لقد صور الفنان حمياته لجو"د , وصور حياة 
لاعبدله افا أكدى ٠‏ وجع فى فله 
بين ما يعبد وما لا يعبد فا قصر فى هذا ولاى 
ذلك عن المد ' 


لقد مثل الفئان ما شبد ومالم يشبد » وعبر 
عبن غالط ومن لم تخالط . جملا ما أحس 
ومالم كس » وتثاول الحياة وما وراء 
الساة ... 


لم يعى بتصوير الحاضر ولم يقصر فى [حياء 
الماضى » بل لم يعجزه أن يستشف الغد الجئين . 
بل لقد عرج إلى طباق السياء يتبين ما فها من 


إنه دائب حد ره ء ويذىق بصيرنه ع 


1 ويطلق عخيلته يسكشف عن الطبيعة أستارها » 


الفئان بين الوافع والإهام 6 


سو سس ا ع 
ويستل من الحياة أسرارها ويستجلى من أوضاع 


الجتمع فى هذا الكون العريض كل جليل 


٠ ودفن‎ 


أكذب ىه فى الف هو التحديد 0-3 

ولا أوهى من تلك القواعد الى تقام صلبة 
جامدة ع لانلام طبائع الحياة والأحياء .. 

وإن النفس الإنسائية ‏ ونخاصة تلك النفس 
الى تلبيها جذوة الفن المقدسة ‏ لتكتتفيب! 
الطلاسم والالفاز ' فروعنا يعجا نب المفارقات 
فيا بصدر عتها من آيات فنية مختلفة الآلوان . 


فا أ كثر البواعث والدوافع؛ وما أشد 


الحوايا والعقد فى بطائن الضمير ؛ وها أعصاها 
على التحليل وااتخر يج والتأويل ! 


وهى فى تشابكها وتداخلبا تأى أن قاد 
لالحدوه والقود ٠.‏ : 


ولباب الرأى أنه لا حجر على العقول 
والآذمان , ولا قانون لاميول والائيهاهات , 
وى و صتدوق الدثيا » متسع لاشتات المنازع 
الحافلة بالنقائض والأضداد ٠‏ 


وليس من ضير فى أن يكون ذلك كلهمتتفس 
فى هذا الرجود ؛ ولامائع من أن يكون له نصيه 
منالصدقوالحق ؛ مادام المئان بين و اقعه وإخامه 
مرهف الح » قوى انخيلة ٠‏ موفور الموههة ؛ 
يستطيع أن بتصيد حقنائق الحياة و يواطى النفوس 
وأن يبرزها فى صور من التعبير الفنى الرفمع . 


النقائئض بموعة عجيبة من القصائد الجيدة» 
موضوعبا التباجى بين كول الشعراء . وقد بلغ 
- الإقذاع فى القول حد الإسراف المرذول . 
وإنا لتعج ب كيف استساغ الئاس فى صسدر 
الإسلام هذا القول الشنييع؛ ول يكن العصرعصر 
خش أو إسفاف . وكيف استباح كيار الشعراء 
أن يستبوا بأقبم السياب وأن برى بعضمم بءضا 
بأرذل الصفات.وأن يأ ذلك كلهفى خير شعرهم 
رأدوعقصائدم . ولو أن ماقالوا كان أقله صدقا 
مابق لم شأن عند الامراء أومقام ع:دالناس ١‏ 


و لعل الناسفى عصر النقامضكانوا لايأ.هون 
كثيراً الوقائع الى ترد فى شعر الحجاء ؛ بل 
كانوا يذهيون إلى ( المربد) لا يلتمسون إلا 

الضحك والتسلية . ول يكن خط لهم أن 
شيئًا ما يقال بمكن أن يكون حقيقة وامة . 
وكانوا يستمءون إلى أر ذل السباب فيكتفون 
بالضحك و بنصر فون وهم يقولون: ولقدأخزاهم. 
قاتله اللهء . مثلهم فى ذلك مشل الفرنسيين فى 
أغنيائهم الصغيرة الى يتناولون فيبا كبار رجاهم 
بالحرء والسخرية » دون أن يعاق بأذهائهم ثىء 
ماجىء فيهامن وقائع. كذ للك كانت حال الشهراء 
فى (المربد) . ولو أن عربياظن أن ما ينسب إلى 


يالهجاء م . 


ملسا ذا كس و يجيام سين عسوع 


أهله وقومه قد يؤخذ مأخذ الجد لكان نصيب 
القائل القئل لساعته . 

وإذا كان التفاخر خليم على ذكر الايام 
و التحدث عن الانساب و 0 الاجداد, 
فإن حاجتهم إلى السيخرية من عدامم 0 
على تتاول امور 9 
وقديما عرف الثاس أن أ كثرما يضحك 5 
سكون بالحمديث عن مدل هذه الآأهور . وعرف 
الشعراء العرب ذلك فأخذوا به , وتباداوا 
الحديث عن أمور جنسية على أنها أقرب السبل 
إلى إضحاك الناس من معارضهم ! 

رلكن هلكانت لهم فى ذلك أصول مرعية 
أم كان 0 قورضى تباح فمه الاعراض ١‏ 
وخالف فنه 0 مخالفة واضحة الكذب ؟ 

وهل كان لم من أنفسهم واذع ؟ 

الواقع أمم كانت لهم فى هذه المبساريات 
الشعريةقواعد مرعية شأنالناسف كلالمباريات. 
يحدث ذلك مثلا فى الملا كة ٠‏ فإن الجاهل مب يظنه| 
ضربات ليس لما ضابط ؛ على حين أن أملبا 
يعلدون أن لما أصولا لايصح أن بحيد عثها أسد 


من المثيارين , 


ونحن إذا نظر ا إلى أساليب الحجاء وجدناها 
ثلاثة : 


أدب الهجاء ١‏ 


١‏ منها مالا يكون قائما على ذكر عيب 
بعيئه أو واقعة خاصة . بل يكون مرجع الحجو 
فيه إلى اللاساوب وحدهء مثال ذلك قولجرير : 

ففض الطرف إنك من مير 

فلا كعيا بلغت ولا كلايا 

إذ ليس فى هذا البيت ما عيجل منه ميرى » 
ولكن كلية د ففض الطرفء» ها وقع ألم, 
وكذلك قوله : 

إن الفرزدق والبعيث وأمه 

وأبا الأرزدق شره ما إستار 
هذا السرد يشعر بالمبانة » وإن لم يسب 
اعم عيبا خاصا ٠.‏ و جر بر أقدر الئاس عل هذا 
النوع دن القول , 
وقد أحسئه فى المديح أيضاحيث ا 
ألم خير من ركب المطلايا 


أدنى عالص ٠‏ ا 

ل« لد ومنل الحجياء ما يكرن هر سجتعييه 
إلى صورة غغخرية مضحكة رار سباق فى 
هذا النوع من القول ا هو ف النوع الآول. 

انظر إلى قوله : 

والتغلى إذا لكات القرى 

حك استه وعثل الاآمثالا ! 


كان جرير معجيا هذا الييت . د إهجية مه 
أنه أ اصق با لتغلبيين مسبة البخل . بل أعجبه مئه 
أنه عثل صورة مضحكة ؛ فقال مشيراً إلى هذا 
البيت : وإ نأحدم لو طمن بالرح فى هذا المكان 
من جسمه ما استطاع أن حك بعد أن قيل فهم 
هذا البيت » . ومن شر أنواع صذا الأساوت 


قوم إذا استيح الأضياف كلببو 
قالوا لأمبمو : بولى عل البار 


ولا أعلى صورة أفبم من هذه الصورة التى 
تتمثل فى عجر هذا البيت ؛ ولا تقاس بشناعتها 
نيا الخال 

واليشار دلع عثل هذا النوع من المجو , 
وبلخ من إجرأمه واستبتاره أن قال با فيه 
صصدورة 0 8 دم سكن أمامه من يأصدرا به 
فنذرها لأول قآدم الل 

س ب على أن أشرر أسالمب الحجاء ماياب 
فيه الشاعر إلى غيزه صفة سيئة أو عملا قبيدا ٠‏ 
والذين ينسبون إلى غيرهم وقائع دزيهم 
لابحدرن أمامرم إلا أحد سبل ثلاثلة , 


سبوهم ما ليس فهم » وهو لوم . 
وهو ذالة , 

أو يسبونهم مالا يممكن أن يكون قهم » 
وهو أقل أنواع الحجاء مساسا بالمسجو 
وأشرفما بالنسبة اشاعر . وإن كان ذلك مله 
فى الواقع على الإسراف والإفذاع , 


ا أدب المجاء 


وكأا اتفق الشعراء على ألا بسب بعضيم 
بعضا يما فبم ولا بما ممكن أن يكون فبرم من 
عيب . ولعلهم كانوا يدون ذلك جبلا 
بأصول أدب الحجاء ؛ كأن ذلك يكون ‏ على 
حد تعبير الملا كين ضربة حت الحزام 
لايقرها أهل الغفن ! 


والادلة على ذلك كثيرة. منذلك أن وعطية 
الخطن ع كان خيلا مسرفا فى البخل ؛ وأن ابنه 
جريراً نفسه شبد عليه بذلك. ولم يكن هذا البخل 
موضيع هيدو غاص مدو به الشسعراء جريراً : 
وكان الفرزدق حصورا؛ فل سرف أقراله من 
الفدولق ذ كرذلك عئه؛ إ ما عابه بهمن الشعراء 
من هم أقل منهم قد رأ » وأجمل بأصول التواجى : 
ولنذكر أن من فال هذ! البيت فى المرزدق: 

لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشرا 


ولو رضيت مح أمته لاستقرت , 7 


ومن ذلك ثرى أن كيار الشعراء فى صدر 
الإسلام أبوا أن يتناول يعضبم بعضا ما يمكن 
أن يكرن فهم حرصا على كرامتهم » ورأوا أن 


أشرف المجو بالنسبة إلى القائل نما يكون حين 
بسب إلى معارضيه لعوزوا لايمكن أن تكونحقا . 


دالى يتهم اناس بما فهيم ؛ أو بها يمكن 
أن ساون فهم , وهم مله بويثون » يكلمم ١‏ 

أما الذى يتهمهم ما لا يمكن أن يكون فيهم 
فظلمه هم أخف وتما , وكذبه علمهم أهرن , 
واحتقارنا له أقل . والقول الواضح الشطط 
لابوخذ مأخد الجد . 


فهم بذلك وضعوا أصصلا من أصول 
الحجاء ؛ وهو أن أشرفه ما تنسب فيه إلى الرحل 
أموراً لا مكن أن : ون فيه ٠‏ ولم يكن غرضهم 
من الإقذاع أن معطرا من قدر زملائهم » وإتما 
كان غرضهم التسلية والتسابق والإبداع فى 
القول . 


عثل هذا التفسير يستقيم لنسا فهم أصول 
أدب الهجاء عامة والنقائض خاصة . ومنه ينبين 
أن الإسراف ف الإقذاع لم يكن من شأنه أن 
حط من قدر الفساعر أو المبجو . بل لعل هذا 
الإقساع نفسه كانماية المبجو من أن يظن الئاس 
أن هذا الذى قبل فيه يمكن أن يكرن صحيحاً . 
ولا نزاع أنه إذا كان حتها أن بيجو الرجمل 
الشريف شريفاً آخر عفير ما يول فيه أن نسب 
إليه مالا يمكن أن يكون فيه . 


بحا نعنه فارا بجا ا لمجمع 


»#« 4# 


اسان ا بمرططفى عنوا ممع 


من بين المسابقات النى عقدها المجمع لتشجيع الإنتاج الأدبى مسابقة كان من موضوعانما : ترجمة 
عن السيد عيد الله النديم أو ود سابى البارودى ؛ من ححسث حياة كل مهما وآثاره الأدبية وآئرة 
فى عصره وفؤالآدب العرنى ؛ جعل جائزتها مائتى جئيه مصرى ... 

وثلقت لليية الآدب ف المجمع عدة رسائل فى ترجمة هذبن الاديبين ظفرت مهنبا جابرة المجمع 
رسالتان عن السيد عبد الله الندى : [حداهها لللاستاذين مد عبد الوهاب صقر وفوزى سعيد شاهين 


( وقد نالا جائزة قدرها مائة وعشرون جنبا ) 
قدرها ثما ون جنيها ) . 


5 والاخرى اللاستاذ بحسب تأوفياس ) وقد ثال جاادة 


وأعلنت هذه التتيحة فى حفل أقم بدار المجمع فى ." من مأبوسسئة 14604 شهده مع أعضاء 


وقدم الاستاذ إبراهم مصطق عضو المجمع هذين البحثين بكلمة ننشرها فيا يسلى . 


هذا موسم من مواسم الأدب يقيمه المجمع 
كل عام » يلق فيه ببعض الكتاب ويستءعرض 
ما برد إليه من آ ثارهم فى هموضوع دعاهم إلى 
التسابق فيه . 

وإنه ليتاقهذه الآثار راضيا مغتبطا بما برى 
من شاط الأأقلام واتساع مدىالتفكير وحرص 
على صخة المنبج » سما ما يحد فى الأقلام النداشئة 
التى تعدو بنبوغ طامح والتى توب إلى غايات 
سامية . 

والبوخ النادى مال ميج (يجة السباح 
حين ينسم مبشراً يموجات الشياء . والشاعر 
يقول : 


...دو اأشمس رأد الضحى كا اسمس ؤالطفل, 

ولا أفر مايقول وأنا أرى فى رأد الضحىمن 
الحركة والنشاط واستقبال الحياة غير ما أرى 
فى الطفل منالسكون والحمود والعشوةواستقبال 
الظلام .إن فىبدء الحياة لببجة مدث بها الفجر 
إذا تتنفس »والزهر إذا تمنح » والربيع إذا أقبل» 
والقس إذا أهل . 

وإن الكتاب ليودون إليئا بما يقدمون من 
أعمالهم حظا عظيماً من الاغتباط والمجة 
و لكننا لا تملك أن نجزما كلبا » وما دام فى الآمر 
مسابقة فلابد من سابق ومسبوقين . حتى الجوائز 
التى عطلت هذا العام تقدمت لما أعمال تشبد 


م" المجلد العاشر 


بالجد ولكنبا على غير ما رمم المجمع وفوت 
ما أراد. وقد رغب امجمعمئذ سئوات أن يوجه 
أقلام الكتاب إلى موضوع من البحث أهمل؛ 
بل فصد إلى نسيانه وإلى تحريف الحقا'ق فيه : 
هذا الموضوع هو ناريخ وطننا فى الاقبة السابقة 
لعصرنا والمتصلةبئا والسارية أصوطا فى حرا تناء 
وهى قنرة جمدة صارعت مصر فيبا دولا عادية 
قوية أرادت إلى قبرهاء لاهدت وصابرت 
وانتصرت وهى عزلاء والدول العادية مدججة 
بأنواعالسلاح و بوسائ ل أشدخطرا من السلاح . 

غتامية مق اتلك وطروت القر تسسسين 
وزحزحت الإنجلين . وفى الآرض أمم لاتزال 
ترح فى يد عدو واحد من هؤلاء : 

جباد رائع بارع أريك: أن شق وأن عمل 
رجاله وكادت تطمس معالمه . 

وأراد اجمع أن يدير أوجه الكتاب ليلقوا 
بأبصارهم إلى هذا الميدان و ليذكروا رجاله » 
وخاصة من كادت تفوت معالم تأريخه . 

وفى سين متتابعة جعل المسابقة فى آأر بخ 
رفاعة الطبطاوى_والمرصن - والشدياق والسيد 
لمر تضى الزبيدى واللارودى - والندم - 
والجبرقى . 

وظفر فى هذا العام أو ظفر نا تمن برسالنين 
قيمتين فى ترجمة الندمم . 

إحدى الرسا لدين تعاون فى كتابتها الاستاذان 
شمد عبد الوهاب صعر وفوزى سعمد شاهين 


والرسالة الثانية كنبا الأستاذ تحسب تاوفياس. 

وتتساءر الرسالتان فى منبج البحث وفى وفرة 
المراجع وق حسن الانتفاع ببا. وفمما استقلال 
فى الرأى معجب » ترجو أن يتسع الوقت فيا بعد 
لمناقشة شىء منه . 

وقد تكون رسالة يجيب أوسع وأجصع 5 
ورسالة الأخوين أنصع عبارة وأسل من لحن. 

وفى كلمن الرسالتين من روح الندم ونور 
إخلاصه ما يدهرك [ل القراءة حى لتهى . 


للدم 


والندم نشأصبيا فى أسرة فقسيرة . هاجر 
أبوه من الشرقية إلى الإسكندرية طلبا الرزق ٠‏ 
وتعل السديم فى المكتب. ثم فى جامع الشبيخ 
بالإسكندرية ‏ وهوفها أظيرالآزهر با لقاهرة - 
وم يمد فما تعلمه ما يعينه على طلب القوت؛ فنع 
الإشارات البرقية ووظف يمكتب القصر العالى 
حيث تقيم أم الخديو اسماعيسل ‏ وكان أمر 
القصرو موظفيه إلى خادمه المرحوم «خليلأغاء. 
وكانفيه تجير الخادم المسلط فل يحتملهالندعم وترك 
عمله واشتغل تاجراً ومدرساً خاصاً , ثم نهم 
مدرسة وجمل فنها مجتمعا للخطابة » واتصل 
بالصحافة. و بدا [خلاصهوفضله فما يعم بالفصل 
وفها مخطب ف ال#تمعات » وفها بحرر من فصول 
تشر فى الصحف . 1 

وجاءت الس« رة العرابية فكان خطيببا 
وداعيتها 6 ظ ونيقا من أركاتها ؛ بدت 


عبدالله النديم 1م 


ها قوة نفسه وقوة رأيه وئوة بياله . ودب 
ليرسل إل الخد يونوفيق ليقئعه بأمر فك ل فيه غيره. 
وفى طريقه عل أن الكارثة تمت والحرب التوت 
تماد إلى داره وخرج مها متخفا. عصب عيئيه 
وأرسلخيته وبدل ثيابه ودب على عكازة طويلة 
بيده » و بقىمخافياً وى سئوات والحسكومة 
تلم فى البحث عنه وتقدر الجزاء ان دل عليه ٠‏ 
وهو فى أختفاءه يدرس ويؤاف وعتالالحكوية 
فى تضايلما حى استطاع أن يعانقى صحف فرنسأ 
أنه فر منمصر ورك خارجبا ؛ رصدقت صحف 
مصر واستشاطات ال1-كومة لذلك غيظا . 


ف هذه الرحلة وسردها الى #ماوزت تماق 
سؤين آبات من الجراد شاهدة بصدق الوطئية 


الندم وامكل من آواه وأعالة مَنْ ألأسر بن 1 


أقام مرة عند أسحد الشيوخ بالريف وطاب 
له المقام فأطال ٠‏ وتوف الشبيخ فأحضرت زوجته 
| كر أولادها وقالتله : ,ترك لك أبوك عز 
الدئيا والآخرة وهو أن تحتفظ بهداقة هذا 
الشيخ ما احنفظ شاد 


وأحسشدة المراقبة يوما فأراد أن بناقل. 
وما اسان ظو يلا حي لقيه المأ مون والقسك_ فدماء 
المأمور إليه وأم رالمسكر أن يتقدموا . فليا خلا 
به سأله :من أنت ؟ 

حاول الندم أن يضلله فقال المأمور , 
«أنت عبد الله الندم وأنت طلبة الحسكومة 
وطلبق وسأربح بك رقيا ومالا يحتاجه أو لادى, 
وواجى أن أسليك واسكن واجباأ أعلى يدمو 
أن أخلصك؛ فائج فيدك 0 


ودله على طريق حأة بعيدة من الطاب ٠‏ 
وقدم له كل مافى جيه وهو ثلاثة جمبات 

وا أنى الندحم قبوطا قال له : 

إن قبول هذا المال هو جزاىلنجانك . » 

و عضت الأايام وعنى عن الندم فماد المسيرنه 

الأولى من الدعوة إلى الحرية . دإلى الإصلاح 

<تى ضاق به الإجليز أأخرجره من مصر © 
وبقى مجاهداً للحرية ولمصى حى اللباية : وكانت 
فى اللقسطئطينية عند حبيبه و أستاذه جمال الدين. 

هذا ع الطيكل العظمى أو أقل من حياة 
التد>م ٠‏ وهى مفصلة فى الرسا لثين . 

والنديم فلسفة واضحة وطريق الإصلاح 
عددة فى السياسة رق الاجماع عى ف الانتصاد 
وترجع كل مبادثه إلى أصل واحد : هوالتعليم : 
وقد كن هو معلا فى مدرسته وفى خطبه وى 
صحله ‏ وكان ينثى” الفصول فى صورة وار 
بين أستاذ وتلسذه . وكان يكتب أحيانا بالعامية 
لبعم العامة , 

وكان حرص على أن يتعلم الئاس السكرامة 
والعزة والحرية؛ وأن بخلصو! فى الإعان برمهم 
ووطهم وبأ تفسيم وهر القائل : 

أروثى أمة بلغت مئاها 

بغير العلل أو حد الاق 

وحد الهافى لايقوم إلا بالعم أيضاً . 


وكان نأموسه فى دعوته م الاتحاد والمل 
والعدمل, ١١5(‏ رسالة صقر ) . 


وما تقرره الرسالتان : 


بم عبدالله النديم 


١‏ ع أذ الندم أول من نادى بالمددأ 
السياسى القائل د معس للمصر بين لا الاثراك 
ولا للوتجليز © 


 «‏ وأنه أول من حرر الكتابة من قيد 
السجمع وأنواع الحليية اللفظية وأوجب أن 
ترسل الاغة حرة نخااصة للإفيام . 

م وأنه أول من سن التسامح الديق 
وتوسع فيه ٠‏ 

وف بعض ه_ذا سبيل للمناقشة. وقد كان 
الندسم يدعو إلى هذا . أما أو لينه فيهاجميعها فإنها 
محل البحث. ومبما أذكر من <سنات الرسالتين 
فلا أستطيع أن أسكت عن عيب بدا نادراً فى 
رسالة الأخوين وغير نادر فى الرسالة الثانية . 
وذلك العيب هو الاخطاء اللغوبة ٠.‏ ولكنا 
حلناه ا على التسامح » وقد يسكون من عملمم وقد 
لايكون: ولكنا على كل حأل لانرضى أن نلنشى 
الرسااتان و فمرما شى” من هذه الميوب ٠‏ 
ويعئينا أنها لن 'نكون . ش 

وإعد فال أهبى* المؤافمين وقد أحسئوا حقا 


وقرد امجمعأنهم أعسيوا واستدةرا أنبحازوا 


وترجو أن يكون ذلك منهم بدء الإحسان فقد 
أصبح لهم مزيد اختصاص بترجمة النديم وعليهم 
أن يكلوا ويثهوا ماخق من سيرتة : أسر نه 
داره - الدور الى اختفى بما- ما ترك من أثر 
عخطوط بيده_تفصيل مبادئه. وقد كان كلما كتبوا 
مأخوذاً ما كتب غيرثم فبم مصدر ثآن . وكان 
يمكن أن يكو نوا المصدر الأول فى بعضالحقائق 
ولو بسؤال من بقى من أهله . 

إن حياة النديم وأيامه لجديرة أن تكون 
مصدر وحى لكتابنا إذا استلبموها . ونه 
لمصدر غزير بالإلهام لمن شاء أن يستوحى . 


إنا للطمع أن نقرأ قريباً رواية أو روايات 
'مشيلية أوقصصية من أقلام كذابنا أمثالالحكي 
وأيمور وأنى حديد وعزيز وبيرم وغيرهم من 
الأدباء وكتاب السينا . 

نهم ايجدرن فى حياة الندمم موضوعا عتلى* 
بالمركة وبننويع الصور وبا لتأثير فى النفوس 1 

إنه كلهم أن يعرضوا الإسكتدرية أيام 
تأنه فا , بثياما ذات السراويل والصدريات 
المضاعفة الأزرار , ولغتهم القوية الحشنة . 


١ الكرزدق‎ 


لأسسا ذالركم رام جين عض وبع 


برى علباء التحليل النفمى أن شيئاً لاحدث 


فى عالم النفس عفواً , وأن الأعمال الى تتعاق . 


بالنفس لابد لها من سبب ء إنلم يكن ظاهراً 
فهو كامن فى أعساق النفوس يظبره التحليل . 
فالرجل الذى ينسى أسم صديق له؛ والذى بسبقه 
لسانه إلى نمطا غير مقصود ,و الرج ل الذى ختار 
عدداً بعيئه حين يطلب إليه أن مختار عدداً ما : 
كل هؤلاء لابفعلون ذلك عفواً . والأثا رالآدبية 
عامة والشعر خخاصة من أدق الظواهر و أدلها على 
تلك الاعياق .ولاترجعالدلالات ف الآعمال الفئية 
إلى موضوعبا ‏ فبذا لا شأن له بالبحث 
التحليل - وإنما ترجع [لىصفات أشن .وغاية 
التحليل النفسى :قبع الآسباب النفسية الخفية الى 
تصدر علبا ماق هذه الأثار الآدبية من مزأت : 
وقد سبق لى أنحاولتك تناول بعض شعراثنا 
ببحوث من هذا الطراز . و بدأت بالتعقيد عند 
دالمئنى»' من يدهو ظاهرة نفسية تحتاج إلى تفسير , 
واليوم أريد أن أثثاول شاعراً آخر هو 
« الفرزدق » . وأردت أن أجد تعليلا لإسراف 
«الفرزدق» فى مقذع القول وغلوه فى ذكر أمور 
جشسة فاحشة » وما يمكن أن يكون اذلك من 
دلالات نفسسة . 


فى حياة «الفرزدق » وشعره كثير ما محتاج 
إلى تفسير ٠‏ ولا أعل أن أحداً من الشعراء بلغ 
ما بلغ « الفرزدق » من ظل لنفسه . فقد اتهم 
نفسه بالفسوق وأعلله على رءوس الأشباد . 
ووصف ف تعره ألواناً من الفجور , وطائفة 
من العادات تألى الطبيعةالرشرية السليمة تصورهاء 
بله مقارقتها . ولا أظن أنالعرب فى ذلك العصر 
كانوا يمرفون هذا الإبداع فى اجون ؛ بل لعل 
غيرهم لم يعرفه إلا فى العصور الحديثة » فى أمم 
أغراها مثله طول عبدمم بما فى الحضر منعوامل 
الإرهاق »والبداوةالمربية إذ ذاك فتية وسليمة 
لا قبل لها مبذا الافتسان فى العبر . 
وم سبق ١‏ الفرزدق »فى هذا المجال إلا 
دألئا بغة, .على أن دالئا يغة, [تما وص ف أم را طببعياً. 
أما « الفرزدق» فالخبال المريض فيه واضح . 
وعندى أن« الفرزدق » كان -صوراً ع 
وكان هذا العيب فيه معروفا » تحدث به الئاس . 
وإن يكن رصفاؤه لم بذ كروه فى النقائض . 
وهذا مهم عرف عقدوا عليه أمرم ؛ فهم 
لايذ كرون ما فى خصومبم من العيوب الحقة . 
على أن غير رصفائه من الشعراء ذكروه . 
وكلنا يذكر قول القائل : 


ين الفرزدق 


“وله افودوف فرش الفرودق اقرا و 
وعلل ذلك وعجر البيت #عاملا ليس فيه غم.وض 
ولا ليس ولا كئاية ٠‏ وذكره إءضبم لافرزدق 
نفسه فى حديث جاء فيه : د لولا أنى أعل أن 
زوجك منك بكر 0 


وفى حلاة د الفرزدق » وشعره ما يدل على 
أنه تأث ركثيراً ببذا العيب وساءء كثيرأ معرفة 
الئاس إياه , وقضى شطرآ كيرأ من حياته اول 
إنكاره ؛ فقص قصصا كثيرة عن نفسه يليت 
فيبا ما أنكره الناس ء وقال شعرأ كديرا بثى 
فنه عن نفسه ما كان يعليه من ضءف ؛ فلم يزده 
ذلك فى دأى ا 


ومن المعروف شمن مم مرض «الفرزدق» 
أنهم يحاهرون بالفسوق » ويعنيبم أن بذاع 
ذلك عنهم .درام يذاخرو نبه فى غير|-تشام . 

وليس إسراف ١‏ الف رزدق» فى الوصف 
الدقيق للفحشاء غريبا عن أمثاله . ويذكر ىأمره 
بالماركين و دى سادع . ثقد كان مصابا 1 
«الفرزدق». فليا سجن ف«الباستيلءهيأ له خياله 
المريض ألواناً من الشذوذ الجلسى أصبحت 
العرفف من إعده بأسمهء ما لا مخطر كثير ا على 
بال الأصحاء . ومن ذلك وصف ١‏ الفرزدق» 
للاأمور الجنسية وصفاً لايتفق إلا للخيال الذى 


أؤنيده الضعف وأرهقه اليأس . 


و أيرجسع إلى ديواته من أراد على ذلك 
دلملاء فإن فيه قص.دة مئبا : 


وإن هجاء الباهلمين دارما 
نعجب الايام ذات العجائب ١‏ 

برى فما القارى” وصفا للمبجو وأمه 
ومعبما « الفرزدق » على حال من العبر لا يضار 
إلا على بال رجل مريض ٠‏ وفى أخباره المكثير 
من الموادث المجيية , وكلبا من هذا الباب . 

ومن ذلك قوله عن «١‏ جرير » : 

دما أحوجه. مع عفافك إلى جرالة شمرى , 
وما أحوجنى ‏ مع فسوق - إلى رقة شعره . » 

وهى كلية عجيبة جدأً ؛ والفرزدق أعل يا اشعر 
من أن يمل بين الفسوق ورقة الشعر سبباً » أو 
بين العفة والجرالة صلة » ومن شعر اازهد مأهو 
رقيق . وكثير من شعر الماجئين ماهو جزل . 
وقبله كان ١‏ علرفةع جول الشعر وهو ماجن 
٠‏ ل دجمرو بن كلثوم » سلس ف 
معلقته وهو لا بعد فى الماجنئين . 

كلية , الف رزدق , هذه وأضيحة الخطر 1 

وحقيقتبا لا تنيين إلا إذا ذكرنا ما كان 
لل ان الفرو كف ع عق عه على نا 
أراد أن يقول: ليت الجزالة ديسل عل الفوة 
وليت الرقة دليل على الضعف , ثم علط عن 
قصد أو غير قصد ‏ بين القوة والجزالة وبين 
الضمف والرقة . 


فور عجو له 


وهو امنا عصره أسيأ وأ كير 
قصائده بتراء ينقصبا النسيب الذى لعوده شعراء 
عصره. ولم يكن ذلاك منه تجديداً » بل كان 
أثرأً من آثار ضجره بالنساء وضيق عطبه 


الفرزدق وم 


بذكرهن . فل يكن يلذه أن يشبب يبن فى مطلع 
قصائده . 

أما حديثه معابئة عمه , التوان فبو جسدير 
بالدرس إدلالنه على نفسيته : كانت «النوار»سيدة 
شريفة جميلة وكان لا كلفمًا . ول يكن فى حاجة 
إلى هذه المكيدة السكراء ليتزوجبا. وما كان 
عليه إلا أن يخطببا صرحا ٠‏ وكان طبيعياً أن 
نفضله على غيره » وأن تتبع نصيحته التى الها 
لها فما بعد حين قال : 

هلى لان عنك لا تكرق 

كختار على الفرس الجارا ! 

وليس مهناك إلا تنفسير واد لهذه الحادثة 
الفذة . وذلك أتها كانت تمل عنه الثىءالكثير. 
وكرام السيدات لا يأبين أن يتندرن على 
أقر امن فى هذا الباب ؛ فى رفق وأدب . ولعلبا 
كانت نظن أنه لن يرق على أن يطلب يدها 
وهى بدائه عليمة . ولعله كان يعلم أنا نترضى 
به أبداً » نغان عبده وزوجبا من نفسه ففضبت 
وأعلنتهاعليه حرباً شعواء . وتحدث«الفرزدق» 
بسد ذلك كثيراً عن فتوته وقوته مالم يكن فى 
حاسة إليه ثولا أنه كان بريد أن يثق عن نفسه 
أمرا عرفه الئاس جميعا . وفى سبيل هذا الئق 
ادعى عليرا وعلى غيرها من أسائه اللاثى هجرنه 
واحدةبعد أخرى أثبن مخطدات . فكيف.بجرنه 
رقد فعل مهن كذا وكذا وهو تفاخر أججبوف 
فيءكل دلائل الكذب والخداع , 

رمن أعجب وفائع «الفرزدق» وأدها على 


ما بلغه من شذوذنفسى أصله هذا الداء؛ ما رواه 
عن نفسه فى قصيدته الفائية . فقد ادعى أنه أحب 
امرأة متزوجة فدما الله أن يصيب زوجبا بزمانة 
تدطه عنها . وحدث أنأصيب الروج عرض فى 
عينيه . وادعى «الفرزدق» الطب واستمر يداويه 
عامين وهى قريبة منه يتمتع بها ومختلس القبلات» 
وذلك حيث اقول فى قصيدته الى مطلعبا : 
عزؤت بأعشاش وما كدت عزف 
وأتكرت من حدراء ما كنت تعرف 


وهى آصيدة جيدة جداً سوى أن فيبا 9 


دهوت الذى سوكى السماوات أيده 
وله أدتى من وريدى وألطف 
ليشغل عنى بعلا (زمالة 
تدله عنى وعتببا فسمعف 
ما فى فؤادينا من الحم والهوى 
فيرأ منباض الفؤاد المسقف 
فأرسل فى عينيه ماء علاها 
وقد عللوا أتى أطب وأعرف 
فداويته عامين وهى قريية 
أراها وندنو لى مادا فأرشف 
وف هذا القول ألوان من الا##طاط :زيدق 
شعورا بأنه ادعى الطب فى سبيل غرضه 
المتحط. وكئت حريا أن أعد «الفرزدق» أسفل 
الباس لقا لولا أن الأمر كله اختلاق عض » 
ول يقع له شىء مما جاء فى القصيدة ؛ وإنما هى 


فى الفرزمق 


أمشة صورها له خباله المريض على أنها حقيقة 
وقعت فملا . وف محرد تصوره هذا مسمة له ٠‏ 
والقصيدة جيدة؛ وهذه الآبيات أضعف مافها. 


وكان يصح أن نعدها منحولة» سوى أى أعتقد 
أنهكان برح تحت عبءثقيل : عبء الاختلاق 
والادماء والخداع , فكانخليقا أن يكون شعره 
مضطر با ضعيغامكًا يدل على أنه كانت فيه بقية 


من ضمير . 


كان «الفرزدق» يهار أن «امرأ القيسء يكن 
خيراً منه كثيراً ٠‏ و لكئه كان محسده على توفيقه 
فى مغازلة النساء . وكان منى نفسه أنه يستطيع أن 
بنعم يبن يا كان ينعم م أمرؤ القيسء . ولكه 
نبى أنوامرأ القيسء كان ابن ملك وكان مغرماً 
بالتساء خبيراً بن : فكن يقبان عليه حتىيقبين 
لمن ما يرهدهن فيه أما , الفرزدق» فل يكن له 
تصيب من هذا الإقبال . وادعى أنه أراد 
أن مل معون يوم دار جاجل». وكان سب 
أنهن سيقبان مه هذا المراح 5 قبلاسه من 
د امرى” القيس .. ولكئهن رميئه بالطين 
وسخرن منه » فعاد يلمن يوم , دارة جلجل » ! 

وممة أربعة من كبار شعراء العرب للم مع 
النساء شأن ؛ ولهذا الشأن أثره فى حيساتهم 
وشعرثم؛ وم : ١‏ الفرزدق » و دامرقٌ القفسس 3 
و «دجرير »مو د شار,». 

أمار يشان فكائت لدبافسه ثقة فى هذا الياب 
الم يؤتها كشير من الناس » وكان فاجراً قادراً , 


وله فى ذلك شعر كشر لايصح ذكره هنا. وقوله 
عن نفسه صدق من غير شك . وهو فى تفاخره 
تلف اختلانا بينا عن تفاخر ١‏ الفرزدق ». 
وحسينا دليلا على ذلك قوله : 
وعسر النساء إلى مماسرة 
والصعب يمكن يعدما جمحاا 


أما رجريرء فقد اشتبر بالعفة . ولا أسمسبه 
اشتبر بالرهد . ولست أرى إلا أنه كان شديد 
الرغبة فى النساء »ولا أرى فى شعره ما يسمى 
عفة إلا أن يكون كل ما براد من هذه الكلمة أنه 
لم يأت رما . ورأيه فى النساء رأى الرجل 
البدائى » يرى أنبا لايصح أن يكون لما رأى فى 
نفسبا ٠‏ وكان نرى أنهن إذا تأبين فلين عنده 
خام امراب نوسوط امب ايا 
وكات يعرف أن لشباب عليه فضلا 
ف هذا ؛ ولكنه ل يكن يعد ذلك سيياً فى جموح 
جار ينه ٠‏ وحديثه مع هذه الجارية يدل على 
نفسيته ماما . قال فيا : 
دإذا ذكرت زيدا ترفرق دمعبا 
بمطروفة العيشين شوساء طالم 
تبك على زيد 9 كر مثلله 
صحيحا من الحى شديد الجواتح 
أعريك عما تعلين وقد أرى . 
بعينيك من زيد قذى غير بارح 
فإن تقصدى فالقصد بعض خلائق 
وإن تجمحى تلق لجام الجوامحا» 


الفرذدق بم 


وقد حله زيد هذا عناء كثيراً .فال ق.ه 


5 تكافق معيشة آل زيد 

ومن لى بالصلائق والصئاب 
وقالت: لا تضم كطم زيد . 

وما ضمى وليس معى شبالى ا» 

و «جرير» فى هذا رجلطبيعى حب النساء 
حبا واضحا ٠‏ و كه كان بريئًا من كل عقدة 
نفسية كا بقول المحدئون ولم يسكن ذا 
حذق أو فن . ولم غيم فى النساء فبم د بششار, ؛ 
ول يكن يغهم مياسرثّهن وعسرهن . فكلون عئده 
سواء ؛ يحب أن مخضعن لرغيته ؛ فإن أبين فلبن 
مله علاج هو السوط ! 

أما د امرق القيس » فكان دون ذلك كثيرا . 
وقيل فى ضعفه الثىء الكثير ٠‏ بل إن إحدى 


النساء حددت ضعفه تحديداً يعر فه الأ سجميعا. 
ولكن ذلك لم خلق فيه مأ خاق فى و الأرزدق» 
من أمراض نفسية . فكان غزلا بطبعه» وكان 
ب هذبن مجلسبن ومزاحبن . وكان على العكس 
من د إشار» يرى أن مماسرتهن إل عسر . 

أما , الفرزدق » فكان ضعفه هذا مصدر 
اضطراب واضح فى حياته وفى قوله . لم يعم 
عن الزساء مياسرة قط.. بل كانت ححيانه كابا 
خلافا معبن على كسثرة ماعرف منرن ؛ فقد 
هجر له جميعاً . 


ولا أريدآن أقسو على«الفرزدقء!أ كاش ممأ 
فعلت . ولكنى أعتقد أنهرض ١‏ الفرزدق» هذا 
كان سبباً فى كثرة حديثه عن الجنس وكثرة مافى 
قولهمن -أش يبدل دلالةو اضحةعلى خيالمر يض , 


كا بالتيروز, 


هد١‏ عحث طريف من إملاء الشيخ الأديب 
اللغوى أفى الحسين أحدالمءروف ابن فارس, 
فنك كتانا, العاسن ور كاب قثا انين 
للغق, »وهمامنكتيه النفيسة الى طبعت فومصر. 
وقد أرادءابن فارسء فى كتاب «الثيروز» 


أن ب#مع ماورد من كلماتهم على زلة د فيعول ». 


رما كانت هذه الكلات كلبا أو بعمضصما 
مومه أو مألوفة يستساغ اصطناعبا فى الشمر 
وغيره » وذلك فى عصر الآمويين» أو فى 
الشطر الأول من عصور الدولة العباسية . 

على أنالآمر ايس حكذاك فيا تلاها من 
العصور إلى هذا اليوم , فإننا لا نستسيغ التقعر 
والإغراب فى الشعر والثير . إنئا لا نيحد فى شعر 
الفحول من شعراء مصر والعراق والشام من 
الكلاتالواردةفى كتابى النيروزء إلاقليلا » بل 
إننا لانجد من هذه الألفاظ إلا ماقل فى شعر 
«أنى تمامء و «البحترى, و والمتنىء و «الشريف 


الرطئ « 'فإذا قمل ٠‏ ولماذاإذنيعنى دآبن ارس 


دوين هذه الكلمات ؟ قلئا: [له بحرى فى هذا 


الباب على مذهب مغروف لأثمة اللغة الأقدمين ٠‏ 

كنت لابل«دمشق» فىأعقاب الحرب العامة 
الآمل أئ قبل أ كش من تلان واما : وفيد 
أظفرتى البحث فى «١‏ الخرانة الظاهرية » بحملة 


5000 )00 
يرسا رح_صا السّيبى 
ععنو ا بصع 


من المجاميع النادرة و الخطوطات النفيسة منذلك 
الجزء الرابع من تلخيصه جمع الاداب فى معجم 
الأسماء و الأ اقاب » لمؤرخ المراق « عبد الرزاق 
بن أحدالشيبانى»المعروف ,دابنالقوطىء المتوق 
سئة م«به ,ولى دراسةمبسوطة عن هذا المؤرخ 
وعن تاريخه تنشر الآن فى العراق عئوانها : 
مؤرخ العراق : «ابن القوطى ‏ 

ومن المجاميع الثنى ظفرت با فى تلك انرا نة 
جموعة عخطوطةرقها (و) فى آخرهاقراءات جاعة 
منهم « بهاء الدي نأحمد» ابن القاضى الفاضل « عبد 
الرحم »المأرسل المصرى المشوور فديوان «صلاح 
الدين الأآيوى ». وتاريخ القراءة سنة 66ده. 
وتشتملهذه المجموعةعلىجملة من الرسائل بعضها 
من إملاء: ابن فارسع مثل كتاب١‏ السلامات» 
وكتاب ١‏ النيروز» وهذا هو نص ما أملاه فى 
كدتاب الثيروزء ثنقله بته.رف قليل لابعسدو 
حذف الأساند وبعض الشواهد وما إلى ذلك . 


قال الشيخ «وأبوالحسين أحد بنفارسء رحمه 
الله : وسألت أعرك الله عن قول الئاس : يوم 
دئيروزعرهلهذهالكلمةعر ببة» ولآأىشىءوزتها؟ 
و لتمم أن هذا الاسم معرب . ومعتاأه 
اليو مالجديد. وهوقوهم أو روذ . إلا أن النيروز 
أشبه بأبنية العر بلا نه على مثال «فيعول.والذى 


(1) ألقى هذا البحث فى الجلسة السابمة لمؤمر المجمع فى هورته العسرين . 


5 كتاب ١‏ النيروذ » 


جاء من الأسماء العربية على « فيعول » قليل . 
وإ أذكر ما حضرق ذكره. 


فأول ذللك : 


يلول: 
وهو أسم شبر غير عرى . وفيه يقول 
القائل : 
مضى أيلول وارتفع الخرود 
وأذكت ثارها الشعرى العبور . 


بروت : 


اسم بلك . 
البيقور : 
جاعة البقر. يقال بقر و ياقر وبيقور. 2 
قال الشاعر : 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة 
ذريمة لك بين الله والمطر | 
فالبيقور : جماعة البقر . وفى ذلك يقول 
والورل الطاقءع: 
لادرة دثُ رجال غاب سعييمع 
يستمطرؤن إدى الازمات يا اعشر 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة 
ذريعة لك بين الله والمطر. 


اللتبور : 


ومن ذلك التبور دهى الرملة المشرفة : 


ويقال :بل المفازة المجبل . 


التيقور .. الدزوم .. الخيشوم 

والتيقور من الوقار . والحدزوم هو الصدر 
وما ضم عليه الحرام ٠‏ وجمعه الحيازم . تقول : 
أشدد حيازيمك لامر , أى استعد له . 

و دحازوم» يقولوناسم فرس« جريل »دكان 
عليه و يوم بدر» » فقال بعض من حضر القتال: 
«اعتليت على جبل مشرف فنشأت سحاية فسمعت 
قائلا يقول :د أقدم حيزوم ٠.‏ فا نخلع قلب 
صاحى فات . ومنذلك الخيشوم وهو الآنف . 

الديوت: 

ومنذلك الديبوت وهو الذى سعى ويدب 
بين الئاس بالفائم والفساد . وجاء فى الحديث 
د لايدخل الجنة ديبوت ولا قلاع » . فالديبوت 
الذى ذكرناء . والقلاع النى يأقى إلى إنسان له 
عند آخعر منُزلة فبفسد حا له <تى يقلعهعن مكانته. 

ْ الدبجور 00 الزيتون 

الدبجحور الظلام واجمع دياجير , والريتون 
فيا يشال جبل أو مسجد وذلك فى قوله جسل 
شأنه : « والثتين والزيتون » . 

والزيتون »هو : المأ كول . 
الديقوع 0 .السووك. 35 السبوج 


والسيبوج 0 اسان للريح الماصفة . 


كتاب « الثيروز ع» 1 


الصيوب ٠.‏ واليوت 
ذى 00 ابن در بك 3 أن صووت سيم صائب. 
رمطر صمواب صسبا . والبيوت اللماء لدت لبله. 
والبيوت الرأى المببت . 
صصممورث.. طووج.. عيشوم 
صيموت إلد. والطيبوج : طائر. وما أجسبه 
عربيأ . والعيشوم نبت ؛ ويقال العيثهوم الفيلة 
الآنثى . قال تعلب : قال أبو عمر : العيشوم: 
العظيم الجثة , 
عببوت .. غيذور .. فيروز 
عسبوت بإد 3 والغيذور بالممجمتين الخار 8 
وفيروذ اسم أعجمى معرب . 
فيدوم 5 قيطوب , ٠‏ كيعوم .. 
حيطوب .. عهوم.. جيحون 
اليدوم منكلشىء : أوله : حكاه| بن در:يد. 
وحيطوب مو ضع ٠‏ وجبحون فارمى . وكبعو 7 
سم 8 قال ٠‏ وأحسبه مشتقا من كممت البعير 
إذا شددت فاه ٠‏ وقيطوب فم يقال بست المار 
يقال هو بلد . والعيهوم الجبل الضخم وابجمبع 
العياهم ٠‏ قال دابن دريد»: وكذلك العيبول . 
اطول :»ايوم 
الغيطو لمن الغيطلةودو اختلاطالأصوات* 


والحينوم ما سمع من صوت ولا يفيم وهو 
من الطهيامة . 
ومن هذا الباب ما أوسطه مثقل : 
أيوب : أمم . بيوت : وقد مطى ذكره. 
خبول :اسم رجل . صيور: من قوم «لاعقل 
له ولارأى ولاصيورء. يريدون مأ يصار 
إليه من رأى أوحزم : ويقال , دما ما ديور 
ولادياد». أى قطين.ومن ذلك العيوقءوهو نجم 
وداء الكف الخضيب ؛ وهو كوكب عظم فى 
المجرةالتى نلى الشمال؛ يقال لهعيوقالثريا.وذلك 
لما يطلءان معا , فإذا توسطا السماء قدا نيا . 
قال الشاعر : 
دوإن عدياً والملامة ما مثى 
لكالنجم والعيوق ماطلعا مما 
يقول لابتخلفاللوم عن عدى 5 لايتخاف 
واحد من الثريا والعيوق عن صاحبه ٠‏ والفيوم 
بلدة . والقيوم القام . والله عز وجسل القيوم 
القائم بأمر خلقه . واللكيول هو آخر الصف فى 
الحرب . قال الشاعر : 
« إن امرق عاهدى خليلى 
ألا أقرم الدهر فى الكيول 
أضرب بسيف الله والرسول » 
قآل وك ادس ء اوهل اانا سطر :هئ هذا 
الباب . فإن حفظ قارى*كتاى هذا شيئًا غاب 
عن حفظى فليلحقه بْه إن شاء الله .» 


عصادمإلثك كا يالعيت , 


يسار حمر ونا ابيب عي امع 


شك كدير من أمةاللغة فى نسة الآصل الذى 
وقع إليبم من كتاب ١‏ المين, إلى الخليل بن 
أحد الفراهيدى , ؛ وأصبدوا من روايته على 
حذر. أى رواية الاقوالالواردة فى «العين: على 
انبا أقوال «الخايل» نفسه. 

ومن حق أولئك اللغوبين أن يتسرب [لهم 
الثنك فق صحة هذه النسية . 

أما كيف حامت الظئون حول نسبة كتاب 
«العين»؛ وهنم اللغو يونا لذينصو بوا سبامالتقد 
إلى الأصل اللغوى المذكور حتّى تضاء لت الثقة 
به» وقل التهويل عليه؟ يدر لئا أن والأزهرى, 
صاحب «التهذيب: فى طليءة اللو بين الذين كثدفوا 
مالى هذا الأصل اللغوى من عوار , ويلاحظ أن 
«الآزهرى » فى تبذييه لايتردد عن التحامل 
على كثير من أثمة اللغة . و لحكنه خص 
«الليش»: تلبيذ «الخليل» بأو فر نصيب من تحبيله 
والتحامل عليه . وانا أن تقول [أهلم ينصفه فى 
كثير من الأحيان. و «الأذهرى» أولمنلاحظ 
أن هذا الآصل المتداول من كتاب «العين» ليس 
للخليل وإتما هو اتلبيذه ١‏ الليث » ناقل كلام 
والخليلء». 

والخلاصة:برد«الأزهرىء فى تبذيبه كثيراً 
)١(‏ ألقهذا البحث فى الجلسة الملثية لافتتاح 
مؤيمر المع فى دورته المشر بن . 


على د اللي » . وؤعمراأ نه نحل «الخليل, ككتاب 
«العين» ليئفق كنا به باسم أستاذه المذكور . وقدسمى 
والأزهرى, معجمه اللو ى«التوذيب».رهو يقصد 
بك يب «العين وطذا و ضعهعلى نسق كدتاب «العين» 
داثر ينباو إبدو من التأملفى معجم دالأزهرى, 
أن مؤ هدر سكتاب,العين,دراسة دقيقة أوقفته 
على ككنه هذا الكتاب وحقيقئه : وهى أن هذا 
الأصل المتداول ليس الخليل . وكيف لايكون 
ذلك وىغيرمادة من مواد كتاب«العينء نيد هذه 
العبارة : «قالالخليلء أر ١‏ يقول الخليل» أو 
د قالغير الخليل».و ارجح أن «الأزهرىءاقتنى 
نسخأعدة من كتاب«العين, تختلف نصا ورواية 
وعنى عنابلة بعضبا على بمض ء زيادة فى الدئة 
والتمحيص .و الدليل علذلك ما قاله «الزبيدى, 
فى مادة (علوص) رهذا نصه : ( قال الآزهرى : 
وهذا كله بالصاد المملةء . قال :ورأيت 
نسيخا كثيرةمن ١‏ العين» مدآ بالضاد المعجمة). 

اشتهرت بعض نسخ « العسين ‏ عند اللغويين 
والأدباء.ومن نسخه المعتمدة نسخة «١‏ الزوزق» 
شارح المعلقات ونسخة ١‏ الائى » اللنرى 
الأشبور . 

امتاز,الأزهرى, ما قلنا بتحاملهعلى كثير من 
اللغوبين. و إليك ماقالهف وابن دريد, وهذا نصه 


مصادر الشنك فى كتاب 0 العين 3 


د ومن ألف الكتب فى زماننا فرى بافتعسال 
المربيةوتو ليدالالفاظ ١‏ أبو بكربن دريد». وقد 
سأ لتعنه «إبراهم بن عرقة» فل يعبأ به هيو ثقه 
فى روايته . وألفيته على كبر سئه سكر ان لايكاد 
يفتر عن ذلك » . هذامئال من حامل «اللأزهرى» 
على اللذويين . و«ابندريد» هوصاحب المقصورة 
التى عنى بشرحبا « | بن خالويه »: الإمام اللغرى 
المشوور.ومنمؤ لفات«ا بندريدء كنتاباجمهرةق 
اللغة . ومن اللغويينالذين<ذراحذر, الأزهرى» 
فعنوأ بنقل بعض النصوص عن العينولم ينسبوها إلى 
الخليل «اللحيائى» و«الصاغاق » وغير هما رمعنى 
ذلك أنهميشكون فى نسبةذلك الكستاب [ليه. أما 
«أءنم:ظور, صاحب ولسانالءرب» فقد نسب إلى 
«الازهرى أقر الاهىفى الواقع لصاحب«المين»٠‏ 
والغالب أن صاحب اللسان لم علك نسخة من 
كتاب ١‏ المين , أولم نكن فى حوذة يده سخة 
مله . و[ماعرفه عن طريق الثقلورواية الرواة. 
ويعول صاحب اللسان فى هذا الشأن على كئاب 
«التبذيبء للا"زهرى غالباً.. واذللك يحده يقول فى 
كشيرمن المراضع ( حكاه الأذهمرى عن الليث). 


إلى هذا ونحوه مرد كثير من الشك فى نسبة 
كتاب دالعينء إلى «الخليل» رر مما كان «الأزهرى, 
فى تقدموغمزه لليشسيباً من أم أسبا ب التشكيك 
فى الكتاب المذكور وضعف عناية اللغوبين به 
واعتادهم عليه . وقد لاحظ النظار من اللذويين 


أن آخر كتاب العينعلا يناسب أوله أو مقدمته 
التي تدل على أن واضعبا باقمة فى الذكاء وجودة 
الذهن والتفكير . وإذا رأيئا الشلك يساور أيمة 
اللغة فى نسبة هذا الككتاب إلى «الخليل بن أحمد, 
إجمالا » فإن أ كشرهم لايشك بأنمقدمة «المين» 
وما اشتملت عليه من فلسفة لغوية وأسارب 
مبشكر فى البحث عن فارج المروف وإحصاء 
أبنية الكلم وما إلى ذلك إما هوللخليل؛ما فى ذلك 
من ريب . ولا ستكش هذا على صاحب العربية 
ومترع فن العروض وغيره من الفنون . ومن 
رأى عضوم أن «الخليل» عنى أولا بالفلسفة ثم 
بالنجوم إلا أنه عدل عن ذلك إلى اللغة . ويقال 
كأن جمبيع النحاة من أهل الأهواء إلا أربعة . 
أوهم:الخليل . وكان للخليل رأى فى أصولاللغة 
وممادى“المنطق» وهومؤسس فلسفةاللغة العر بية. 
وقال آخرون : إن الحمزة م ترسم إلا فى عصر 
د الخليل» . وقدر ١‏ الخليلء أتما نوع من 
الضبط يوضع على الحروف . 

لاءزا لكاب «المين» جملتهةطو طاءو لكن 
نسخه الخطوطةغير ثادرة. وتوجد فى العراق غير 
نسخةمن الكتاب .وكان الاستاذ اللغوى العراق 
وأنستا سالك رمل »شرع بطبعه سئةع ١1‏ داتابى 
لهذا الغرض ثلاث نسيخ عخطوطة عورض عليبا 
ما طبمه مئه وهو لايزيد على ثلاثة كراريس أو 
نمو ذلك ثم عاقته الحرب المامة الآولى ءن إنجماز 
طبع الكتاب . 


لحثنا تحدافية !ا 


ولعلبا لم تنعرض للثلبا منذ ابتليت هى 
أهلبا بتسلط التنار على العراق؛ والصليبيين على 
ثمام » والفرنح على الأندلس, والثرك على مصر. 
و أنها استكانت لهذا التسلط فانحلت إلى لحجاتما 
عامية ولحقت بأخواتها السامية لما كان ذلك 
.عا من القول ولا حدثا فى التاريخ , و لكنبا 
ليت فى خلال تلك الحقب السود جوءاً من 
قسِقة الإسلام نحيا فى كتابه » وتنتشر فى ككتبه 
تدرس فى معاهده . أما الآزمة الى تأخذ 
لظمها البوم فبى نصيبها والملك فى أيدى 
للها يكاد يستةر » والحكم فى جميع أقطارها 
رشك أن يستقل . وكان منطق الاشياء يتضى 
ن لنوض العربية ب:بوض العروبة » وتتجدد 
جدد الإسلام » وتزدهر بازدهار الحضارة : 
لكنبا وقفت وقفة الجسم القاص بين قوين 
ضادتين : فوة تجذبه إلى الوراء وقوة تجيذيه 
الآمام »حى انتهى بهالجذب من هنا ومن هئا 
, أن تمرق لجمد بعضه فى أيدى قريق » وماع 
ضه فى ابدى فريق . وهذان الفريقان اللذان 
ماها هذه الآزمة هما : شيوشما الذين يتعبدون 
د بمها عن تعصب » وشبابها الذين يتصرفونق 
ديدها عن جبالة . 


شيوخها علموها كل العم وأحبوها كلالحب 


ساد فعس الزبات ‏ ع لمع 


ثم اعتقدوا أمماحين استطاعت أن تغير عن وحى 
الله وسئة رسوله وأحكام شرعه قد كلت كال 
الدين وتمت تمام النبوة » -فرصوا على أن بظل 
بابالوضع مغلقا ووقفوا منموادها وةواعدها 
حيث وقف الأقدمون » لايتقدمون إلا بدليل 
منهم » ولا حكون إلا ينص متنقول علمم » 
ولا يكادون يخرجون على قول «١‏ ابن فارس» , 
ليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن تقول 
غير ما قالوه ؛ ولا أن نقيس قياسا لم يقيسره » 
لاتقل ن فى حنا مهم أن اللغة لايمكن أنثثبت 
بوت الدين ولا أن نختم ختام النبوة » لآنهبا 
ألفاظط يمير بها كل قوم عن أغراضبم ١‏ 
والأغراض لاتتبى ؛: والمعانى لا تنفد . 
والئاس لايستطيعون أن يعيشوا خرسا وهم 
برون الأغراض تتجدد والمعاق تولد ء 
والحضارة ترمييم كل يوم مخسبرع 2 
والعلوم نطا ليم 1 حين مصطلم . 
ولاعلة لهذا الخرس إلا أن البدر ال#صورينق 
حدود الزمان والمكان م يتنيأوا حدوث هذه 
الأشياء » ولم يضعوا لها ما يناسها من الأسماء ! 


'رىالندوى المعاصر وقد ١‏ ككتملت له الالة 
وقويت فيه الملكة فاستقصى أطراف النحو 


م 6 المجك العاشر 


وأحاط بأصوله وفروعه؛ روتف على شاذه 
ومقيسه : ثم تعرض له أو تعرض عليه مشكلة 
من مشكلات التعبير الحديث ”طلب مله جواز 
المرود إلى حرم القواعد المقررة ٠‏ فينظر [ايبا 
أظر السنى إلى البدعة » فإذا استحستم!ا حأول أن 
يسوغبا بول مروى عن أحد اليداة » أو يأى 
منقول عن بعض التحأة . فإن وجد قرولا لتحوى 
ولو أعجميا ؛ أو نا اقبيلة ولو حؤشيا » أجاز 
وإلا ملع ! 

ودما كان وى اليوم أدق فبما لأسرار 
الاذات من وى الآمس , ولكتها النبعية 
المقاية الى سرت من الفقباء إلى اللغويين بحم 
الصلة الوثيقة بين الاغة والدين . 

لو أن عبارة الاص القدم كانت من تقوى 
القلوب التى حرص على سلامة الاسلوب ف اللغة 


نعم ولعام عين ! ولكنبا تعلقت بالضعيف 
؟! تعاقت بالقوى ؛ وأخذت بالشاذ كما أخذت 
بالمطرد ؛ فكان من هذا التناقض أن فسدت كل 
قاعدة رصح كل غخطأ ! 


ذلك علىالإجال نصيب اللزمتين مزالشيو 
فى أزمة اللفة . أما نصيب الإ باحيين من الشباب 
فيبا فرو انيجة حتومة اوقوف كيئثتها على باب 
همكاما يودرن عن وردها كلشارب؛و يصدون 
عن عليبا كل طالب ؛ إلا من نذر نفسه لول 
الدهر |دراستبا على النبج الموررث من تعدد 


الأوجه واخخلاف الصيغ وتباين المذاهب 
وتنافض الأقوال ! 


وك.ف يطلب كبان عطارد من النشء أن 
خلوا أذرعرم لتحصيل اللخة على هذ |النمطءو ليست 
قواعدها إلا مادة من مواد الدراسة المتعددة 
المتنوعة ؛ واكلمادةءلىالطالب واجب مفروض 
من الجبد والوقت ؟ 

أما كان الآولى أن تقتصر المدرسة من النحو 
والصرف على قواعدهما الأساسية العملية» ثم 
تقدمبما إلى الناثى” ميسطة فى صور شنى من 
الآمثلةالشارحة والغاذج الموحية والمارين المدربة 
فثلاكم بين ق-درته وطبيءته و توفق بين عله 
وعمله ؟ 


بلى » كان ذلك هو الآول . 
ولكن المدرسة عنيت بالحفظ لا بالفيم ؛ 
وبالشبادةلا بالكفاية » وبال لا بالكيف , 
فمجرت عن تخريج القارى”* الذى يقرأ 0 
فبم ؛ والكائب الذى يكتب عن عل ؛ والمفسكر 
الذى يفكر عن أصالة . 
وكان الجارى فى عرف الناس ألا يتعاطى 
إنسان عملا إلا إذا تجين جبازه , نلا بزاول 
الطيابة إلا من درس الطبء ولا الكثاية 
إلاهن درس الدب . 
ولكّنى طائفة من الشباب أتتاهم الله 
الاستعداد ولم يتم العدة أرادوا أن يكونوا 
كتابا فاتتحمو! مكاتب الصحف واتتعدوا 
كراس الإذاعةوأخذرايقودون الرأى ويوجبون 
الأدب ويروضون الأذواقءلى تفاهة العامية ؛ 


لمتنا فى أزمة 4 


ذلا آلمهم النقد وأعيساهم البيمان ثاروا عسلى 
الفصحى المنيعة المدرك ثورة الثعلب عل العنقود 
البعيد المثال؛ ودعوا إلى إطلاق الحرية للكاتب 
فمكتب 6 يتكلم : لا ينقد بقاعدة من نحو , ولا 
قياسمن صرف ؛ ولانظام من بلاغة ؛ ليجملوا 
الفوضى نظاما والخطاً مذهبا والعجر شركة . 

دعوا إلى العامية لآنم|أسبل لا لآنها أفضل؛ 
فإن تصيلرا لايحتاج إلى كتاب ومعلم ودرس » 
وإثما بحتاج إلى بواب وشارع واستاع . 


وف هاف الافن أنهم بكثرون والكئاب 
الأصلاء يقاون , وعما قريب أو بعيد ينخفض 
مستوى الآدب حت يبلغه الكسيح ويثاله القزم 
ويتزعمهالجاهل» و يومد يستساغ التفه ويؤلف 
السخف »؛ وتصبح الفصحى هى الغرربة والأدب 
الرقبع هو المشكر ! 

أما تفر بيج هذه الأزمةفلعله يكون إذا توسط 
بين التذمت الجامد والإباحية المائعة قوام من 
اللدرنةالمعتدلة » تصوغ ألفاظاللغة على الآوضاع 
الى تقتضيبا حال الحضارة , وتشكل أساليببا 
على الصور الى ير ضيبا ذوق المصر » و تنظر 
إلى التدووالصرف عل أنهماقراعد للفة واحدة. 
وهجة واحدة ؛ فيقتصرمنبما على القواعد ااثاابئة 
الى تحفظ هذه اللغة و تقوم هذه اللبجة . 

والمأمولالمءقول أن يكونجمع اللغة العربية 


هو الكتاة الثالثة التى تعدل المراج بين السكتلاين 
اليميئية واليسارية » أو الرأسمالية اللغوية الى 


ادوم عليبا صفاظط الش.وخ 3 والشدوعمة الآدئية 
الى يدعو إليبا سفه الشباب ٠‏ 


وأرل مايجب على ا لجمسسع أن يونظر فيه 
هو نوجيه القائمين على تعلم العر بية إلى إصلاح 
الطريقة الى عل بها اللغة » فإنها لاتزال تع 
باعتبارها ألفاظاً مفردة وقواعد مجردة لا#تصل 
بالعقل ولا اانفس ولا بالحياة . وكان الطريق 
الآمثل أن نعل على أنما الوسيط الذى تتمثل فيه 
الأفكار والآراء ٠.‏ فتحن لاتمكر إلا بلفظ ولا 
تلفظ إلا بفسكر . والتلبيذ مئد الحداثة بسمع 
الفسكر باللغة ر يقرؤه باللغة و يبرذه باللغة . 


فالتلازم بيثبما شديد و التفاعل بينبما ظاهر. 
وهذا هو الفرق بين اغة تتكأمبا مئذ الصغر 
ولغة اتعلمها فى الكبر ٠‏ فالعرى إذا تع الفر نسية 
مثلا وأراد أن ير هاء فكر أولا بلغته 
الآصيلة , ثم ترجم فكره إلى اللغة الدخيلة . 

وهذا بوجب على المعامين أن يصلوا فكر 
الناثى” بالفصحى فى جميع أطوار عمره المدرسى 
فيسمع بها دروسه فى كل ما يتعلم » ويؤدى مها 
أفكاره فى كل ما يكتب ٠‏ 


ثم ينشأ الطفل أدب قاثم بذاته يتألف من 
الحكايات والاساطير الملتزعة من أدب الشعب : 
تبسر عله اللغة وتحيب إليه القراءة»واضيق فى 
ذهئه الفرق بين لغة الكتابة ولغة الحديث . 

ثم يستعان على تقوم اسانه وتقوية ملكته 
الأناشيد القصيرة الموقمة » والمسرحيات البسيطة 
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المنوعة.فإذا بلغ طور المراهقة وكان قد نشأاى 
هذا الجو اميل من القصص والشعر والغناء 
والعثيل » طلب المزيد 1ل ذلك ف دروس 
الآدب ؛ فتحلل له أبلغ الروائع ايذوق » 
ونشرح له أجمل الفاذج ليحفظ » وختدار له 
أمتسع الكتب ليقرأ » حتى إذا نخرتج وجد 
القراءة قد أصبحت من عادته » فلا يكف عن 
الاطلاع ؛ والكتابة قد صارت من طبيعته ؛ 
فلا يضيق بالإنتاج . و بذلك يكون تعليم اللغسة 
على هذا الوجه قد أحدث آثاره الثلاثة : 

أثره العقلى بربط الفسكر باللغة . 

وأثره النفسى ببعث الاذة من تذوق الآدب . 

وأثره العملى فى خلق القدرة على القراءة 
والكتابة . 


وإذا استطاع الشاب بعد المدرسة أن يقرأ 
فيفرم ؛ وبكتب فيحسن ؛ ويفكر قيصيب » 
استطاع أن بحد السبيل إلىكل عل » والدليل إلى 
كل غاية ٠‏ 

أما تعلم الفصحى بالعامية ٠‏ وتحفيظ 
القواعد ليقرأ الطالب ما كتاب المطالعة دون 
أى كتاب ؛ ويحكبب ما موضوع الإلشاء 
دون أى موضوع »؛ وندريس الادب على أنه 
سجل ولادات ووفيات ؛ وديوان حوادث 
وروايات » فذلك هو الذنى كرهه الدارسين فى 
اللغة , وزهد الثاشكين ى الآأدب » وصرف 
أدباء الشياب إلى الأداب الآوربية » وحملبم 
على أن يدعوا جبرة إلى اللغة العامية > 
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الإعراب معروف وهو تلك الل اهرة 
الواضحة فى اللفة العربية » تلك الى تتناول 
أواخر الكلمات ,النغيير فى الحركة أو الحرف » 
وهى غالبة على اللغة العربية واضحة فيبا تكاد 
تتمدز مها » وما زالت حوى الأن موضعا للخقسية 
ومزلة للا لسن والأفلام , 
وسمى الإعراب كذلك لآن النحاة المنقدمين 
كانوا مختلفون فى شكل الكلمة وحاانهاء 
فيقولون إعراها كذا . فلا كان أبو عمسرو 
يقرأ : (هؤلاء باق هن أطرى” لكم) 
ويقولإعراب ( أطبر ) بالقصب ؛ وغْذا سيت 
.هذه الظاهرة بالإءعراب ٠‏ ويكاد يكون الحو 
متخصصا بدراسة هذه الظاهرة . 
وما يءئيئا هنا هو اتجماه التحاة فى حث 
هذه الظامرة » فقد رأى التحاة فى اللكامة 
المفردة :ماعلا بين الحروف بعطضبا وبعض . 
خرف يؤثر فى التالى فيبدل من صفته ا فى 
التفخم والترقيق أو يبدله حرفا آخر. وقاد 
كشف النخاة بهذا التفاعل عن شىء عظم من 
خصائص المرءبية فى تثافر الهروف أو امتزاجها . 
يقول الخليل بن أحمد :(إن بعض الاروف 
أشد من بعض وأقوى جرسا , فإذا اجتضع 


. الجلسة الثامنة لمت المجمع فى دورته الععيرين‎ )١( 
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لماز باستبإططفى ضلابيه 
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حرفان وتماورا قدموا الاقرى ”ا فى رتدع 
ودورلء. ولس عندمكلءسة فيا الدال 
مقدمة على الناء أو اللام على الراء . ) 

ويقول أبن دريد : ( ليس فى كلام العرب 
لام بعدها راء ) 5 فى اجمبرة جراصم؟1!. 

وبقول سيبويه فى الكتاب ب جص ١١‏ ؟: 
( وللحرف الأفوى تأثيي فى الضعيف ؛ تى إذا 
قدم عليه فلا يزال يؤثر فيه حى بزحزحه 
عن مخرجه الأصلى ووله إلى حرف أقرب 
ما يكون إليه ؛ ليكون تسل الاسان فى الحرفين 
واحدا يا كان ذلك فى ثاء الافتعال قبسل 
حروف الإطباق ) , 

وحروف الإطباق هى ؛ الصاد والضاد 
والطاء والظاء » فى (.سبر ) » التعل مله 
( استبر ) »دف (صب) ( أصطب) ؛ فكأن 
الثاء قليت طاء بتأئير الصاد . 

ومثل ذلك ما قالوا فى اجتماع الواو والياء 
وسكون السابقة منبما . 

وقالوا : إن بءض الحروف أيس فلا 
خلو منها كلمة خماسية , وهى دروف الذلاقة , 
5 من الشفة أو من طرف اللسان . فالفاء 
والباء والمم من الشفة , والسلام والراء والثون 
من طرف اللسان وجمعها قوطم: ( فر من لب).٠‏ 
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وبعض الحروف لا جتمع فى كلمة مشلل 
العمين والماء إلا فى مثل ( حيعل ) المنحوتة من 
(حى.على الفلاح ) ٠‏ 

وبءض الحروف لا يمتمع إلا بفاصل مثل 
الضاد والكاف وكذلك الماء والعين . 

هذا شىء كثير تعرض له أثمة اللغة مثسل 
الخليل وسيبويه وابن دريد وابنفارس؛ وأاف 
فيه ابن جنى كتابا واسعا على حروف الجاء 
إصف كلحر ف ويبين مخرجه وأثره فىالهروف 
امجاورة له وتأثره ما . وهذا الكتاب واسع 
وم لطبع ى الآأن؛ واسمه ( سر صئاعة 
الإعراب ) ؛ فكان البحث فى الحروف المفردة 
هو أساس فهم صئاعة الإعراب . 

لقد اهندوا إلى شىء عظم من أسرار 
العربية يتفق مع دراسة عل الأصوات الحديث 
وانوا إلى نتائج تحققبا الأحاث الجديد: . 

لما صم للئحاة هذا البحث واستقرت لهم 
تلك الحقائق أخذوا بنظرون إلى العلامات فى 
الجلة نظرم إلى الحرف فى الكلمة ؛ فكا أن 
االكلمة يؤثر فيبا حرف ويعمل فى تكويئها 
ولا بد من مازجبما »كذلك فى_ اجملة قرروا 
أن الكلمات تأثر بعضبا ببعض. ؛ ذالكلمة 
تعمل فى الكلمة الآخضر ى الرفسع والتصبء 
والكلمة ترحزح الأخرى فتقدمبا أو تؤخيرها. 
و بذاك أعذوا يدرسون ظواهر الإعراب فى 
اللكامات ما ورسوها فى اروف . قفصصار 
المركز لدراسة الاحو هو دراسة الكلمات بين 


عامل ومعمول . وما هى الكلمة العاملة ؟ 
ومى تعمل ؟ وما هو عبلبا ؟ وكيف تعمل ؟ 
وكذلك الكلمة المعمولة كيف #تأثر ؟ 


درس العامل والمعمول إذن هو فلسفة عم 
النحوء بلكل عل التحو . وقد جمعوا العوامل 
وألف إعضيم بعئواتها تابه ف التثحوء 
فللجرجاق كتاب «العوامل» وشرحسه 
العوامل على العوامل , . وعدد العوامل ماثة » 
كشفوا شروطبا وتأئيراتبا على أوسع أطاق . 
قالوا , الأصل ف العامل اللفعل ولا يعمل 
الإسم إلا حملا عليه ولشبه بينهما . والامل 
قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا ؛ والعامل 
القوى هو الذى ستو شروط الفعلية» والعامل 
الضعيف لا يتقدم معموله وليس له من السلطان 
ما للعامل القوى , والفعل يعمل الرقع والنصب 
لا الجر ؛ والحرف يعمل الجزم والسر. وقد 
يعمل النصب »؛ وهو يعمل حملا على الفعسل 
كالإسم . 
كل هذه قواعد جع فلسفة النحاة فى 
اكتناه وجوه الإعراب وتأثير كلسة فى 
كلية . ولكن هذا الاتجاه فى البحث قد صمح لهم 
ف المفرد وف تأثير حرف فىحرفء لاله انتهى 
بهم ا قال ابن جنى إلى ذ كر علل قوية صحيحة 
ليست كعال الفقباء بل كعلل المتكلسين فى 
اثنبائها إلى الواقع و القيقة . 


أما مذهبهم فى الحروف فقد اعتمدوا فيه 
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على الحس ؛فلقول هذا أثقل وهذا أخف » ولم 
بمعاوه بمثابة السليقة بل المزاج . ولكل لسغة 
مزاج » فتقبل شيئا وترفض شيا ٠‏ فالعربيية 
لا تبدأ بالساكن ولا تقبل اجستماع سا كنين . 
ويئص الأصمعى على قبول الهمزة فى أول 
الكلمة وفى وسطبا . 

هذا المزاجوصاوا فيهإلىقرار ثابتاطمأنوا 
إليه » بمكن الاحتكام إليه عند الاختلاف . 
أما فى شأن العامل فى الكلمة والج-لة فلا ؛ 
لأنهم م ينتبوا إلى أضل ٠‏ ومع ذلك فقسد 
أحصوا الاحكام وإن أخفقوا فى التعليمل . 

ما العامل فى و كتب همد كتابه , ؟ 

هل هو كتب ؟ أو هو معنى الفاعلية ؟أد 
هو الفمل ممع الفاعل ؟ 

كل هذه آزاء وفروض قد تيئوها 
ودافموا عنها. وانتهى الندوعلى هذاء واستطاع 
البحاة أن يضعوا ما ثقلوا من علامات 
الإعراب عن العرب دون أن ستطيعوا تعليل 
هذه العلامات كا عللوا الحروف فى الكلمة 
المغردة . 

جاء بعد ذلك ف الومن الىالى مذهب آخر 
فى توجيه الإعراب » اتهه إلى مراقبة الحركة : 
علام تدل ؟ وهل لا من معنى ؟ 

وصاحب هذا المذهب يعتمد على ألبسع 

الحركة فى المزاج العرلى. فقد اتخذالعرب الحركة 
إشارة إلى المعانى الختلفة وتغيرها بتغير المعانى ؛ 
فشلا مرض واستخرج ومرح ووضؤ تختلف 


معانى كل منبا باختلاف حركاتهاء بل إن الفرق 
بين قائل :وقتل ليس إلا حركة مدودة لا حرفا . 
هل. يمكن أن تكون ححركة الإعراب 
كذلك ؟ اقد لعبت الحركة فى العربية دودا 
عظما واسعا فى الدلالة على اختلاف المعالى . 
ولو أننا أحصيئا آلات العربية فى الدلالة 
لوجد نا الحركةمن أ كثرالالات والآدوات أثرا ٠‏ 
يصح الاهتداء [ل النظرى حركات الإعراب: 
فل ندل على معان » قئتتبعبا لنقول إن الحركة 
تدل على هذا المعنى؟ ولاسما أ ننا رأينا الحركات 
تدم ؛ والثىء إذا انحرف عن دلالته لا يلئزم ٠‏ 
فثلا : حبذا الرأى . ذا اسم إشارة ؛ وهو 
مختلف بين الواحد وغير الواحد » وبين المذكر 
وللات, ولكن حبذا تقال للجميع بلاتفريق؛ 
وهذا لآن ذا بعد أن كانت إشارة ضاع هذا 
المعئى وججمدت الكلمة فصارت استمالا . 


ولوأنعلامات الإعراب لا تدل على معن 
لدت ؟ا جمد اسم الإشارة ف حبذا . ومثلا: نعم 
و بتّس.لايقال ينعم لآن أصل الفعل بدلعلى الحدث 
فى الماضى ؛ ولكن هنا ضاع الزمن وضساع 
الإسناد » فانتقل من الإخبار عن زمن خاص 
وير عنئه خاص إلى التكلم عن النفس . 
ولذلك قالوا : إن هذا الأسلوب إنشانى ؛ وهو 
لا يتصرف أنصرفا ناما . 

إذا خفيت الدلالة استراحت الموهية 


اللذوية من البحث واطمأنت إلى صورة ثابئة , 
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وف العامية يسئد المضارع إلى الضمائر » ولكنه 
يلتدم حالة واحدة . فإما أن يقولوا مخرجون 
فقط وإما أن يقولوا مخرجوا فقط . واو أن 
الممئى غتلف حتا باختلاف الحركة لبقيت 
النفرقة , ولعكن ضياع الدلالة بين النونوحذف 
الثون أبتى الكلمة وألزمبا حالة واحدة. 

إذن نستطيع البحث فى الإعراب على هذا 
الأساس ... 

أمكن للباحث أن يتتبع الحركة فرآها 
تشير إلى :ركيب اجهلة و تكو يئها » فالضمة علامة 
على أن الكلمة متحدث عنبا » والكسرة علامة 
على إضافة الكلمة إلى غيرها بأداة أو بغير 
أداة . 

وئمسة مذهب ثالث لم بقصد إلى ناحية 
تأثير كلمة فى كلية ولا دلالة المعاتى ء و [نما قصد 
إلى جبة جديدة جديرة بالتوجه والتتبع ؛ لعلبا 
تصل إلى تعليل الإعراب . 

حث جديد تلقيته بالغبطة لآنه يدل على 


محاولة تفرم شىء جديد دون نظ إلى ماسرق. 


من تعللات وآراء . 

امه صاحب هذا البحث إلى أن طييعة 
الحرف السكون »ء فالحركة طارئة . و أن السكلمة 
فى موازين الصوت يعتبر الحرف فيبا وحده هو 
الساكن , ولا نكو نالحركة إلا يمقتضى وداع , 
حىق كسشب وكنشدب ٠‏ فيعد كل حر ف سجل 


المذان الصوتى الحركة أو جزءا صغسيرا من 
الحرف المتحرك . فالأصل هو الحرف الساكن 
فلباذا مرك ؟ 
فى وسط الكلمة حرك الحرف ليتصل . 

فإذا اتصات الكلمة بأخرى فالنظرية الصوتية 
تنظر إلى اجملة باعتبارها كللة واحدة » وهذا 
حتاج إلى اليسر , والييسر يقتضى الحركة , 

يشبد لهذا كلام النحاة فى التخلص من التقاء 
الساكثين , فالحركة الاخيرة هى لذلك السبب. 
ففى مثل (جزام العقاب) الأصلجزائ م بسكون 
الم » وواضح أن الحركة مئع التقاء السا كنين » 
وكذلك ( الحسدلله ) الأضل الحسد 
بالسكون . 

وبءض السكلات تأخذ كا فى الوصسل»؛ 
فقرى” (الجد لله) بكسر الدال الإتباع؛ 
وقرى” ( المسد أله ) بضم الدال واللام 
للإنباع كذلك ٠‏ وهذا مذكور فى أول كتاب 
«امحتسبء لابن جنىمع التوسع فى التعليل . 

ولكن إذا كانت الحمركة قد جاءت لنيسير 
النطق» فلم كات ضمة أو فتحة أو كسرة؟ 

هذا رجع إلى طبيعة الحروف فيلتزم 
محركة ما .كما فى حروف الحاق , أو لايلازم 
بالمرف وحسده بل بالحسروف الجساورة 
الاخرى : 

لنساءل ليستمر اللبحث فى سان هذه الصلة 
أو الصلات الرابطة بين حرف وحرف .؟ 


رأىقٌ الإعراب بالحركات ٠‏ متأ فات بكي 


(00) 


را لسع 


يظبر أن ريك أواخر الكامات كان 
صفة من صفات الوصل فى الكلام شعرا أو 
ثراء فإذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج 
إلى تلك الحركات ٠‏ بل يقف على الكامة الآخيرة 
من قوله بما يسمى السكون , ويترتب على هذا 
الفرض أن الأصل فى كل الكلمات المعرية أن 
تننهى هذا السكون ؛ وأن المتكلر لا يلجأ إلى 
تحريك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطاها 
الوصل . 

ويمكن أن تستمد الخيوط الآولى لهذا 
الفرض من تلك الظاهرة الى ترئيط ارتياطا 
وثيقا بوصل اكلام » والتى يسمبها الزداة 
د التخلص من التقاء الساكنين » , 


وقد دلت التجارب الصو ية على أن 
الكلمات فى وصل الكلام يتداخل بعضها فى 
إعض فتسمع اجملة الطويلة كثلة واخمدة 
لا انفصام بين أجرائها ,مما قد بيترتب عليه أن 
يكون بين الكلمتين المتجاورتين ما يسمى بالتقاء 
السا ككنين , وحيئئذ نحتاج لاتخلص منه إلى 
حركة فى آخر الكلمة الآملى مبسا. فق 
العبار تين :د جزازم العقاب » و «احمد لل ؛ 


ترى أله من الضرورى أن نحرك « الم »فى 
الأولى و ١‏ الدال » ف الثانية » فى حين أن 
عبارة مثل ١‏ الشجر مورق » لا تحتاج إلى 
تحريك آخر الكلمة الآولى منهاء بل يمسكن 
ويسبل النطق با مع سكون الراء . 
أما الكلمات الملوئة فبذه لا تنتهبى فى 
الحقيقة يحركة ؛ بل تنتههى بثون ساكئة , فإذا 
ولا كلة نيدأ حرف ساكن جرى علا ما 
جرى على « امم » فى عبارة « جزاؤم العقاب » 
أى نتحرك نوما . أما الحركة التى قبل النون 
فقد كانت ملتزمة داتما ولا سقط مطلقا فى 
وصل الكلام . ولذا ترى طهجة «نجد, حتى الآن 
تبق على تنوين الأسماء فى الكلام المنصل وإن 
كانوا حعلون الحركة التى قبل النون الكسرة , 
فيقولون مثلا : «يومن من لأيام , !! 
وبتحقق التخلص من الثقاء السا كئين بأى 
ركة من الحركات اثلاث ؛ الضم أو السكسر 
أو الفتح . غير أن الذى قد برجم حركة على 
أخرى هو طببعة الحرف المراد تحر يه أو 
| أسجام الحركة مع ما بجاورها من حركات , 
فبعض الحروف نؤثر حركة معيئة ٠»‏ فحروف 


(1) التى هذا البحث فى الجلسة الثامئة لمؤتمر الجمع فى دورته المشرين . 


ذه 


رأى فى الإعراب بالحركات 


الحلق مثلا تؤثر الفتح . ويمكن القيام باستقراء 
كامل لتوزيع الحركات فى كليات اللغة لنتبين ما 
يؤثره كل حرف أو #وعة من الحروف . 

أما الانسجام بين الحركات فيمكن تصوره 
حين نذكر لك القراءة القرآ نية « امد لله » 
بكسر الدال , فتحريك الدال فى هذه العبادة 
ضرورة صوئية ؛ أما الذى رجح الكسرة فبو 
محاولة الانسجام بينها وبين كسرة السلام 
فى «للهع. 

ولا يؤثر هذا الفرض فى وزن الشعر » [إذ 
يستقيم الوزن مع أى حركة حين يكون التحريك 
ضرورة صوتية , أما حين يكون النحريك غير 
ضرورى فقد يبدو للوهلة الآولى أن عسسدم 
التحربك يخل بوذن البيك ؛ والكئا حسين 
نستعرض عنه بسكتة قصيرة ترى البيت من 
الناحية الموسيقية مستقم الوزن . فق قول 
الشاعر : 
أم ما لبك لايلائم مضجما 

إلا أقض مليك ذاك المضجع ! 

لا ثرى ضرورة لتحريك آخر الفعل د يلاثم », 
ويمكن أن ينطق به ساكنا دون إخلال بالوذن. 
وكل الذى حدث هو أن « متفاعلن » صارت 
و مستفعان , , وهو مقبول وكثير فى بحر 
الكامل . 

وإذا لا ندهش حين بروى لنا بين الشواهد 
مثال : 


... البسوم أشرب غير مستحقب 
إثما من الله ولا وال 
... ولا تشتم امول وتبلغ أذاته 
فإنك إن تفمل تسفه وتجبسل 
يد اول أن تعل با فتردها 


... سيروا بن الأعمامفالآ موازمازلم 

وبر يرى فا تعرفم المرب 

5 لا ندهش لقراءة وأىعيرو بن العلاء, : 

دإن الله يأمم” ّ أن تصوابقرة» . 

فليس فى كل هذه الآفعال 2 5 © * 
د تبلغ » , ١‏ تعلمء م تعرفكم » ؛ديأسكء 
ضرورة صوتية لتحر يكبا . 

لهذا كله أرجح أن حركات أواخر الكلمات 
لم تسكن تفيد تلك الممالى البى يشير [لبها النحاة 
من الفاعاية والمفعوامة وسو ذلك , وإبما فر" 
حركات دعا [إبها نظام المقناطع وتواليها فى 
الكلام المتمل 3 ثم إن هذا التحر يبك م يكن 
ملئزما فى كل الحالات » فقد رأينا ألا ضرورة 
له فى القليل من الاحيان . 

أما الذى قد يعين المركة فيجمابا الضمة 
أو الكميرة أو االفتحة فهو أحد عاملين : 


. طبيعة الحرف الواجب ريك‎ )١( 


(؟) السجام الحركة مبع ما يكتنفبا من 
حركات ,ه 


(010 


(0 


(5 


(4 


خطرات فق ماحتقا ظ لسرا 1 


سان ل . فا مسليون عي اصع 


إصفى مثلا للمستشرقين » فى هذا المجمع » 
ع" أن أبين رظيفتنا نحن الغر بيينفى الا<تفاظ 
بعبقرية النحو العربى الآصيل : لاشك أنه 
للفائدة ولتيسير التعليم .فأشرنا سابقما إلى بعض 
الإصلاحات الى تكون فيبا قوالب غريسة 
الحو المربى ؛ مشل الجر 
ولا أنذى أنه فى سئة .مبه؛ بعسد ما اطلعت 
على التقدم الترى فى نشر التعام وو الآمية 
بواسطة الحروف اللائينية ألقيت خطبة فى 
دطبران» فى أنجان ابراىجوانف إمكان استعال 
الحروف اللاتيئبية بدل العسربية الكشابة 
الفارسية . وفى دمشق أ يضا عند الجمع السورى 
ألقيت خطبة أخسرى فى إمكان إدشال هذا 
الإصلاح فى الكتابة العربية . وثار على كثير 


وف اللائيسة : 


وبعد حين فبمت أن اشتراع الإعراب ايس 
كا يزعم أكثر المستشرقين اشتراعا باطلا وإبما 
هو تود صحيح ورإط بين الأسماء والأفعال 
المضارعة واجمل ال لها محل من الإعراب . 


. الملسة الأول لمؤغر اللجمع لدورته العسرين‎ )١( 


رهذا للغة العربية فضل عظم لا يكن إبقاؤه 
إلا بالاستمساك بالكنابة أكرية . 

أما الاعتراض بأن هذا إبقاء للتعقيسد 
فأجيب عنه بأن هذه رياضة مثل اختراعالروئ 
لصئاعة الشعر . 

كذلك تأملت منذ عشرين سئة فى تركيب 
أعضاء النحو وانضمامبا على نحو من الجذب 
الداخلى الذى فيه إحياء للحسديث المفيد . 
وتويت أن أ كنت رسالة فى الموضوع لخصت 
موادها اليوم نحت عئوان : « فاطمة أو رقع 
حجاب الئ<و العربى أمام الحرم , . واخثرت 
اسم فاطمة إشارة للصمت النسوى المقابل لنطق 
الرجال . فا أنى مشلامن أمثال العامة من 
المرازق فى تراس دثم بدو خاص بتولون : 
ولما صقر نكر . ولبسا صقراط رضيت . 
ومعنى هذا المثل : الذى كان صامتا أنكر وال 
كانت صامتة رضيت . 

إذا نظرنا إلى الأسماء الخطوطة فى الالواح 
فى كشير من بيوت المسلدين عليبا أمماء 


7 خطرات فى الاحتفاظ بعيقرية اللنحو العربى 


0ك 


أصا ب العباءفىيومالمباهلة . وه الخسة :مد وعلى 
والحسن والحسين وفاطمة . وفاطمة بيبا فى 
المركو صامتة . وهى لما الآمومسة والنبوة 
والروجية وهى تقبل النطق من هذه الجبات 
الثلاث وهى فى وسط الحرمين . 


الآن فصات هذه الرسالة أربعة فصول . 
مشيرا إلى وجود أربعة أوجه من عبقريات 
التحو العربى . الوسيه الاول : دستور االكنابة 
للخط وهذا مذكور فى رسائل إخوان الصفا ؛ 
لاه أصل فن الخطاطين » وتدريس قدود 
الحروف داغل الدائرة؛ وفسبة بعضبا إلى بعض 
فى هذه الدائرة . والآن .تعمل مذهب التنقيط 
فى محديد قدرد الحروف وأبعادها فم يتعلق 
بالحروف نفسبا على أساس أأنقط فى مريع ٠‏ 
ولاشك أن المذهب القدجم من الدائرة كان 
لكل حرف اءوجاج أقرب ؛ لأله ملامس 
لاعوجاج الدائرة ٠‏ 


الوجه الثانى : مثاث ثلائية المروف فى 


اللغة مثل مثلث الآثافى القدون ف البادية . وقد 
فصلت أهمية هذا المثلث اللفوى الخصوص 
للغة السامية فى مواقف أخرى ف المجمع . 


الوجه الثالك : معالم الإعراب فى النحو . 
وقد ذكرت كيف آمنت بعبقرية النحو » 


حروف لائيلية . 


الوجه الرابع : أهمية التضمين فى بناء 
المعانى . فى سئة وسو وف الأؤتمر الآول من 
المجمع ابتهج سمع اثئين من الاعضاء الأجائب 
وها : جب وأنا يخطبة الشيخ يمد الخضر 
حسين - وهو رائهس الجاسة اليوم ‏ حين كان 
يتحدث عن الاضمين بصفة “ارضخية للبذاهب 
فيه . وسأتحدث عن هذه العيقريات الاربسع 
من وجبة النظر الفلسفية . وهذا هو موضوع 
حديى عن فلسفة التضمين : 


لسشْرةالفمن” 


عل المعانى والبيان قم من الآدب عسلى 
حسب ما جرى عليه أصحاب إحصاء العلوم 
المقلدون ساوك اليوئان . ولكن إذا تفحصنا 
بدقة أثر علماء العرب فى مبادى” عل المساق 
والبيان»فبمئا أن مقصدهم أقرب إلىمانسميه الأن 
مدي غصدمرة5 ( سيمتطيق ) ٠‏ فبذا العلم عم 
عل النشوء الاجتماعى للا”فكار بواسطة الأ لفاظ 
والعبارات المشكلة من اخختراءات أصحاب 
البيارن والمعانى , لآن عل المعانى الحق ليس 
المقصود به جلب القلوب بلطائف التعبير , :بل 
قبول العقول والآذهان الآفكار الصحيحة » 


وتصديقها بعد تصورها ٠‏ 


وهنالك عل البديع أيضا .وله أهمية 
عنصرية فى اللغة المربية يا فى غيرهامن اللغات 
من نظام العمل فى الجامع الآوربية أن تنشأ 
يعسك تأليف المعاجم قوأعسد النحو والغة 
المستعملة . وفى أكثر الجامع لا يشترطون على 


أنفسهم النظر فى تأليف مدخل ال المعانى التى 
هى غاية كل لنة . وهذا مفبوم » لأن اللغات 
الآوربية برجع فيبا علم المعانى إلى الأدب أ كر 
ما برجع إلى الفلسفة . أما فى اللغات السامية 
فالمعانى راجعة بواسطة الأصول الثلاثية الباقية 
إلى نوع من استبطان داخلى فى مجردات الأفكار. 
وقد أشرت سابقا إلى أهمية البحث المطروع فى 
الجرء الأول من مجلة شمعنا لاشييع حمد الخضر 
حسين فى التضمين . وعندى أنه من الممكن أن 
نبسط إيضاحا منظما لفلسفة عل المعائى بواسطة 
البحث فى تنوع التضمين فى الأدب العربى 
على تعاقب العصود ددركت. دجوع إلى تقاليد 


٠ اليونان‎ 


وقد ابتدأت فى تأليف رسالة فى هسذا 
الموضوع وأحييت أن أثوه لزملاى الختصين 
ببذا الفن اميل ؛ ليساعدوق بوصنى مستشرنا 
مستعر با , لاعربيا قحا » و بوصئى ضيفا غريبا 
ولو بين غرائب بديع المجمع ! 


٠ راجع محضر الجلسة السابعة لمؤمر المجمع فى دورته المسرين‎ )١( 


١‏ ) لم يك سيبويه فى كتابه د اسم الالة. 
هذا المنوان » بل قال : دهذا باب ما عالجت با» 
ج م ص 4ب طبع مصر) . ونص الباب هو 
«أماالمقص فالذى يقص بهو المقصالمكان والمصدر 
وكل شى” يعاليج به فبو مكسور الأول كانت فيه 
ناء التأنيث أو لم تكن, وذلك قولك محلب 
ومنجل ومكسحة ومسلة والمصى والمخرز 
والمخيط . وقد بجىء على مفعال و مقراض 
ومصباح ومفتاح. وقالوا المفتمكا قالوا المخرز» 
وقالوا المسرجة م قالوا مكسحة اه 


ودف القارى” قَّ الكتاب أن سيو له 


أوجزكثيرا فى الكلام عل اسم الالة ول - 


والمصدر الميمى قبله ٠‏ 


» ) وأبو سعيد السيرافى المتوفسئة مه 
شارح الكتاب المفيض فى شرحه لم يزد على 
هذا إلا أنه حث فى أى الصيغتين هى الأصل: 


مفعل أو مفعال . ومع أن سيبويه يبدأ بمفعل 
ثم يقول « وقد بجىء على مفعالء؛ فإن أبا سعيد 
يشرر أن الأصل هو مفعال , ولولا أن مخيط 
أصله مخياط لوجب أن يعل . فلسا لم يعل؛ 
ولا مانع من إعلاله إلا أن يكون بعد الباء 
ألف تمنع إعلالها حي لا بتوالى إعلالان ؛ علمنا 
أن أصله مفعال . ويتبع أكثر التحاة رأيه قى 
هذا ويؤيدونه بأن الآصل أن يصار من الأثقل 
إلى الأخف لا من الآخف إلى الآثقل . 


م) وعلى ابن عسل الرمائى المثوق سسئة 
4م ه شارح الكتاب أيضا سمى ١‏ ما غالجيت 
بدء اسم الألة. ثم لا يزيد إلا تعليل اختصاص 
مفعل يكسر امم لآلة. ويقول:«لا كان اسم الالة 
أقل دورانا فى اللكلام من اسمى الزمان والمكان 
والممدر اختص الأاكثر بالآاخف وهو 


4 ) ولا يزيد على هذا الرعغشرى ف مفصله 
ولاابن عيش فى شرحه لللفصل . 
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م 5 المجلد العاشر 


ب أسم الآ 


وكذاك اين الحاجب فى الشافية وشارحبا 
الإمام الرضى ٠‏ 


وأبو حيان فى الارتشاف يزيد أن اسم 
الآلة بمىء على دفعال» أيضا مثل, أراث وسراد 
ولسكئه لا يطرد . ويثقله السيوطى فى جمسع 
الجوامع. وأرى أن أبا حيان ثقل ذاك عرن ‏ 
الإمام ابن مالك فى التسبيل كا تءود أن يفعل . 


وهكذا يننا بع المتأغسرون على التقسل 
والتفسير لا زيدون . على أن من شراح الششافية 
المتأغرن من زاد الأآمر ضيةا . قال شيخ 
الإسلام ذكريا فى شرحه عل الشافية :«والآرذان 
اثلاثة قياسية لا من حيث أنه يحوذ أن يشتق 
كل مثبا من أى فعل اتفق وإن لم يسمع» بلمن 
حيث أن كلا مثها إذا ورد به السماع من فمسل 
أمكن أن يطاق على ما مكر._ أن يستعان به 
فى ذلك الفمل كالفتاح فإنكل ما يفتح به الباب 
يسمى مفتاحا وإن لم يكن الألة المعروفة بذلك ». 


ويثقل مثله الجار.ردى فى شرحه للشافية 
أيضا فيكاد يوصد الياب ويبطل القياس فى 
شأن اسم الآلة . 

) وجمعنا عنى باسم الآلة عئاية كبيرة 
رناقشه فى ثلاث سلسات هى 76 501 با" 
من جلسات المؤثمر لسئة .م9١‏ ول ينته إلى 
قرار : 


ألق فيه الاستاذ عبد القادر المغرى يحثا 
واسعا جمع فيه كثيرا من الأسماء التى وضعت 
لادلالة على الآلة ولم تستوف ما شرط التحاة 
لصوغبا . وكان برمى إلى أن يقرر المجمع صوغ 
اسم الآلة على زئة مفعال ومفءل ومفعلة من 
كل فعل ثلاث أو غير ثلاثى متعد أو لاذم 
ومن بمض الأسماء أيضا . 


والمرحوم الشبخ ا والى قدم بحا 
جابعا أحصى فيه أ كثر اقول عن كتب 
النحاة المتأخر ن . وكان بريد أن للتزم ما شرط 
الالة إلا من فمل ثلالى متعد ٠‏ 


واابحث لم يتعد الصييع الثلاثة ولم يعرض 
لصيغة أخرى تراد عليبا واقنصر على أن يتوسع 
فى القياس أو لا يتوسع . ومع ذلك لم صل 
الجمع إلى ترار , وكان أ كش اليل إلى عدم 
التوسع فى القياس . ْ 


وفى جلسة م؟ من مارس سئة ١464‏ نظر 
المجمع اقتراحا بأن يقبل صوغ اسم الالة على 
فعال لكيرة دورانه على ألسن الناس الأن 
وشيوعه فى الاستعهال مثل ما يقولون فى ثلاجة 
وغسالة وهراسة وكسارة. وم يتخذ اجاس فى 
ذلك قرارا ءوطلب إلى ل+نة الأصول نحث 
الموضوع ؛ ولكن متابمة المناقشة قد ترى ميلا 
إلى إقرار ما استعمل النأس إن بدا ما يسوغه. 


أسم الالة به 


+) دف تنبعى لجرى هذا البحث لاحظت 
الأمور الآنية : 


َ أولا : أن سيرويه لم يتوسع فى بحث اسم 
الآلة مأ توسع فى غيره , وأن | 
الآلة : يكن كثير الدوران فى كلام العرب وم 
تكن حالة الحياة تدعو لشيوعه وتلح على 
استماله. وأحصيت ما ورد من صيغ اسم الالة 
فى القرآن 3 أجد أ كثر من ست كيات هى : 

مصباح ‏ مفتاح ميثاق - مبزان- 
ميقات 5-7 ميكال . 


وددث كلات أخرى على غير هذه الصيخ 
قليلة أيضا مثل حجاب وخباط وسقاية . 

ثانيا : أن النحاة قد ساروا فى هذا الباب 
على منهج محثبم فى سائر الآبواب لارجون 
على طريق سهويه ولا يتوسعون إلا بما 
استقرءوا فيه من فثون التعليل الماطاق . يقررون 
عقتضاه قراعدم ويتخيرون أحكامهم وإن 
فارقت الوارد الكثير وعاافت نتائج الاستقراء . 
ففمال عندم أصل , وإن كان مفعل أكثر 
دورانا فى الكلام » وإن قال سيبويه : وقد بجىء 
0007 


الثا : أن المتأخرين كانوا كأءلوجمفى 
مناحى تفكيرهم أميل إلى تضبيق القيساس 
والركون إلى السماع » والتحرج من التصرف . 


رابعا : أن المجمع كان فيه نرعتان : 


الآولى الميل إلى التوسع فى القياس وتيسير اللخة 
للقائلين والرجوع إلى ماورد من الافة لمناقشة 
أقيسة النحاة ونقدها ٠‏ والثائية النسيك بآراء 
التحاة ونقولهم . وقد شافه المرب متقدمرهم 
وأتسح هم مالم يتس من بعدهم وخلفوا أقيسة 
لشبد بوذ إصرهم ودقة حكلوم والساع 
ججبدهم . وكانت التزعة الثانية أغلب على المجمع 
ويظبر أن هذا الميل يبدل استجابة لنطور 
الحياة العربية ونشاطها وكثرة حاجاتها وأنه 
لا بد للغة من أن نساير هذا الأشاط وتتوسع 
بانساع حاجات الناطقين با . 


) وبعد تلك النقرل وهذه الملحرظات 
أعود إلى موضوع البحث وهو استمال صيغة 
فعال للدلالة على 5 لة العمل فأقول : 


١‏ فعال صيفة مبالغة ودلالته على من أو 
ما يصدر عه المفعل بكار ة استعال عر صحيح. 

ب- إن صيذتى مفعل ومفعال من صيخ 
الميا اغة أيضا وإن بض علياء اللغة لاحظ أنهما 
استعمانا 25 بما فيبما من معتى المبالفة . 


جد إن العرب اعتادت أن تنسب الفعل إلى 
بعض ما بيلاسه أو يلابس الفاعل كالزمان 
والمكان والالة ‏ قالوا : ليل ساهر ويوم 
صاكم وتبر جار وزند وار وعيشة راضية . 
فإذا قلت :كوت المكواةثيانى وحرث المحراث 
أرضى فبو استمال عرلى سائغ ٠‏ 


44 أسم 


الالة 


د وإذن ناشتقاق صيغة فمالة لادلالة على 
اسم الآلة نبج عرنى صحيح لا وجه لاستتكاره 
ولا لرد استماله ؛ وقد تقدمت لئة الأأصول 
بقرار حقق هذا . 

وأريد أن أزيد.أن تنوع الأعمال وكثرة 
الآلات جملت الئاس فى مصائعيم وأعناهم 
يفرقون بين الآلة والآداة ع ويطلقون الالة على 
الجباز الكامل الذى يعتمد عليه فى الإنتاج . 
وأن الآداة الجرء الصغير يكون فى هصذه 
الآلة أو يستعان به فى عسل جرق » فمندهم 


الجرارة آلة الحرث وتسوية الآأرض والمرد 
أداة . وأفترح أن تكون صيغة فعالة اسم آلة» 
وصيغة مفعل اسم الآداة . 


ولا يكون ذلك إلا مظبرا من التطلود 
الغوى » إذ تشيع أداة فى ذمن ماثم تشييع 
أخرى . وذلك يحرى فى الآدوات 5 نرى فى 
اللغة القدمة النفى كثيرا بإن ولا ثراه الآرنبا 
إلا قلملا فى أاسن الكتاب » إذ استعيض عله 


بالنق بغير إن من الآدوات الاخرى . 


سما ا مامئى وا مسايع 


تك السريكم 


سيا وها مذلا هل عم مد 


| ع ههعانى الماطضى 


جرت عادة النحاة من علءاء العر بية أن 
بقسموا الفمسل ثلالة أقسام هى : الماضى , 
والمضارع » والأآمر ؛ وأن يعرفوا الماضى بأنه 
ما دلة على حسدوث فعل قبل زمن التكلم ؛ 
والمضارع بأنه ما يدل على حدرث فسل فى 
الحال أو ف المستقبل . والأمر بأنه ما يطلب 
به حدوث فعل فى المستقبل . 


ونرجسع إلى بعض اللقسات الأخرى 
كالفارسية و الإنجليزية وغسيرهها من اللغات 
الحديثة ‏ فتجد نحاتها يذكرون أنواعا الكل من 
الماضى والمضارع . 


فالماضى فى اللغة الفارسية مشلا خمسة 

9- الماضى المطلق » وهو أسط الآنواع 
وأعبها فى الدلالة , أما أنه أبسطبا فلن مادته 
خالية من السوابق وكذلك اللواحق إذا 
استثئينا الروابط التى تدل على العدد أو على 
الشخص المتحدث عنه : متكلما كان أو مخاطيا . 
وأما أنه أعمبا ف الدلالة فللأنه يدل 

عل تجرد وقوع الحدث فى الماضى دون الإشارة 


إلى قرب أو بعد أو استمرار أو انقطاع أ 
وكيك أوغضيره ؛ فليس فى صيغته ما يدل 


على شىء من هذا . 


ذا الماضى المطلق هى 
صورة الفعل المسئد [ى المفرد الغائب أوالمفردة 
الغائية ؛ إذ لافرق فى الفارسية بين مذحكر 
ومؤئث : مثل هذه الصيغة فى الفارسية مثشل 


صيفة الماضىالمسئد إلى المفرد الغائب فى العر بية. 


وأسط صوزره 


# 

ومن هذه الصيغة تولك الصور الاخرى 
بإضافة الاواءق أو الروابط المناسبة ؛ فبم 
يوون : رفت مثلا ريدون ذهب أو ذهبت »؛ 
شولون ١‏ دهم ربدون ذفنت أو ذميك : 

وبعو ى 6سا ِ ص 
ويقولون ددم » بريدون ذهيت .و ورتئل 
عدى ذهبا أو ذمبتا 7 ذهيوا أو ذهين 3 


و رفتيد « معنى ذهيما أو ذهيم أو ذهبثن 1 
؟ الماضى الاستمرارى أو التعودى أى 
النقل : 


وبدل عل حدوثك الفمل ف الزهمن الماضى 


على سبيل الاستمرار أو التمود اسدة معيئة ٠‏ 
و يوْحد من الماضى المطاق بإضافة السابعة ره ع 


ذى معأق المأضى والمضارع فى القرآن 


إليه » فيقولون : ميرفت - وميرقى - وميرم- 
وميرفتاد ‏ ومبرقئيد - وميرقتم ؛ بمعنى كان 
يذهب أو كانت كل هب ب وكنت ذهب أو 
نت تذهين - وكنت أدهت وكائوا يذغرون- 
1 لسحم تذهبون 5 وكنا تذهب_ على الرئيب» مع 
عدم التفرقة بين المثنى واجمع :ولا ببث المذكر 

ولهم فى الدلالة على هذا المعنى نفسه طريقة 
أخرى ؛ وهى إضافةاللاحقة, سىء الياء السا كنة 
المكسور ماقلبا إل آخر الفعل ( فية ولونمثاذ 0 
ورفتى > عق كنت أذهب , 


سو المأضى القريب أو المؤكد : 


ويدل على حدوث الفعل فى المأضى إما فى 
وقت تريب وإما على سبيل التأ كيد . و يتركب 
الماضى القريب ف اافارسية من جزأين : الآول 
اسم الفعول من الفعل المراد التعبير عن ددر له ؛ 
والثانى الرابطة المطولة وهى : 
لاغائب و دإى» للمخاطب ؛ و وأم, للمتكام ؛ 
و ١‏ أندع جمع الغائبين 0 إيد به اسع 
المخاطبين » و لم 78 باتع المتكلمين ٠‏ فإذا 
أرادوا أن يقولوا قدذهب جاءوا باسمالمفءول 


2 فا 


من رقت وهو رفته, م أضافرا إليه الرابطة 
المطولة امناسبة فقالوا 


اى ء ورفته ام ؛ ورفته اند » ورفته [بد » ورفته 


: رفته 50 » ورفته 


اه جح اء ا اد 0 
إم عمنى : قد ذهب » وقد ذهيت »وقل ذهيث ) 
وقد ذه.وا ,» رقد ذهبتم » وقد ذهيئا أ( على 


أأبر تذب , 


غ ‏ الماضى البعيد : 


ويستعمل للدلالة على حدوث فعل قبل 
غيره فى الماضى : أى أله إذا حدث فعلان 
فى الماضى أحدهها قبل الآخر عبر عن الفعسل 
الأول الابق بصيفة الماضى البعيد » ع الثانى 
اللاحق بصيغة الماضى المطلق ؛ٍ كأن تقول : 
حينها وصلت إلى الدار كان ألى قد خرج مئبا ؛ 
فبنا فعسلان حدثا في الماضى ؛ وهيا وصوثى 
إلى الدار » وخروج ألى مئبا . وقد وقع الفءل 
الثانى قبل الآول . وتستعمل صيغة الماضى 
البعيد إإدلالة على اللمعل السا بق , 


ويتركب الماضى البعيد فى الفارسية من 
جرأين : الأول أسم المثعول الآئف ذكرة. 
والشانى ماضى فعل الكيئولة وهو « بود» 
متصرفا حسب الآحوال , فيقولون ؛ رفته بود: 
ورفته بودى » ورفته بودم ٠‏ ورقته بودنلد , 
ررفته بوديد ؛ ورفتسه بودم - مدق بخان 
قد ذهب ) وكشت" فد ذهبيت” 2 وكنيت” قد 
ذهيت” : وكالوا قد ذهيوا ؛ وكتتم قد ذهيم / 


وكئا قد ذهيئا » على الترتيب . 


هم الماضى الا ستقبالى : 


ويدل عل أن فعلين سبحدثان ف المستقبل 
أحدهما قبل الآخر ؛ وتستءعمل صيغة الماضى 
الاستقبالى للدلالة على السابق من الفملين . كأن 
تقول: حيئا تصل إلى الدار فيكون أخوك قد 
خرج منها . 


معاق الماضى والمضارع فى القرآن ب" 


وسميت هذه الصيئة صيغة الماضى 
الاستقبالى لآن ما تدل عليه وإن كان سيقع 
فى المستقيل ‏ سيكون فى حيز الماذى عد 
دأوع الفعل الآخر ٠‏ فمسسيع أن وصولك إلى 
الدار وخروج أخيك منها سيقعان فى المستقبل 
فإن خروج أخيك سيكون قد اتتهى قبل 


٠ وصولك‎ 


ويتركب الماضى الاستقبالى فى الفارسية 
من جرأين الأول ٠‏ اسم المفعول السابق 
ذكره ؛ والثاق , المضارع المصدرى من فعسل 
الكيئوئة » وهو باشد متصرفا على حسب 
الأحوال» فيةولون : رفتهباشد, وزفته باثى , 
ورفته باشم » ورفته باشئد » ورفته باشيدء 
ورفته اميم ٠‏ بمعنى سكي نقد ذهب عو 5 نْ 
قد ذهبيته » وسأ كون قد ذهبت » وسيكواون 
قد ذهيو| » وستسكو ون قد ذهبتم » وسلكون 
قد ذهيئا ... على الثر تيب ٠‏ 


وقد تستممل هله اأصيهة لإدلالة عسلى 


الاسمال فكؤن ممئاها: رما يذهب وهكذا. 


هذه هى أنواع الفمل الماضى المستعملة فى 
كثير من اللغات الحديثة . ولاشك أن كلا 
منبا ‏ عدا النوع الآول ‏ ينيد معنى زائدا 
على محرد وقوع الفعل فى الماضى . 


وقد رأيت فسما مضى أنه سس الممكن فى 
اللغة العربية ااتعير عن هذه المعاقى الإضافية 
كلبا باستعمال صيغ خاصة ٠‏ 


وليس هسذا مقصورا على العربية الحسديثة 
التى قد يقال إنها .متأئرة باللغات الحسديئة 
الأخري. بل إننا نجد فى القرآن الكرم أمثلة 
كثيرة لكل نوع ما عدا النوع الخامس . 


١‏ أماالماضى المطلق فله فى كتاب الله 
تعالى أمثلة كثيرة لا لكاد تحصى ؛ فمن ذلك 
قوله تعالى : , إذ قال يوسف لأبيه يا أبت 
إتى رأيت أحد عش ركركها » والشمس والقمر 
دأيتهم لى ساجدين . قال يأبنى لا تقصص 
رؤياك على إخرتك فكيدرا لك كيدا (0 ى, 

وقرله : ١‏ قال الذى عنده عللمن السكنتاب 
أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طر فك فلا 
رأه مستقرا عنده الهلا ع دل دى0) 2.0 


وقرله : رقال رب إلى وهن المظم دبى 
واشتمل الرأس شيبا ؛ ومأكن بدعائك رب 
شقيا » وإلى خفت الموالى من ورا ”.ع 


(1) بوسفاءهم-» 
(0) الأل : 4 
(0) مسرم 1 وده 


3 معاثى الماضى والاضارع فى القرأن 


٠‏ ل وفى القرآن السكزيم أمثلة كثيرة 
للماضى الاستمرارى أو التعودى , وذلك و 
قوله تعالى : « وإذا جاءوك قالوا آمنا » وقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بهء والله أعل 
بماكانو! يكستمون . وترى كثيرا هنهم يسارعون 
فى الإثم والعسدوان و أكليم السحت » نس 
ما كانوا يعملون . ولا يتباهم الربائيون 
والاحيار عن قرهم الإثم وأكلبم السحت » 
لبقس ماكائوا يصئعون (© 2٠‏ 


وقوله : « لعن الذين كفروا من بنى 
إسرائيلعل لسان داودوعييى ابن مريم » ذلك 
93 عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتتاهرن 
عن مشكر فعلوهء ايئّس ماكانوا يفعلون29). » 


وقوله : دما المسيحابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة, كانا 
يأكلان الطعام (0). ء» 


كنم تستوز ثون (4)؟ » 


() المائدة : مك باي* 
(م) الائدة : وم دعم 
زسم المائدة , بوب 
(؛) التوبة : باج 


وكأ قزل كان عسكين" تند 
بغار حراء ؛ وكان الوحى يذل عليه » 
وكانت لخديحة تواسيه وتشفق عليه . أما 
المشركون فكانوا يكذبوف ويؤذولهغ». 


وهن هذه الأمثلة أمرفه أن الماضى 
الاستمرارى فى العربية يتركب من جزأين: 
الأول ماضى فعل الكيئونة , والثانى المضارع 
الدال على الفعل الأاساءى المراد التعبير عنه . 

وجب أن بتحد المسئد إليه فى الفعلين من 
حدرثك العدد والنوع والشخصس . 

سم ل ومن السبل أن نأقى من القرآن 
الكريم بعد أمثلة للماضى المؤكد ؛ فمن ذلكقوله 
تعالى : ه يسألك أهل الكتاب أن تنزل علييم 
كتابا من السماء : فقسد سألوا موسى أكبر من 
ذلك )1١(‏ ., 


وقوله:,إنتستفتحوا فقد جاءكم الفتم(؟).» 


وقوه : و قد أفلم المؤمئون » الذين ثم فى 
صلامهم خاشعون 95 ٠.‏ » 


وقوله : , قد أفلم من تزى (5).» 


وقوله :م قد أفلام من زكاها ؛ وقد خاب 
من دساها (ه) . » 
(1) 'النساء : م١‏ 
0( الانفال 7" 
(") المؤمنون : ٠‏ 
(؛) الأعلى : ١٠‏ 
(ه) الشمس : ٠‏ 
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ومن هذه الأمثلة نرى أن تأ كيد حدوث 
الفعل فى الماضى'يتم فى العربية باستعمال الأداة 
د قدء قبله . 

ومتسان هذه اللغة الشريفة يأنه من 

الممكن ؤيادة هذا التأكيد إذا اقتضى الحال » 
وذلك بإضافة لام التأكيد قبل , قد, م فى 
قوله تعالى : «١‏ لقسد جاءم رسول هن 
أنفسك(1) 2 

وقوله : د ولقد غلبت الجية نم 
لخضرون (9). » 

ونحأة العربية متفقون على أن 00 ول 5 

تمد ل لتحقيق مسح المساضى 3 والتحهيق هو 
اليا ايده :+ 

وما بحسن ذكره فى هذا المقام أن استممال 
دقدء فى هذا المعنى من ميزات اللغة العربية ؛ 
وأن هذه الآداة منقولة ‏ فى رأى كثير من 
علياء اللغة لاعن الفعمل قل بمعنى قطع ٠»‏ ومن 
م أذادت القطع أو التأ كيد ٠‏ 

وماثل للماضى البعيد بقوله تعالى 
فى نوح عليه السلام : « وحلناه على ذات ألواح 
ودسر , تحرى بأعينتاجزاء من كان كفر (*). » 


١٠١ : الثوية‎ )١( 
١١+ : الصافات‎ )١( 


١٠١-1١6 : القمر‎ )0( 


فبنا أمران وقعا فى الماضى : الأول حمل الله 
تعالى لنوح على السفيئة » ونجاله من الغرق , 
والثانى كفر قوم نوح به. ولما كان الكفر قد 
حدث قبل النجاة فقد عير عنه إصيغة الماضى 
البعيد » المكونة من فعلين هما : ماضى فعل 
الكيئونة وهو كان ؛ والفعل المراد التعبير عنه 
فى صيغة الماضى وهو كفر . أما الآمر اللا<ق 
وهو نجاة نوح عليه السلام تحمله على السفيئة : 
فقد عبر عئه بصينة الماضى المطلق وهو 
جلئاه .. 


وهئا إشارة لطيفة يفيدها قراه تعالى : 
د جزاء لمنكان كفر ء . تلك هى تنبيه الأذهان 
إلى إدداك الفرق الواضحم بين حال اوح 
عليه السلام : حاله حين كر به قومه 
وسخروا مله وهو يصنع الفلك ؛ وحاله حمين 
حمله الله تعالى على السفيئة ننفسبا الى كان 
يصنعبا وأنماه من الغرق ؛ قكأن الله تعالى 
يقول : ١‏ إن هذا الى الذى حملياه على سفيئة 
الحنيه أ كن يمتها لاهو قن اذى كن .به 
قومه وسخروا منه حين كان يصع السفيئة 


فقا 


وكثيرا ما جد القرآن الكريم ستعمل 
لادلالة على هذا المعنى الماضى المؤكد متبوعا 
بالظرف ١‏ قبل » أو د من قبل ع . 


0 معانى الماضى والمضارع فى القرآن 


كا فى قوله تعالى عن فرعون : ١‏ فلا 
أدركه الفرق قالآمنت أ نهلا إله إلا الذى آمنت 
يه بكو [مزائيل وآنا .فق المسلك: + آلآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين (1).» 

وقوله : « وكذلك يحتبيك ربك ويعليك 
من تأويل الأحاديث ؛ ويتم نممته عليك وعلى 
آل يعقوب م أتمبا على أبويك من قبل 
إراهيم وإسحق (؟).» 

وقوله ٠‏ «وقالت لأاخته قصيه فبصرت به 
عن جئب وه لا شعرون ؛ وحرسئا عليه 
المراضع ون قبل 5( 2 

وقوله : ىو وهذا ذكر مبارك أنزاناه 2 
أفاتم له مسكرون ؛ ولقد آتينا إداهم 
رشده من قبل ©9)., 

وقد يجمع بين الآمرين فيوق بصيغفة 
الماضى البعيد متبوعة بالظرف مجرودا يمن م 
فى قوله تعالى : , ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الآدبار )2 20 


وكذلك قوله: «أو لم تكونوا أقستم 
من قبل ما الكم من ذوال 4 1م 


40 : يونس‎ )١( 

(0) يوسف :م 

(م) القصص : ١١‏ - م١‏ 
(ع) الآنبياء : وه- ممه 
(ه) الأحزاب ١١:‏ 


(د) إبراهم : ه؛ 


المننى ب « ماء ؛ فقولك لم أكن فعلت هذا 
عشابة قولك ما كنت فعلت هذا . 


ه ‏ أما النوع الخامس من أأواع الماضى - 
وهو الماضى الاستقبالى فبو نادر الاستعال 
وليس له فيا أعلم - مثال فى القرآن الكريم » 
ومع ذلك فقد نكون فى حاجة إليه حيئما "ريد 
أن نبين أن حدثئين سيقعان ف المستقيل أحدهها 
قبل الآخر كأن نقول . حينا تسكون الساعة 
العاشرة تنكون الحفلة قد انتبت . ومن الممكن 
التعبير عن المعنى نفسه بأن نقول : لا تنتبى 
الساعة الماشرة إلا وقد انتبت الهمفلة . 

والماضى الاستقبالى تركب من جزأين : 
الأول مضارع فعل الكيدونة , والثاق فعل 
ماض يدل عل دقوع الفعل المراد التعرير عنله » 
ولا بد من اتحاد الفعلين فى العدد والشخص 
والنوع م برى . 

الآن وقد بيئا أن الاغة العربية قادرة على 
التعيير عن جمييع المعاتى الإضافية التى يفيدها 
الفمل الماضى ‏ على اختلاف أنواعه الى 
أوضحئاها ‏ نقول إن هذه اللفة الحاذلة 
بالعجائب والأسرار تفوق اللغات الحية فى 
استعمال الماضى لأغراض أخرى . 

وفى مقدمة هذه الاغراض أن اأساضى 
يستعمل للا سيقع فى المستقبل , أى أله حل 
محل المضارع إذا دل السياق على ذلك ؛ ا فى 
قرله تعالى . « أتى أمر الله فلا تستعجلوه (3) .ع 


١ : الاحل‎ )١( 
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وقوله : «ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . 
ثم فخ فيه أخرى فإذا مم قيام ينظرون , 
وأشرقت الأرض بشور ديسا » ووضسع 
الكتاب , وجوىء بالئبيين والشبداء . وقضى 
بينم بالحق وهم لا يظليون ٠‏ ووفيت كل 


لقن الف لاوج 


وقوله د و تفخ فى الصور فإذا مِ من 
الاجداث إلى ديهم بشلون , قالوا : يا ويلنا 


من بعثنا من مرقدنا 29 


واستعمال الماضى بدلا من المضارع نما 
يكون - كا يقول علياء البلاغة ب لشسكتة 
بلاغية هى تنديل حوادث المستقبل مازلة 
حسوادث الماضى للإشارة إلى أن حدوئها واقع 
لا محالة » مثلبا فى تحقق ونوعبا فى المستقبل 
مثل حوادث الماضى الى وقعت وأصبحت 


دقائق واقعية . 
وقد ستعمل الماطى مجردا عن الزمان ؤعدة 
حالات منبا : 


(1) الفعل « كان » إذا أسيد إلى الله 
تعالى نحو : ١‏ وكان الله غفوراً رحماء . 


٠ن.سجو‎ : الزمسر‎ )١( 
يس : ممه‎ )9( 


(0) أى فمل ماض آخر إذا أسئد إلى الله 
تعالى ودل على ظاهرة كو نية تتجدد أو على 
حدث عادى يشكرر . أما الأول فئ<و توله 
تعالى :د مثلهم كثل الذى استوقد ناراً؛ فليا 
أضاءت ما<وله ذهب الله بتودثم دتركهم ف 
ظلبات لا ببصرون 00 . 


وقوله : «وإرب فى خلق السموات 
والآرض واغتلاف الليل والغبار والفلك الى 
تجسرى فى البحر ما ينتفع الئاس ؛ وما أأزل 
الله من السياء من ماء فأحما به الأرض بعد 


و 0و الآة 


زهو الذيق نول مق اأسناءتبعاء 


لك منه شراب ومئه شجر فيه تسيمون 9 , » 


وقدوله 


وتصورةء: وات الذى حادق السدواث 
والأرض وأنزل من المماء ماء فأخرج به من 
النمرات رزقا ا-ك ؛ وخر لكم الفإك 
لنجرى ف البسحر بأمره ؛ وسخخر سكم الآنهار, 
وسخر لكم الشمس والقمر دائيين » ومسسخر 
لكم الليل والنبار .©) 


١م‎ : البقرة‎ )١( 
١١6 البقرة ؛‎ )©( 
١١ : (م) الاحل‎ 
إراهم : مدوم‎ )4( 
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وقوله : و وأرسلنا الرياح لواقم فأ نزلنا 
من أأسماء مآاء فأسقيئا كوه )1 « 


وأما الثانى نزحو قوله عز وجل :.« والله 
سمل كم سس بوتكم سكانا وجعل لكم من 
جاود الانعام بسوتا تستخفوتها الف 1 الخ 


(م) الماضى فى جمل شرطيه شرطا كان أو 
جزاء كا فى قوله تعالى : « إن أحسلتم أحستتم 
لافسكورلماى 

ّ 

وقوله , إن امنا فين تخادءون ألله وهو 
عادعيم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كساللى ©) , : 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


(1) الحجر : مام 
زم الاحل : م - وم 
49 الإسراء 1 
(4؛) النساء : ١»‏ 


د آية المثافق ثلاث : إذا حدث صكذب , 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خخان . » 

الماضى المستعمل للتعظم أو الدعاء 
أو التنى ,كافى قوله تعالى : ١‏ تبارك الذى 
أوزل الفرقان عل عبدم )0( 2« 


وقوله : و عفا الله عنك لم أذنت لم ).ع 


ركان تثول :د أيك الله عر وجل حكومتنا 
الرشمدة روح من عنده» ٠‏ 

من هذا كله يتبين لنا أن ما يقوله التحاة 
وامر نه ابييل لماعي و ججاعة إن 


٠. التعديل‎ 


أما استسمال المضارع فى القرآن الكرم ؛ 
فسأنحدث عنئه فى مقال آخر إن شاء الله ,؟ 


١ : الفرقان‎ )١( 
التوبة: م4‎ )( 


الوصف وثملم 


لاز 
حر يحلى ا عراس 


عضو الجمع 


لا سكن الضلة بين الرأصف: و فته 
والوصف قد يدل على الذى قام به حدث عله 
أو وقع مئه » وهذا هو اسم الفاعل » وياتحق 
به الصفة المشيبة بأ.م الفاعل . وقد يدل عسلى 
الذى وقع عليه حدث مله وهذا هو اسم 
المفعول . وقد يدل على زيادة الحدث » وهو 
اسم التفضيل . وهذا لا يعنيى فى البحث . 

وقد اشتبر أن الورصف مدى إلى فعله , 
ربنق على هذا أن الوصف إذا ورد فى العربيسة 
ساغ لنا أن نضع فمله المناسب له و نعتده فى 
العربية ٠‏ 

وأساس هذا الآصل قول ابن جنى ‏ تبما 
لاستاذه أى على الفارسى . : ١‏ إذا صحت 
الصفة فالفعل فى الكف, . 


مواطن فى الخصائص ف الجرء الأول . 


)00( ذهب كبريت , أى : ذهب أحر . 
(ه) القله' العرتبة عن الفأرسية 
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الموطن الأول فى د باب فى تعارض السماع 
والقياس , وفيه يقول فى ص ١١‏ : 

دقال لىأ بو على بالشأم : إذا صحت الصفة 
فالفمل فى الكفء . 


والموطن الثانى فى « باب فى أن ما قيس على 
كلام العرب فبو من كلام العرب, . وفيه يول 
فى ص باهم : د إن المءعرب قد تتصرف فيه 
العرب؟ تتصرف فما وضعته ٠‏ وأورد من هذا 
أنها تشتق من الاسماء الأعجمية ؛ 5 اشتق 
رؤبة سختيتا من السخت ف قوله : 


مل الجين عاف' سخات 
أو قضة أو ذهب كبريت(١)‏ 


فسختيت أشدادق من السخت 5 وهى كلمة 
فارسية بمعنى قوى . وأورد أيضا الاشتقاق من 
الدده - وهو فى الأصل أعسجمى (م) ‏ خكى 


5 ولا بزال الدرثم فى النقد اليوناق . رهو عندهم درا خمى 


ل الوصف وفعله 


عن ابن الأعصرانى أنه يقال : درهمت 
الخبازى(0) أى صارت مستديرة كالدراهم . 
ويقول ان جنى : «فاشتق من الدرهم-وهو اسم 
أعجدى- وحى أبو زيد : رجل مدرهم . قال : 
ول يقواوا مده : “درام ؛ إلا أنه إذا ججاء 
اسمالمفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف » . 


والموطنالثالث فى« باب7"افى امتناع العرب 
من الكلام ما بحو زفى القياس» . فقد أورد فما 
يحون فى القياس ولم برد به الاستعمال: د دجل 
مدرم” , وهو يقول : ٠‏ وما بوذ فى القياس , 
وإن لم برد به استعمال» الأفمال التى وردت 
| مصادرها ورفضت هى ؛ نحو قوكم : فاظ الميت 
يفيظ فيظا وفوظا » ول يستعملوا من فواظ 
فملا ؛ وكذلك الآن للإعياء ٠‏ لم يستعملوا 
منه فعلا(م) . فال أبو زيد : وقالوا : رجل 
مدرهم وم يقولوا : دراهم ١‏ وحدثنا أبو على 
أظنه عن ابن الأعراف 5 نهم يقولون : 

درهمت الخبازى ؛ فبذا غير الآول . 

وقالوا: رجل مفثود» ولم يصرفوا فعله ؛ 
ومنعول الصفة إنما يأتى على الفسل ؛ نمو 


05 أ - 0.0 
مضررب من ضرب ؛ ومقتول من قال » . 


ورجل مدرهّمأى كثيرالدراهم . ومفئود 
أى جبان ضعيف كأنه لا فؤاد له . وقد ورد 
فأده أى أصاب فؤاده » فيسكون إطلاق المفتود 
على الجبان على التشبيه من أصيب أَؤاده . 

وقد يكون ابن جنى لم يصح عنده هذا 
الفعل . ورد بقوله : « فبذا غير الأول » أن 
ه درهمت الخبازى » فيه الفعل مبتى للفاعل , 
ره مدرهم » من الى للفءول ٠‏ فمدرهم ليس 
من در هم اللاذم الوارد » وإنما يكون من 
ذرهم الذى لم يسمع . 

ويعئيى فى هذا البحث أن أبين أن 
الوصف قد برد فى اللغة » ولا يسوغ مع هذا 
استعمال الفعل . فإذا رأينا فى المعاجم أو فما 
صمح فى العر بية وصفا فلا يتبنى أن تبادر إلى 
أخذ الفعل مئه واستعماله » ومن الخثير أن 
تثقبت ونحتاط فى الآمر » فلعل بعض الموانع 
يقوم فى وجه الفعل . 

١‏ - فقد يكون الوصف غير جار على 
فعله . ويعير عنه النحويون بأن يأتى على وجه 
النسب ١‏ وأكثر ما يحكرن ذلك فى اسم 
الفاءل ويقل أن يأنئى فى اسم المفعول . وذلك 
أن الوصف إذا خرج عخرج النسب فقياسه (4) 


() هى من الثبات . ومن لغاتها الخبين . وهى معروفة فى مصر بمذا الاسم الأخير . 


(؟) ص وس وما بعدها , 


09 أثبت أصحاب المعاجم للفوظ و الآآين فعليبما ٠‏ 
0( الاقتضاب .بز . وانظر الخصائص ٠6 / ١‏ 


الوصف وفعله نكا 


أن بجىء المامول منه على صيغة لفظ الفاعل, 
الاتراهم قالوا 
مرضية ؛ وماء دافق ومعئاه مدأوق . 

وإنما ازم أن يحىء المفعول من هذا الباب 
على صيئة لفظ الفاعل لآن الفعل ينسب إليه 
كسبته إلى الفاعل » فيقال: رجل ذو رضا 
وعيشة ذات رضا » ورجل ذودفقوماء ذودفق. 

فليا تساويا فى نسمة الفعل إلى كل واحد 
منبما على صورة واحدة وجب أن تكون صيغة 
اسميبها واحدة . و'ظليرتساوى الفاعلوالمفءول 
فى الاسم المصوغ لما لتساويبما فى الفعل 
المسند [ليبمادتساو.بما فى الإعراب حين تساويا 
فى إسناد الحديث إليهما . فقالوا : “ضر ب ذيد 
فرقموه وهو مفءول دين حدثوا عنه مأ يتحدث 
عن الفاعل . وكذلك مات زيد وضرب 
الضرب » والضرب لا يضلركب . وعلى هذا 
المجرى كلام العرب : 

قال علقمة : 

فظل الآاكف مختلفن حائذ 

إلى جؤجؤ مثل المداك الخفضب(١)‏ 


: عيشة راضية ومعئاه : 


() قبله : 


بريد : اللحر المحنوذ . 

ا 

لقد عيل الآبتام طمءئة ناشره 

أناشر لازالت مينك آشرء(م) 

أى مأشورة 1 1 

ومن أمثلة ما جاء للنسب على صيغة فاعل : 
لابن ونامر: أى ذولين وذو مر . ونائج أى ذو 
تاج » ولا يستعمل من هذه الأوصاف فيمل » 
فلا يقال : اتن ولا حر ولا تاج . 

وما جاء على فاعل السب ومعئاء المفعول : 
فاقد(س) فى معنى مفقود : والساحبل ؛ وإما هو 
مسدول لأن الماء سحله أى قشيره » ودابة حاسر 
أ يدها السنان: 

وماورد عل مفقعول للب قوم : 
مكان مأنوس ٠‏ وف اللسان : ١‏ إثما هو على 
النسب , لآنسم لم يقولوا : أ تست" المسكان 
ولا أنسطته ٠‏ فلنا لم تمد له فعسلا وكان 
النسب سوغ فى هذا حلئاه عليه . قال جرير » 


حى الطدملة من ذات المواعيس 
فالحئو أصببح قفرا غير مأثوس (4) 


فتانا ألا قد كان صيد اقافص نشبوا عليئا فضل برد مطئب 


والجؤجؤ : الصدر . والمداك : الصخرة سحق عليرا ااطيب ٠‏ يقول : إنه ظفر بصي د ء فأمر 
الغليان أن ينصبوا خباء يسنظلون به » وشووا الصيد ذاختلفت أكفبم إليه ظافرة بالمئيذ منه الواصل 
إلى صدر المصيد » وجعل الصدر ما عليه من الودك كالمداك إذا خضب بالطيب . 

١67/١ وانظر التعلميقعلى الخصائص‎ ٠ اشرة من بنى تغلب قتل هيام بن هرة ى اوم واردات‎ (١ 


(م) الخصص ١٠١7م ١8/1١‏ 


)5( المدملة وذات المواعيس والحئو : هو اضع 1 


1ك 


ومن هذا حجاب مستود» ورجل مر طوب » 


ومكان مبول » وجارية مغنوجة . 


ذحكر أبو حيان فى البحر )١(‏ أن هذه 
الأوصاف جاءت على النسب فى بعض الأرجه , 
وهو يقول : «١‏ والظاهر إقرار ( مسدورا ) على 
موضوعه من كونه سم مقعولة "أ ساروا 
عن أعين الكفار فلا برونه ؛ أو مسةورا به 
الرسول عن رؤيتهم ٠‏ أو نسب السثر إليه لما كان 
مستورا به . قاله المبرد » ويثول معئاء إلى أنه 
ذو شتر ع كا جاء فى صيغة لاءن وتامر أى ذو 
لبن وذو تمر . وقالوا : رجصل مرطوب أى 
ذو رطوبة, ولا يقال : روطبته . ومكان 
مبول أى ذو هول وجارية مغئوجة ؛ ولا يقال: 
ملت المكان ولا متتجلت الجارية . وقد 
أنكر بعض ,| اللغو بين أن يقال + أن مرول » 
ولا يقال : هائل . 


ومن وروده الصفة المشيبة على معبى النيب 
تبر أى يعمل بالثبار 4 قال الراجز ٠‏ 


أسدت 7 كم 


بلملى 
لا أدلج الليل ولكن أبتشكر' ©) 


ومن هذا دئف عند سييبويه » وق الخصص 


)١(‏ جأححصعم» 
(0) اأظر كتاب سيوويه 41/9 
(0) ج ١‏ ص 5م 


0/6 : د سيبويه : أدثف ولا يقال : دف », 
وإنكانوا قد قالوا : دئف يذهب 4 إلى النسب». 


1 وقد أثدت غير سيبويه دسف : أىمرض فعلا . 


9 وقد يرد اسم المفمول مسع الفعسل 
اللاذم ولا برد عله المتمدى . ولا إضوغ لنا 
يال صاوغ المتمسدى » استئئاء با لازم ؛ 
وقد نص أبن جنى وغيره على أنه إذا طرح فعل 
للاستغناء عنه بآخر لا يوز استعمال ما هجرته 
العرب ؛ فإن ما اطرحته العرب يحب ا"طراحه . 

وعقد ابن جى ق الخصائص بابا 9 فى 
الاستغناء بالثىء عن الثىء » صدره بقوله : 
دقال سيبريه : واعل أن العرب قد تستغى 
بالثىء عن الثىء » حتى يصير المستغنى عله 


مسقطا من كلاميم البئة 0م 


وأكثر ما يكون هذا الضرب فما دل على 
داء أو قدب ٠‏ 
فمئه : مأدور ومضعوف ورور ومأبوت 0 
وأرضص «رشوشة 0 


قمأدور تعله الوارد أدر الرجسل أى 
ا تفخت شرصيتةه . والوصف الجارى عل الفعل 


آدر ٠‏ ويقال: رجل مضعوف إذا كان فى 
عقله ضعفاء ولم يأت منه فصل هتعد , 
ويقال: رجل عرور أى دان . 

وفى اللسان :: ١‏ والحرير انحرور الذى 
تداخلته حرارة القيظ وغيره » وفعله لازم . 
يقال : سر رت ير" ٠‏ ولا يقال ؛: رجسل 
مأبوت أى محرور وإثما يقال : أبت البو 2 
كسمع ونصر وضرب » أى اشئد حره . 
وقد الفرد القاموس بذكر مأ بوت ول يرد فى 
اللسان ؛ وأرض مر شوشة : أصابما رش وهو 


أول المطر , 


ولابقال: بعير معجوف أى أعجف هزيل 
غير سمين , وإثما يقال : عجف ؛ كفرح 
وكسرم . ويقال | إعسلينل مغيوم ) أى به 
الغم » وهوداء يصيب الإبل ؛ كالتكلاب 
وهو وجع القلب . ولا يقال: يوم مغيوم أى 
فيه غم . وما ورد فيه قول علقمة الفحصل فى 


قصيدة مفضاءته صف الظام : 
حتى تذكر سضأت رهيجه 
بوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 


يذكر أن الظلم - وهو ذكر الئعام - كان 
٠‏ رعى ؛ فليا أرذ"ت السماء تدك بيضاته . وكان 
جظ ركان الأدس ا وعفى أن يضرها المطر ؛ 
فبيجه ذلك إلى الرواح ليدرك بيضاته ) ووصف 


يوم الرذاذ بأنه مغيوم .و إنما يقال : غامت 


السياء وغممت »؛ و يأت مئه المتعدى , 


وهنا تعن للماحث أن سال ؛ 
الفعسل اللاذم 3 


يبدو لى فى الجواب أن العرب يذهبون 
فى تحر مضءوف إل أنه مصاب ١,‏ أضءف مرهى 
لق فبذأ أيه مءدى غير ف ف معى ضعسف ؛ 


كما قالوا فى قول الثايغة صف ثاقة : 
مقذوفة بدخيس النحض بازلا 
له صر دف صر رف القعو بالمسيد 


إن العنى أنها مرمية باللجم 
(نذف] : ديقال : “قذفت الناقة باللحم قذنا ؛ 


3 + اي 
ولّدست به لاسا ؛ كأنما رّميت به رميا 


. وف اللسان 


ف كثرت مله ع . 


لأدزوء 'مقيائه الآدرة © وغرون؛ 


مصاب بالحرة , وهكذا . 


وَنَدَ أشان اللفريؤث إل :هذا الاق فقول 
ابن سيده فى انحكم (ج رد) » وثقله صاحب 
الاسان ‏ و لأا .ما حيكاة أو عبيد من قرهم 
أرض مجرودة من الجراد فالوسيه عبدى أن 
يكرن: مفعولة من جردها الجرادء كا تقدم , 
والآخر أن يعنى ا كثرة الجراد ؛ كا قالوا: 


م 5 - المجك العاشر 


0 لوصف وقمله 


أرض موحوشة : كثيرة الوحش فيكون على 
صيغة مفعول من غير فصل إلا تحسب التوهم 
كأله جردت الأرض ؛ أى سيدث فيبا الجراد 
أ وكأنبها رميت بذلك, . ومن هذا كان اللاصل 
فى الباب للعيوب والادواء . 

وقد حمل ضد العيب على العيب فيصاغ 
اسم المفمول مع الفعل اللازم ٠‏ 
- عندى ‏ كان مأنوس ٠‏ جاء على مكان 
موحوش وأرض مو-وثة إذكان ضده . وحمل 
الضد على الضد مألوف ف العربية . ومئه قوم : 
عدوة بالتأنيث حملا على ضده صديقة . ولولا 
هذا لما ساغ التأنيث »5 لا يقال فى صبور : 
صبورة . وما جاء من هذا الباب قول الشاعر : 


رمن هذا 


إذا رضيت على بثو قشير 
لعمر ألله أعجبى رضاما 


فقدعدى رضى ب دعلى, سملا على ضد مسخل 5 
والمألوف أن يعدى ب «عنء »م فى قوله تعالى : 
د رطى الله عثيم ورضوا عله : 

رمن باب مأنوس قولحم , رجل مابوب ؛ 
أى موصوف بالليابة والعقل ؛ جاء ع-لى صيغة 
ضده : مضعوق ؛ وفعله لبت و لييثت أى من 
باى كرم وفرح . | 

رما جاء على أصل الباب وهو العيوب 
وما جرى بجراهما - ول الفقباء للعبد , 
مرقوق أى مصاب ,الرق » ولا يقال : رق 
العبدث, و لايقال : رقه مالكه. رف شفاء الغليل : 


د استعمله الفقباء . وقالوا : لم يسمع عن أيمة 
اللغة رقه <تى يشتق منه مرقوق . ورد بأن 
الآزهرى حى عن ابن السكيت أله جاء عبد 
مرقوق » وهوئقة ‏ . 

ويكثر هذا الضرب ف الثلاثى » ويقل فى 
غيره : أن برد اسم المفعول مع الفعل اللازم . 

دما جا من غير ااثلاثى نولم , ألفج الرجل” 
أى أفلس . جاء الوصف على ملفج بنكسر الفاء 
على الآصل . وجاء أيضا ملفج بفتح الفاء . وى 
الحديث : أطعموا ملفجيكم أى فقراءك . فالمافج 
جاء على صيفة أسم المفءول ء ومعناه : المصاب 
بالإلفاج . 


ومنه قوم : أسبب الرج لأى | كر الكلام . 
بجىء الوصف منه على مسبب بكسر المحاء على 
اللأصل ٠‏ وجاء أيضا مسهب - الحهاء . 


وفى اللسان : « فال ابن برى : قال أ بو على 
البغدادى : رجل مسبب - بالفتم ‏ إذا أ كثر 
الكلام فى الخطأ . نإن كان ذلك فى صواب أرو 
مسبب بالكبر لا غيرء . 

وكأن رأى أبى عل القالى هو الذى اعتمد 
عليه الأعل الشتشمرى فى جوابه على سؤال سلطان 
الأند اس المعتمد بن عياد فى الفرق بي نالصبغتين . 


رانظر نفح الطيب ( الباب السابع ج م 


فى كلام العرب » ص م١‏ بتحقيق الأستاذ أحد 
عبد الغفور عطار . 


الوصف وقعله فب 


ومن هذا قولحم : أججرأشت الإبل إذا 
سمنت وامتلآات بطوتما . ويقال: [بل مجرأشمة 
على صيغة المفمول . وكأن مأى هذا أن رجلا 
سملت [بله نخال سمها داء فصاغ الفمتل على 


هذا . 


وقد عد من هذا الباب أحصن الرجل فبو 
محصن , وهذا عند التحقيق ليس منه » فإله 
يقال : أحصن الرجل ‏ لاذما ‏ أى تزوج أو 
عف؟ ؛ والوصف محصين بكسر الصاد . ويقال 
أيضا + أحصن الرجل نفسه فبو حصن . وهكذا 
يقال ف المرأة . والأصل فى هذا :. الحصن أى 
العفة والتصون » والحساء فى الحصن مثثة . 
وأذكر بذكر الحصن ‏ وهو الثزاهة عن الريبة - 
محاورة )١(‏ بين بنت وأمبا . 

فقدقصت البنت على أمها ‏ بتبجح ‏ بتصوتها 
أنجا لقيك شابا غنت فى وجبه الثراب كيلا 
يطمع فبها . فقالت لها أمها الجربة الحسكيمة : 
كان الخير لك ألا تعرضى له وأن تنجندبيه المئة . 
وهذا معنى ما جرى بيثبما . فأما لفظه فقد 
قالت ابن + 


يسير فى مسحافر لاحب 
ماذلت أحثو الثرب فى وجبه 


عمدا وأحمى حوزة الغائب 5 


() انظر اللسان فى ( أيا ) ٠‏ 


ثعالت أمبا 0 


م الحصن أدقى ‏ لو تأبيته ‏ 
من حثوك التزب على الرا كبا 


تأبيته : قصداه , والمسحتفر : الواسع . 
واللاحب : الطريق الواضح . 


- وقد يأنى اسم المفعول من اللازم حملا 
على ما هو فى معناه أو ضده من المتعدى . 

وقد حمل بعضبم على هذا معكوذا فى قوله 
تمالى فى سورة الفتح: « ثم الذين كفرو| 
وصدوك عن المسجد الحرام والحدى معكونا 
أن يبلغ مله , . ممكوذا :. أى محبوسا , 


و يذكر بعضهم ورود عكفه أىحبه ٠‏ فيجعل 
صوغ معكوف من اللازم لآنه فى معنى محبوس. 
ويرى بعطوم ورود عكفه ٠‏ فلا حتاج إلى 
هذا التأويل . ومن هذا قوم : رجل مفروح 
من فرح اللازم حملا على ضسده: محزون » 
وقسولهم : رجل مبخوت و#دود <ملا على 
ضدهها > محروم . 

سيان اتن المفترل هن لفن 
اللازم على حذف الصلة » ويعرف هذا عندهم 
بالحذف والإيصال. زمن هذا الضرب قولهم : 
أمر مشترك أى مشترك فيه . وف المصباح : 
د وطريق مشترك بالفتح ٠‏ والاصل مشتركفيه , 
ومنه الاجير المشترك ؛ وهو الذى لا بخص 


مو 0ك 


أ<دا بعمله ) بل يعمل اكل من بقصده بالعمل؛ 
كالخياط فى متاءك: الأشؤاقع وميه د علد 


ابن جنى (1) المبروذ فى قوللبيد : 


فكأن معروف الدياد يقادم 
فبراق غول فالرجام ووم 
أر مذهب جدد على ألواحه 


الناطق البروئ والختوم 


قادم وبراق غول والرجام : مواضع 1 
والوشوم جمع الوشم ؛ والمذهب : اللوح المطل 
بالذهب » وجدد جممع جدة وهى الطريقة » 
والبروذ: المظبر المشيبود ٠»‏ والختوم : 
الغامض . بريد بالمدروز الخط الواضح والخنوم 
الخق منه . شبسه المعروف من آثار الديار 
بالوشوم أو بالاوح الذى فيه كنتابة » بعضبا 
واضح وبعضبا خق . ويقول ابن جتى : 
«أى المبروز به , ثم حذف حرف الجر 
فار تفسع الضمير فادستشش فى أنسم المغفمول» ٠.‏ 

وجعل ابن جنى من هذا الباب موثوقا 
ف قول بش بن أفى غاذم : 


لئى شبت الحرب العوان الى أرى 
وقد طال [بعاد ما وترهب 


١ومس/١ انظر الخصائص‎ )١( 


لتحتملن بالليل ملكم ظعيئة 
إلى غير موثوق من المز تهورب 
ويقول ابن جننى : «أى موثوق به) ثم 
حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستش فى اسم 
المفعرل ». 
ه ‏ وقد وردث ف الافة ألفاظ على صيغة 
اسم المفعول ‏ على غير الوجه فيبا ب عرض لا 
الناء ٠‏ فدسن هذا قولم فى المأل: كل 
مَجْر فى الخلاء مسر . قال ابن سيده ؛ 
كاف الاسان ( سرر) : « مكذا حكاه أفار 
بن لقمطء إنما جاء على توهم أسر ؛ كا أنشد 
الأخر فى عكسه : 
وبلد يغضى عل 
يغضى كإؤضاء الروى المثبوث 


أراد : المثدت 0 أتوهم ينه ٠‏ كا أراد 


١‏ انعو زاحق 


الأخر : المسرور» نتوهم أسرة ع . 

وقد نسبابن سيده حكابةالمثل إلى أفار لآن 
المعروف فمه : كل مجر فى الخلاء” بسر ء وهذا 
واضم لا شىء فيه . 

وقوله فى البيت «؟إغضاء الروى» : ضبط 
فى اللسان بضم راء الروى . والظاهر أنه الروا 
بكس الراء مقهور الرواء ؛ وهو الخبل شد 
به الرحل . 

و يريك بأ لبلد صحراء مبومة . 

وقول : يغضى على التعوت أى لا بتفسع 
السائر فيه أن ينعت له ويوصف طرق اأسير 


فيه » فرو يغضى ولا يستجيب لذلك . 


الورصف وثعله الم 


ومن هذا حصول الثىء للحاصل مئه . وفى 
شفاء الغليل ( حرف المم ) ذ د محصول عمق 
غلة ليس مولدا » كا توثم . قال أبن يعيش : 
مفعول إكون اسما ؛ كعقول بمعنى العقسل 
وبحصول يمعنى المخاصل ٠‏ وهو البقية . التهى . 
قلت : أو مفمول للنسبة , , 
وبقول الزمخشرى فى أسناس البلاغة ؛ 
و وهذ! معخصول كلامه ومحصول مراده . وقيه 
وجبان : أ<دهما أن يكون «صدرا ؛كالمعقول 
وامجلود؛ وضعموضع الفاعل ؛ كما وضع صوم 
وفطر موضع صاءم ومفطر ء والثانى أن يقال : 
<صشله بمعى حصكدله من قو لالعباس بزهرداس.: 


ا جر إن المق يمك حوصله 
له فضول ببتدى2 يفضله 
يديشه الجامل يمد جيله» . 


هذا كلام الزعشرى . والظاهر أن 
د حمدله 2« فى الشعر مسى حصوله ع مصدر 


حوصل اللاذم ) وه ذا كالسكت والسكوت 
لسكت اللاذم : 


وفى مستدرك مادة ( س ق ط ) من التاج ؛ 
ووق الحدبث : مر إثمرة مسقوطة 0 قيل : 
أراد 5 ساقطة 2 وقيل : على النسب أى ذات 


سقوط . ويمكن أن يكون من الإسقاط ؛ مشل 
أحكه الله فرو محموم, ٠‏ 

وفى شفاء الغليل : « مسقوطة بمعنى ساقطة 
ليس خطأ . 

وف البخارى : مر بتمرة مسةوطة » قال 
الشراح : القياس ساقطة » لكتهقد يجمل اللازم 
متعديا بتأويل . وقد يقال : سقط جاء متعديا 
بدليل «١‏ مقط فى يديهم : وكبأنه بريد بالتأويل 
التضمين ؛ فيضمّن سقط معنى رمى أو ألقى . 
ولا دليل فى قوله تعالى , سقط فى أيديهم » على 
التعدى ؛ فإن الفعل مسند إلى الصلة » ويستوى 
فى هذا اللاذم والمتعدى , 

وفى مقابيس اللغة لابن فارس : «الفاء 
والكاف واللام كلمة واحدة . وهى الآفكل : 
الرعدة . ويتولون : لا يبى منه فعل . . 

وفى شرح القاموس : , وقال ابن فارس : 
ويقولون :لايق منه فعل » وليسكذلك لأنهم 
قالو |:(مفكو ل) » وعراء استدلعل بناء الفعل مله 
يمجىء اسم المفعول 2 فكأنه برى أن جياه 
مؤذن بمجىء الفعل على ما اتير . وقد يكون 
مفكول أى كما جاه مذهوف ومجرور أى 
مصاب بالأفكل ؛ فلا يسرغ لنا ذلك يناء الفعل » 
كما تقدم ؛ فلا يصاح كلام الزبيدى ردا على 
أبن فارس إلا إذا عنى بعسدم ورود الفعل 
ماشهل عدم ورود ما تصرف منه ي؟ 


مع اررسما لدرض! زه 


سسا الل را سيم اس الجنيباجيع 


0 


عرض أستاذنا السيد فريد أبو حديد على 
مؤكر المجمع فى العام الماضى ملخصا للبحث 
الذى اشركنا ف القيام به للجية اللبجات وهو 
د نحث جموع الشكسين للامم الثلاثى, . 


وند بدا لنا ا بعد هذا أن نستكيل البحثك 
بالرجوع إلى صبسخ المفرد للاسم القلاى المججرد 
واسئقرائها فى القرآن الكريم والقاموس المحيط 
للفيروز بادى , رجاء الامتداء مما فما نحن إصدده 
من بحث طرق تكسيرها ٠‏ 0 


رأى النسحاة فى صيسغ الاسم الثلاى : 


لجأ الئحاة كعادتهم إلى القسمة العقلية 


ولصوروا للاسم اثلا جرد اثتى عشرة صيغة . 
رفضوا مئها صمؤء:ين فقط هبا : 


١‏ - دفعل » إضم فسن مدل دئل اسم 
ل فى رأمم قد 
قصد تخصيصه بالفعل البثى للمجمول ٠‏ و لكن 
بروى عن الليث أن « الوعل» لفسة فى 
«الوتعلء م روى عله كلية , الرائم » . 

+ - د فمل ع بكس فضم . واعتيروا قراءة 
بعضبم د والدماء ذات الحسّك» _على شذوذها - 


من تداخل اللغتين فى جزأى الكلمة . 

ولكن من الئحاة من أنكر فكرة تداخل, 
فى حين أن « حببسك» بكسر تين مفرد » ويبعد 
تركيب الاسم من مفرد وجمع . 

ومتهم من اعتير كسرة الحاء فى مثل هله 
القراءة إتياعا لكسرة التاء فى« ذات» . 


وه فى كلا الصيغتين المرفوضتين يعزون 
عدم ورود هذا فى - 0 الثلاى 0 
الاثتقال من السكسسر إلى الضم أل العكس : 
يقررون أن الانتقال من الكسر [ م 
من الالتقال من الضم إلى السكسر 


أما فما يتعدلق بالصيغ العشر الأخرى 
فلا نكاد لمم فى كلام التبحاة ما يشم مله أن بعضبا 
أكثر شيوعا فى اللغة من البعض الأخر , إلافى 
تلك الإشارة العأ برة لسيبويه حين يشير إلى أن 
مثل وكتفء أقل من مثل د فرتس » بكثير وأن 
مثل «عسنب» أقل من « كتف . ثم 


مر م 


أرأه سوى 


وإمثبر وزن « صردء إضم ففتح قليلا جداء» 


ورذن «إبلء نادرا جدا » بل شرر أل بره 
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غير « [بل» فى كل اللغة . ولكن المتأخرين 
من الئحاة يسوقون من هذ! الوزن كلمات أخرى 
مثل ١‏ بازء أى ضخم وام حير » لصفرة 
الآسئان و ١‏ [بط, و « [طل » .. الخ 


على أن سيو يه نفسه لم رمقك اصبغ الاسم 
ثلاثى بابا مستقلاء بل اك بالإشادة إلها 
حين عرض جنعها جمع تسكسير . 


ولا نكاد نرى الصرفيين يتحدثون عن 
أصالة الضيغة إلا حين يكون للدكلمة أكثر من 
نطق + البقولوق [غال :تعد ينه الصورة 
الأصلية ثم 'طورت إل فتَخُْذ أو فخشد 
أو نخد . ويعتبرون الصورة الأخيرة خاصة 
بالاسم الحلقى العين . أما مثل كتف فلا 
يحوز فيبا سوى كدف ولكشلف . 


وهم يلتمسون فى تفسير هذا التطور عللا 
إلا اومن التكل ف والتعسف. ويظبر أنهم صو روا 
أنالآصل فى كل هذه الكاماتتحرك العين فيها . 
وقد بئوا هذه الآصالة فى بءض الكلمات على 
شهرة الوزن وشيوعه . فكلمة د نخذاء بفتم 
سكس أشررمنها بفتح فسكون أ وكسر فسكرن دمع 
هذا ين تصادفرم كليات مكل د عسر و «يسرء 
و دتفل, ويروا بالسكون أكثر شوعاوشهرة 
مثا بضم المين » يولون إن عدم شبرة الصرغة 
الآصلية هنا وهى «عسرء و ديسر, لااسدب .له 
سوى زيبادة الثقل فى توالى الضمتين ؛ فدعا هذا 


إلى قلة استعمالها مع كوتها أصلا . 


ثم نرى فكرتهم فى الأصالة والفرعسية 
تزداد اضطرابا حين يؤكد لنا الأخفش أنكل 
د فعل » بضم فسكون >وز ضم عيئه [لاما كان 
صفة أو معتل العين . وحين يؤكد لنا عيبى بن 
عمر أن كل فعل « بضمتين ». يجوز تخفيف-ه 
بالإسكان . وين يقول لنا البصريون إن 
«ااشتمرءودااسسَعّرء لغتان مستقلتان . ويقول 
السكرفيون إن الأصل فيبما «فعلء يفتح فسكون 
وإن مثل هذه الصبغة يجوز فتح عيئها إذا كانت 
العين من حروف الحلق ؛ وجعلوا هذا قياسيا . 


وينسب النحاة كل هذه الفروع إلى نهم 
فيقولون ؛ د وجميع هذه النفريعات لثمم . وأما 
أهل الحجاز فلا غير ون البثاء ولا بفرعون » ٠‏ 


وهكذا ترى الاحاة يتخذون من شهبرة 
الصيغة دليلا على أصااتها : ويمملون تحرك العين 
فى الكلمة هو الآصل ؛ ثم لايستقم لحم هذا 
حين يطبقو نه على مثل « فس ذهو «عشسسر» “كا ترام 
يقنصرون فى فكرة الآصالة أو الفرعية على 
تلك الكلمات الى ورد لها أكسر من وسبه, 


أسبة شووع الصيغ ١‏ 


ونمن أمام هذا الاضطراب والفموض 
اتجبنا إلى إعادة الاسئقراء » فرجعنا إلى القرآن 
الكريمواستق رأ نا ما ورد فيه من الاسماء الثلانية 
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كلك 


فرأيئا أن نسبة شيوعبا تختاف اختلاذا بينسا . 
نأكثرها شيوعا هى د قعل » يفتح فسكون, إذ 
ورد مثما فى القرآن نحو .مم كلية . ثم صيغسة 
د فملء بفتحتين , فقد ورد لها نحو به كلبة . 
شم دفعل» بكسر فسكون وعدد كلماتما القرا نية 
نحو وه . ثم « فعل» يضم فسكون وكلاتما نحو 
بم . ثم دفعل» بضمتين وكلاتها نحو ١07‏ كلمة . 

أما بافى الصيغ فثادرة جدا تكاد تتحصر 
فى الكليات الائية : 

رجل . عضد . سبع . ملك , كذب, لعب . 


علب . [بل . 


وهكذا نرى أن النسب المدوية هذه الصيغ 
القرآئية هى : 


تفشل ره" فل مج /' فل م0 /' 
فتعل و * 
ىد ببق لكل الاوزان الآخرى سوى 


نسبة م ع 


وهذه نسب قريبة جدا من تلك التى وصانا 
إلبا باستقراء القاموس المحيط مستعيئين يعض 
طلبة الليسانس فى كلية دار العلوم . فقد جمعوا 
لنا من هذا المعجم نمو أربعة آلاف كلسة 


موزعة على حسب لتب الآنية : 


لىع بافتعّل ١م‏ ا فسطلم1 / 
قعل ١١‏ يز 


ثم لا نكاد ثرى الاوزان الستة الآخرى 


لمعه م بجارن أسمة ل 


نشأة الاسم الثلاثى فى اللغات السامية : 


تدأة الاسم الثلاثى وصيغه فى اللفسات 
السامية » يمتورها بعض الغموض . على أله 
مقارنة بعض هذه اللغات ممكننا أن نفترض لها 
فرضا ممولا مقبولا تؤيده اللكلمات الثلاثية 
المشتركة بين بعض هذه اللغات السامية :ا 
رؤيده سلوك هذه الكلمات فى ترا كيب كل لغة 
واشتقاقبا . وقد اكتفينا هنا عقارةة العربية 
والعرية والسرياية . رجعيا نمو .و كلسة 
ثلائية مشتركة فى اللفظل والعتى بين العربيسة 
والميرية . وبين هذه الكلات النسعين نحو ١م‏ 
كلة لها نظائر فى لفظبا ومعناها فى اللضفة 
السريائية أيضا . 

وقد اتضح لنا من عقد هذه المقارئة أن 
اللغة الساسية الآولى قد تمين فيا أر بع صيسغ 
للادسم الثلاى هى : 


د ثمل » بفتح فسكون , دفعل» بفتحتين ٠‏ 
د فمل ع كسس قسكون .د قعل » بطم فسكون . 

وقد ورئت معظم الاغات السامية الى 
أعرفها هذه الظاهرة واحتفظت بها زمنا ماع ثم 
تطورت فى عضرا على صور أخرى ؛ والكسلبا 
ظلت ملثرمة إلى حد كبير فى العر بية والعبرية , 
أما السريائية التى تمد من أحدث اللذات |أسامية 
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فقد استقر قيرا الاسم الثلاثى على صورتين 
فقط فيبما العين سا كئة . وفى إحداهما لتحت 
فاء السكلمة وهى الكثيرة الشيوع , وفى الاخرى 
كسرت فاؤها مثل : 
ريكاد يجمع المستشرقون على اعتبار 
الصيئة العربية مثابة الاصل . منبا يبدأرن 
مار هم و بششر ون الصبيخ الى :رد فى الساميات 
الأخرى على أساسما خم مثلا يرجحرن أن 
الصيفة الآصلية د تمل » بفتسح فسكون » قد 
حركت عينها أولا حركة تشسيبه الكسرة أو 
الفتئحة الممالة ا الى تسمى فى الممسيرية 
ب « السيجولء وذلك بسيب التخاص من التقاء 
السا كدين , ثم تأثرت حركة ذاء السكامة حركة 
عيئها وأصبحت مثلبا مشكلة بالسيجول تبعسا 
أظاهرة الانسجام بين حركات الكلمة الواحدة 
زناه ةط[ جدو7؟ ١‏ ألك الظاهرة الى شاعت 
فى تطور الصيغ وَالأون ان فى معظم الاغات 
السامية . وهكذا أشأت تلك الكلات السيجولية 
فى اللغة العبرية مثل : 
79 أنش.. 


والدليل على أن أصل هذه الكيات هو 
وزن ١‏ همل ء أننا نجد الكثرة الغالية منها 
لعود إلى أصلبا ف بعش حالاات الإضافة مثل : 


د أن ١‏ د ذذ ا 


مل اوم 
ِ 9 


ةن 


أما وزن م فمل » بضم فسكون دقعل 
بكس فسكون فيظبر أتبما نوع واد أو 
طائفة واحدة . وذلك للعسلاقة الصوتية بين 
الضم والكسر ٠‏ وقد دلت روايات اللبجات 
الع بية القديمة على أن هائين الحركتين قد 
(عتوران المكان الواحد من الكلمة مثل : 


الرجز . وشاح . سخريا . ملك . مشط , 


فالابجات السامية بوجه مام لا تسكاد تفصل 
بين هذه اأكلمات , بلى تعاملبا معاملة واح_دة 
وتتخل منها طائفة وا حدة ذات سلوك و احد فىكثير 
من الظواهر اللغوية . ولمذا وردت لنا عض 
السكلات المنذاظرة بسين العربية والعسيرية على 
هذا الحو : 


73 خلر 4517١‏ بض 

وقد ترركت انا هذه الظاهرة أثرها الواضمم 
ف بجىء. أخعال كثيرة من باى | ضراب و لعس » 
فى اللغة العربسة ٠‏ بل وفى كلءات الأبسجات 
الحديثة مثل : 


“نفل سح تفل . حطن سل 


دمن . 
عقد بح علقد , فتجل -ح إجل 


وكنطق العامة فى اللبسجات : زهدق , 


نشول ماو فشن 
وأخيرا هناك طائفة مستقلة .ن الأسماء 
الثلائية مرت وددها ملك القدم رظب راستقلالها 


حين تضاف إلى الضمائر فى اللغة العبرية يا ظبر 


صيغ الاسم الثلاث الجرد - 


استقلانها فى جمعرا جمع تسكسير فى اللفتين العر بية 
والحيشية وتلك الطائفة هى.د فءل ع بفتحتين ٠‏ 
فيقال فى العمرية +3343 ذلبه . ويقال فى 
العربية « أذئاب » وفى الحيشية , أزناب » . 


ولم يشذ من تلك الكليات النسعين:المتثاظرة 
بين العر بية والعبرية سوى بضع كلمات يمكن 
تفسيرها . وأ كتنى هنا منبا بذكر كلمة 535 
التى تناظر فى العربية و رجثل » والتى وردت فى 
النصوص العبرية الٌديمة مضافة إلى الضمائر اى 
5 595 نقد كنا توقم أن 
تكون الكلمة العربية بفتح الراء . 

وإيظبر أن الاأصل فيبا هو هذا الضيط أى 


د« رجشل». ومن هذا اللأصل اشتق تكلمة «رجكل» 
التى اختصت بما اللغة العربية دون سواها من 
الساميات الاخرى , فالكامة القدبمة « إنسان 
و[نسء قد تخصص ممثاها فى المبرية وأصبحت 
ثمنى م الرجخل » في صورة 0 ولكن 
العربية فما يظبر قد ربطت بين معنى الرجولة 
دين أقدرة قل الف عل رسلي زفتست 
عن طريق المجاز كلمة ١‏ الرتجل » لنفيد معنى 
د الرجسل » فى وقت كانت فيه الصيغة الاصلية 
على وزن «١‏ فعل ء يفنح فسكرن أى ديدجل » 
ثم كانت الخالفة بين الصيغتين خشية اللبس بين 
المعنبين . وخير دليل على أن الصيغة الأصاية 
كانت بفتم فسكون هو ما أراه فى معاجمنا من أن 
كلمة , الرجّل » يوذ أن ينطق ما ١‏ الرجثل » 


وأن ١‏ الرجثل ع هو الراجسل أيضا ومؤلثه ٠.‏ 
د رجلة . أماكيف ضمت الجيم فهذا أمر 


آخر سئعرض له فما لعد . 
الأسماء الثلائية فى اللبجات الحديثة : 


وقد رأيئأ قبل ترجيح وأى فى شأن هذه 
الأسماء الثلائية أن تتتبع أشبرها فى اللبجات 
العربية الحديثة . فءرضئا على نحو ألف من 
من أشبر الكلمات المشتركة فيا جميعا ( نحو 
٠‏ كلمة ) . وعثينا فى هذا الاستفتاء بتواحى 
القطر المصرى . فاتضحت لنا ظواهر تستحق 
النظر والدراسة ؛ مثبا : 


5 أن الأسماء الثلائية التى على وزن 
« ثعل » بفتحتمن لا نكاد تختلف فى نطق الأهم 
العربية جيعا فها عدا مراكش الى يكتق قيبا 
بتحريك عين الكلمة فى كثير من الاحيان 
فيتولون مثلا : قثمر . 

ويدل هذا على أن هذه الطائفة من الأاسماء 


5 روعىق استقلالها وبمزها فى العصور القدممة . 
وظلت متميزة حتى الآن فى لهجات الئاس . 

٠‏ - أما تلك الكلمات الثلائية الى سكنت 
عينبا فبى الى اختلفت فيبا اللبجات الحدشة 


فبعض اللبجات ميل إلى تحر يك العين فى حالة 
الوقف مثل بج أبن إطلن و قبل و بحر . 


4م صيع الاسم الثلاثى الججرد 


والبعض الآخر تبقى على سكونها. 

وقد تين لنا من الاستقراء أن لمجات 
القطر المصرى بوجه عام ميل إلى تسكين عين 
الكلمة . غير أنه فى مديرية الشرقية : جبة أبى 
حماد ونواحى [شاص وحدود الرقازيق » قد يجد 
ظاهرة نحريك العين فيقولون مشلا : “بطن . 
تبسن . و بشع .. الخ . وف أسيوط تاحظ فى 
بعض جماتها أثر تحريك العين ثم يزيد أئرتحريك 
عين الكلمة كلما تعمقئا فى الوجه القبل حتى 
نرى جبات مثل كيسان المطاعئة فى إسنا » 
والكر نك فى م عحمادى يلازمون هذا النحريك . 


وإذا كان ليا أن نحم على الآمم العربية 
الاخرى:'بذا الاستقراء ‏ على ما به من نقص - 
نلحظ أن العراق أميل بوجه عام إلى الإسكان » 
وكذلك بئان وسوديا وطرايلسالغرب والين . 
وأوضح البلاد فى تحريك العسين شرق اللاردن 
وفلسطين والسودان وتيجد . 


وعلى كل حال ينبين لنا من كثرة اللبجات 
النى تحرك عين الكلمة وانتشارها فى جبسات 
متباعدة أن ظاهرة تحريك العين ظاهرة قدية 
ررثتها اللبجات الحديثة عن قبائل عر بية قدمة 
اشتبرت يبا والنزمتها فى نطقها . بل نستطيسع 
ونحن مطمثنون أن 'رجم أن تلك الكلات الى 
وردت فى معاجئا محركة العين ‏ وقيل لنا إنه 
يحوز فيبا إسكان العين ب ليست فى الحقيقة 


إلا ننيجةهذه الظاهرة فى عصور ما قب ل الإسلام ؛ 
ثم إشتهر نطقبا بالتحريك وغلب على الأصسل 
اليا كن مكل : 


كتبد , نهذ , مسيشع . ملك . 


محاولة التخلص هن التقاء الساكئين ععدك 

الوقف . أما الذنى قد يعين الحركة فيجعلبا 

الضمة أو الكسرة أو الفتحة فبو أحد عاملين : 
١‏ ) طبيعة الحرف المراد تحريكه . 


؟ ) انسجام الحركة مع ما يكتئفها من 
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وفى معظم الحالات التى أصل الكلمة فيبا 
سكون .العين نلحظ أن اللغة العربية المشتركة قد 
أبقت عسل التسكين حتى فى حالات الوتف . 
ويكن أن أستمع لبعض آيات من سورة الطارق 
وسورة الفجر وسورة القدر ؛ لندرك أن نظام 
الفواصل القرآ ثية قد حم تسكين المين فى مثل 
هذه الكامات : 


« والفجر ؛ و ليال عشر , والشفع والوتر , 
واللبل إذا بسر , هل فى ذلك قسم لذى حجر.. 
ولا نعرف أن القرآن قد ترك هذا التسكين 
مع جواذهء إلا فى بضع كامات قدمة يبدو أنها 
تطورت قبل استقرار اللغة المشتركة فى جزيرة 


صيغ الاسم الثلاثى امجرد فم 


العرب مشل : 


رجل ٠‏ سبع ؛ عضد . ملك , إبل , لعب . 
ل 


أما تلك الكللات السبع غشرة الى وردت فى 
القرآن الكريم بضمتين مع جواذ نسكين عينبا 
فبى : 


أفقق . أكل . حل . ثلث . دبر ٠‏ دبع ء 
زبر . سدس . شغل . علق . هزؤ . أذن. نسك . 
ظفر . عمر . قدس . صب . 


وأغلب الظن أن نطق هذه الكلات بضمتين 
نطق طارئث” على البيئة الحجازية : البيفة 
الأصلية للفة العربية المشتركة . الاصل فيبا 
جميعا أن تسكون يضم فسكون. وبقى هذا 
الآصل مسموعا ف البيئة الحجاذية ؛ ورواه عنبا 
علساء اللغة , فن أصوصوم قوم : و إن توالى 
الثقيلين أى الضمتن أو الكسرتين سيب فى 
تخفيف مثل « عثق » و «[بل» بنسكين الحرف 
الثاتى فيهما . والتخفيف ف مثل ااسكلمة الآولى 
أكثر , وهو حجازى ». 

ولكن هذا الأصسل قد تطور فى بيثة 
أخرى من البيئات البدوية الى بع العين الفاء 
فى حركتها . واعل القدماء حين قالوا إن كل هذه 
التفريعات انميم قد رهزوا بأسم كيم إلى القيائل 
البدرية التى نعرف أن التطور اللغوى فيبا 
بوجه عام أسرع وأكثر . ولذا لاندهش حين 
ثرى قبائل البدو حتى الآن ميل إلى تحريك 
الساكن من اللكلمات الثلاثية فتقول ؛ بتطسن 


تين . برج . بحر . ولقد ظهر لا من 
دراسة كثير من النصوص القدمة الى نسبت 
إلى تم أنها تمثل القبائل البدوية بوجه عام 
لا قبيلة بمم وحدها ؛ ولا سيا حين يقال هذه 
لتميم وتلك للحجاز . 


وعلى هذا تكون اللغة المشتركة قد قبات 
هذا النطق البسدوى الأصل ف تلك السكلمات 
اأسبسع عشرة بالذات . وإلا فكيف نملل 
ورود نحخووه كلمة على وذن دقمل» بكسر 
فسكون فى القرآن الكرم 3 ونحو وو كلمة 
على وذن « فءل» يفتح فسكون , وقد كأن من 
الممكن أن يرد معظم هذه الكلمات محرك العين ؟ 

خلس من كل م تقدم إلى أن اللبجات 
العربية القديمة قد انحدرت [ليبا الأسماء الثلائية 
على صود ثلاث : 

ب ) قمل يضم أو كسر فسكون . 

ومست على صورهأ القدمة فى البيشسة 
المجازية ‏ مبد اللفة العربءة المشتركة ‏ فى غالب 
الاحوال .ولكتها بدأت تتطودر فى بعض 


اللبجات الأخرى بتحريك العين فى عصور 
سيقت تسكون اللغة المشتركة أو استقرارها . 


7 صيسغ الاسم الثلا ا جرد 


ونتصور حيائد أن تسكون الصيسغ الفرعية 
على الو جه الآتى : 
١‏ ( دعل بصم فسكون مان أن 'تطور 


إلى ففل » بضمتين ء 


؟) قعل بكس فسكون يمكن أن :#طور 
إلى «فعلء بكسرتين , 


6 فتعل بفتتح فسكون يمن أن تتطور إلى 
د فتعيل» بفتح فكسر أو ١‏ فتمل» بفتح فضم 
أر , نعل ء بفتحتين . 

وعلى هذا لا رصح أن تعد الأوزان التى على 
مثل د عشب ور من صيخ الاسم الثلانى ؛ 
فإذا ثبتت فيبا كلمة أو كلمات عثناها عشا 


مستقلا واعتس ناها من غرائب اللغة ٠‏ 


ومن المرجح أن جميع الكلمات العربية الى 
اشتهرت على صيغة من نلك الصييغ الفرعية قد 
تكونتصورتما الجديدة فى بيئّة بدوية , رعاقبل 
استقرار اللغة المشتركة ؛ ثم شاع أمرها على هذه 
الصورة الجديدة واقتحمت ححصوناللغة المشتركة, 

أما لمساذا اقتصرت هذه الشبرة على تلك 
الكلمات بالذات فأمر مرجءه إلى الظروف 
الخاصة بتداول كل كلمة ؛ تلك الظاروف الى 
يل ستل ناما : 


نكل ماكان مثل ( عشق و[ بل وفتيخخذ 


وعمْسد ) فرعى الصيغة . أما صيغة ه فَمَلء» 
بنتحتين فقد اختلطت فيها الصورة الاصلية 
بالورة القوعة «ووين اليو ونا ار عل 
الأصالة والفرعية حسين نستعين بشبرة النطق 
وكثرةالاستعال ؛ متذكرين أن وزن ( فتَعل ) 
يفتح فسكون مكن أن يصير فى بعض الاحيان 
(فتكل) بفتحتين وليس المكس . أى لا يصح 
أن نتصوركلمة مثل «تجمّل» سكن أن تتطور 
إلى (جسمل) ؛ لآن الأسماء التى من هذا النوع 
أى بفتحتين قد كونت طائفة ميزة منذ القدم فى 
معظم اللغات السامية . ولا ترال متماذة فى 
لحمربجاتنا الحديئة . 


وأخيرا إذا كانلنا أن نتخذ من اللبجات 
الخدرئة ما نستدل به على حال الابجات القديمة 
فإنه من الممكن أن ترجسم الرأى القائل بأن 
أصيدانب المعاجم قد أسرفوا فى الوجوه التى 
ذكروهالبءض الأمماءالثلاثية » مثل كلية والمشطء 
الثى رووالهاستة وجوه . ويبدو هذا الإسراف 
واضحا حين اذ 5 ها ووووعى كلنة وأصبع» 
من أنها كانت تنطق على عشر صور . فللفروق 
بسن الليجات حدود و نظام معقّول ٠‏ ومع 03 
فيحن محمد الله أن ما روى من هذا اأنوع ثادر 
فى اغتنا العربية ؛ بل إن ما روى من الاسساء 
الثلائية ذا لها اللاوزان الأربعة الأصاية : فتعسل. 
6 رقمل وفتءسل لا يكاد جاوز فى 
كل الاخة ل لاي ء, ١‏ 


نْشَأءً ا لخلاف ذا لوق 


لصيس ان 
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الأستاذ"افسادى"' 
مط اوعاب 


)١( 


البصرة والدكونة من أعظم الامصار التى 
استحدتها المرب فى الدولة الإسلامية » إبان 
مهتم الدينية ؛ وخروجهم من جزبر مم افتح 
مالك كسرى وقرصر ؛ وفييما ثم فى بقداد 
و_ضعت أدس المدنية الإسلامية الكرى ؛ 
الى امئدت ظلالها » حتى شملت أكثر المعمور 
من الدنيا القدمة »فى آسيا ٠»‏ وإفريقية , 


و فقءض أطراف من أوربة. 


أنشأ البمرة سئة 6 للبجرة ٠‏ الصحابى 
حدية بن غزوان ؛ أحد القواد فى جرش الصحانى 
ا لايل و سعد بن أى وقاص ‏ , وقد 0 
مين الؤتين عر بن الحطاب رطن_ اله عذه 
لشتني ملكة فارس وما وراءها بعد خلافة أى بكر. 
وأشأ الكوةة ‏ بعد ذلك بنحو سنتين - أمير 
١‏ يش سعد بن ألى وقاص نفسه ؛ فى موضيع 
تحقيره لها , أسفل من موقع الميرة والأثبار ؛ 
اللتن عرفهما المرب قدا » ووفدوا عامبما 
للتسبارة » وأخذوا منطرائههما وثقافتهما أشياء 


كالخط العرلى الذى ثقله ثلاث من أعراب طىء 


إلى جزرة المرب 3 


استحدث المرب المصر سن الئناشئين 
د البصرة والسكوفة , على الجائب الشرقى نهر 
الفرات ء الذى #سرى فى أرض السواد ؛ 
متحدرا من جبال إرميئية فى الشمال » ويصب 
ف الخلبيج ااقاريق دده أن يتحد مع لهس دجلة 
الكبير » فيكونا مصبا واحدا واسعا يعرف 
بشط العرب » غير أن البصصرة أقرب إلى المصب 
وهى فى بيئة مائية بحرية . أما الكرفة فإلى 
الشيال ؛ على مقربة من ضفة الفرات نفسه , 


تحيط بها أودية وبرارى متصلة أرقي الغوتية: 


ركان اختيار هذين المكانين اتأسيس هذين 
المعرتبق فين جويرة الدرب والقرات + 2ثفا 
لرغية من أمير المؤمئين تمر بن الطاب » الذى 
أريعئ قاثك جيوشية سعد بن أى وقاص » 
ألا بجمل يله وبين عد المسليين ناء ؛ ست 
يستطيع إمداد الجووش بالأمداد المتتابعة إذا 
صال بم لعفاف 


4 تشأة الخلاف فى النحو 


وقد توافر فى هذين الموضعين من الأسياب 
ما رغب كثيرا من القبائل العر بية فى أن تحلو 
عن مواطنها الآصلية » فى الجريرة العربية ؛ 
وللزل المصر ين الصدثين : من جمسع بين 
مظاهر البداوة والحضارة فيبما » وكوتهما غير 
بعيدين عن بيئتهم وأرضهم العربية وسبولة 
اتصاهم بأوطانهم وقبائليم فى البادية»' وسهولة 
اتصاهم بالمدينة مقر الخلافة الإسلامية ؛ هذا 
إلى وفرة الماء والمراعى التى بحتاجون [ليها فى 
عاف دوا جم وخيوطم . 

وكان الفرض الآول من تأسيس هذين 
المدرين أن يكونا مركزين لاستقارار جد 
الخلافة فيبما » و بعثهم منبما لفتح المالك المناخمة 
لارض العرب ؛ ولذلك روعى فى خطيطرما 
سد الحاجة الديثية والعسكرية أولا: مل فى 
كل مهما مسجد كبير لصلاة الناعة » ودار 
للإمارة والآداة الحسكومية » يتفرع <ولهما 


أحياء لسكنى القبائل . وكان لقبائل اليمن ٠‏ 


فيبما قسم خاص » ولقبائل مضر قسم كذلك. 
وكانت كل قبيلة تسكن شارعا أو حارة , لسبل 
على رؤساء القبائل وعرفاء الجسد الاتصال 
بهم ؛ وجمعرسم للحسرب ٠‏ وتدوين أسمائهم 
وأعطياهم فى ديوان الجيش » ومعرفة من فقد 
منهم أو قتل ؛ لتطبيق أحسكام المواريث ؛ 
وتوزيع الغئائم وما إلى ذلك ' 

ومع ماكان بين حياة أهل المصرين من 
تشابه كثير ؛ كان بينهما خلاف جوهرى أيضا 
في كثير من الأموب . 


فقد كان موقع البصرة فى بيئة بحرية » 
كا قدمنا » وكانت السفن تصل [الها من الخليج 
الفارسى حامسلة طرائف المشرق وتيجارته ؛ 
فسكانت حياة أهلا مرتيطة ببذه البيثة التجارية 
الحضادية ؛ على حين كانت الكوفة على أبوراب 
البادية » فكانت حماة أهلبا عربية عالصة . 


وكان لهذا العامل الطبيعى أثر كبير فى اجتذاب 
أنواع السكان الذين سكنوا كلا من المصرين » 
فكثر المرترقون من حياة البحر والتجارة 
فى البصرة من هدود وسئديين 2» وقرس ء 
وسريائيين » وأنباط ؛ ومهود ٠‏ ويونانيين » 
وغيرهم . وكان فهم مثقفون نهاوا من ثقافة 
المشرق فى جنديسابور وغيرها من المرا كز 
الثقافية القدمة . وكان فى الكوفة أشياه هذه 
الأجناس ء إلا أنهم لم يبلغوا فى الكثرة مبلغ 
الناذحين إل اليصرة من الغرياء ٠‏ أما المناصر 
العربية وخاصة الدنية ؛ فكانت فى الكوفة 
أكث منها فى البصرة , وقد امثازت بسكنى 
الآسر السكبيرة من أشراف المرب ٠‏ حكال . 
زرارةالدارسين من غيم » وآل ذيد الفزاريين » 
وآل ذى الجدىن الشيبانيين ٠‏ وآل قيس 
الزبيديين ؛ وسكنها نهو سبعين من الصحابة » 
على حسين لم يسكن البصرة منهم إلا ائنان هما : 
أنس بن مالك » وعتبة بن هزوان » وسكنها 
من عرب الهن الأزديون ؛ وبءض قبائل 
من تم 2 مع كثير ججدأً من الموالى الذءن 
دخلوا فى الإسلام ؛ وعاشوا مع سادتهم من 
العرب ؛ جثبا إل جنب ٠‏ 


نشأة الحلاف فى النحو به 


وخلاصة هذا كله أن الحياة فى البصرة 
كانت مختلطة أشد اختلاط بين العرب وغيدمم 
من الأجئاس الاجنبية . حين كانت الحياة فى 
الكوفة تكاد تسكون عربية خالصة . 


وكان من النتائج اللازمة اذلك كله أن الجتمع 
البصرى خلا أو كاد مخلو من الفواصل الطبقية 
خلاف امجتمع الكوق الذى كانت لسود فيه 
الطبقات سيادة ظاهرة قوية . 


وكان لهذا الطابع العام الذى عبن بين أوعى 
الحسياة فى المصرين أثر كبير فى طابع الحيساة 
العقلية والثقافية لكل منبما ٠‏ فقد مل 
الأعاجم إلى كل من المصيُن كشسيرا من 
معارفبم وطوا بع ثقافتهم ؛ فكان حظ البصرة 
من ذلك أ كير وأعظم من حظ الكوفة , 
رلذلك ازدهرت الحياة المقلة والحضارية فى 
البصرة ازدهارا قويا مبكرا . وأول ما ظبسر 


من ذلك احتكاك الإسلام بغيره من الأاديان فى ' 


المقائد أول الآمر ا أدى إلى ظبور إعضس 
الفرق الإسلامية فيها للدفاع عن الإسلام » 
كالمعتزلة وغيرهم هن أصحاب الآراء . وعظم 
النشاط الفكرى » فظرت فيبا عقاصر من 
الثقافة اليوثائية » وقد ترجم ابن المقفع أو 
غيره منطق أرسطو ٠‏ فعرفه العرب والتثوةة 
التسلم به فى الجدل الدينى » وكان أشد الناس 
عياية به المعازلة . وعرفت مثه اليصرة والكوفة 
جميعا عنصر «القياس, الذى استغله نحاة البصرة 
فى الدراسة النحوية الداشئة » فكان عبد الله بن 


أنى إسحاق الحضرمى ؛ المتوق سنة 9ه 


يطرد «القياسء فى أسحكام النحو : واستغله فقباء 
الكوفة فى أحكام الشريعة : فكان أرو حئيفة 
الئعهان وتلاميذه وأشباهبم 5 يقيسون فمالم يرد 
فيه نص قرا فى ؛ فاستحدثوا بذلك مذهيا فقبيا 
جديدا الفا لذهب الإمام مالك وأهمل 
الحجان الذين يعولون بعد القرآن على نصوص 
الأحاديث الصحيحة ‏ وهى كثيرة فى بيتتهم » 
لكثرة الرواة والحفاظ فيسه من الصحابة 
والتا بعين . 


و اتشتيف المرووانة عل علط يعاد 
العرب ومزجها ؟مارف من يساكثهم من 
الجاليات الأجنبة الختلفة » وخاصة من أخذوا 
معارفيم عن مدرسة جنديسابور الفارسية 
اليونانية » من الفرس والسريان وغيرهم » 
حت بلغت شأوا بعيدا فى النشاط الفكرى , 
والتقدم العلى . 


أما الكوفة فكانت أبعد شيثا عن 
جنديسا بور ؛ واقتضت <يساة أهلبا المطبوعة 
بطابمع البداوة العربية » أن يتوفروا على كل 
ماهو عرق أصيل ؛ ولذلك أكثروا من 
رواية الشعر القدم والمعاصر الذى يذكرهم 
جد أسلافيم عو ببلاهم فى حروب الإسلام 1 
ما برضى طموحهم 2 فكانت الكوفة أكثر 
شعراً وشعراء من البصرة ؛ وكدثر فى الكوفة 
رواة الحديث ٠‏ لكثرة من ها من الصحابة , 
والتابعين . ومن ثم كثر فيبا المفسرون 


الاثريون »؛ الذين ينقلون التفسير رواية ٠‏ حعى 


3 نشأة الحلاف ف النحو 


يصلوا به إلى التى أو الصحانى , وهو ما يعرف 
بالتفسير المأثور ء وند كتبوا فى ذلك عدة 
تفاسير » ذكرطائفة مئبا ابن الندم فالفبرست. 
وكانت هذه الطريقة هى طريقة التفسير عند 
القدماء , واستمرت إلى أن جاء الإمام عمد بن 
جرير الطرى ء لجمع فى كتابه « جامع البيان 
عن تأويل آى القرآن فى ثلاثين جسزء! » 
أكثر ما وءته للك التفاسير القديمة » ونظر فى 
أسائيد أصاءها » ووازن بين أقوالهم » رضعف 
الضعيف . ورجح القوى ؛ بأدلة علية نظرية » 
أو فقبية » أو لغوية ؛ وكان تفسيره هذا ختامأ 
لهذا الضرب من التفسير الذى عثيت به الكوفة 


وكذلك عنيت الكوفة بفن القسراءات 
عئاية كسيرة حرص أملبا على روابتهاء ؟ 
حرصوا على دراسها وتقدها » وبيان مطردها 
وشاذها » وتخرج فيبا أكثر القراء المشبودين 
بالضيط والإتقان » من شاعت قراءاتهم ف 
الأمصار الإسلامية فيا بمد » كأنى عبد الرحمن 
السلى » وزر بن '"خبيسش ؛ وعاصم بن 
أى التتجود, وحزة بن حبيب الزريات»: 
وعلى بن حمزة الكسائى الذى كان [مام القراءة 
والقراء فى دار السلام . 

هذه بعض المظاهر العامة التى اختلفت فيها 
حياة أهل البصرة عن حياة أهل الكوفة » فى 
طبيعة المكان ؛ وفى خصائص المجتمع ؛ وق 
الطابع العقلى العام . 


يضاف إلى ذلك أن اهياة السياسية للعرب 
بعد مقتل سسدنا عمان » اقتضت انقساما 
سياسيا بين الرعماء » فكانت وقعة الجسل 
بين أهل المصرين » وقد التصرت فيا 
الكوفة مقر الخلافة العلوية على البصزة » التى 
اجتمع فيها المطالبون يدم الخليفة عثمان » 
كطلحة والزبير وأم الأؤمئين عائشة » رضى 
الله عنهم . ومئذ ذلك الحين عرفت اليصرة 
بأتما ‏ عثانية» » وعرفت الكوفة بأنها 
د علوية .» لأا كانت هقر شلافة أمير المؤمنين 
وعل"ء وشيعته . وثشأت بين المصرين أسقاد » 
غضبا لمقتل عمان » والكثرة من فقتل من 
الفريقين فى تلك المعركة . 


)١( 


وتكاد الروايات التارضية تجمع على أن 
العرب أ<سوا فى نحو منتصف القرن الاول 
المجرى خطراً يهدد لغتهم وقرآهم » بسيب 
ما فشا من اللحن على ألسئة الموالى والاعاجم 
الذين دخاوا فى الإسلام بعد الفتوح العربية 
الكنية ؛ وخاصة عند قراءتهم القرآن. وقد 
تعدام ذلك اللحن فسرى إلى الذرارى الناشئة 
من أبناء العرب ؛ مخالطهم الأعاجم من 
الخدم والحشم. اجلوبين إلى قصور أشراف 
العرب ء مما استرعى اثقياه الخاصة من الحكام , 
رأهل العم والرأى من العرب . 
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وتسند الروايات التارضية إلى ألى الآسود 
الدؤى ( ظالم بن عمرى بن سفيان الكنيا ثم 
الليثى المتوفى سنة و ه) ؛ من أصحاب سيدنا 
على 'ن أن طالب ء أثه أول من تليه إلى هذا 
الخطر ؛ وأنه أول مر فلكر فى درئه عن 
اللغة والقرآن جميعا » و نقاوا أنه شاور فى ذلك 
الإمام عليا » قألقى إليه الإمام أبوابا فى 
النحو » وقال له : م انم هذا التدو . وقيل إله 
شاور زيادا أمير العراق من قبل بنى أمية ؛ 
فأمره بوضع علامات الإعراب . 


وأنقل الرواة أن أبا الاسود استعسان 
إبعض الكتاب على قط المصساحف سداد 
خالف مداد الكتابة ٠‏ وفى مواضع ممرنى. 
الارف الآخير من كل كلة ؛ تختلف باختلاف 
الفترة والكسرة والضمة ؛ وأنه أستور مدة 
ينقط المصاحف» و يمل الئاس تقطبا وضبطباو أنه 
تخرج به فى ذلك أربعة من تلاميذه » ثم محى 
ابن يعمر » وميمون الآقرن ؛ وعنيسة الفيل 


ونصرين عاصم اللي , 


وقد سموا هذا القدر س هن ضبط أواخر 
الكلمات بالنقط ‏ إعرابا , لآله تميين بين 
المضموم والمفتوح والمكسور من الكام . 
والطاهر من بعض الروايات ؛ أن ذلك كل 
ماعيله أبو اللاسود هن محاولة لليحافظة على 
القرآن الكريم . لأآنه كان مقرئا لاقرآن , 
معلا بتعلم الناس وإقراتهم إياه . 


واسكن بعض الروايات يسئد إل أبى الأسود 
أه وشم أبوايا فى لاحر © أو تلقف من 
سيدنا ع" أبوابا مئه؛ كباب إن وأخواتها , 
وباب التعجب ؛ وباب الفساءل » وباب 
المفعول ... الخ ٠‏ وهذا ما بسأبعده إمعض 
البناعن الناضرق - اشرب لغرب فى 
عصر أى الأآسود من غضاضة البداوة ؛ إِذ 
لا بد فى وضع قواعد العلوم من مدارسة 
واصطلاح ١ل‏ تبيأ هما عقول العرب إمد. 


وأمام تضافر الروايات التارخخية الكثيرة 
النى تقول إن أبا الأسود وضع قواعد ف الحو 
الاصطلاحى : يظن يعض الباحدين المعاصرين 
أن ذلك إنكان قد وقمع » فن المتحمل أن 
يكون أبو الأأسود قد استءان على تحقيق غرضه 
هذا يعض العارفين بقواعد الا<و السريانئى 
الذي يكاد وضعه يقارن وضع الحو العربى 
فى زمئه وأشأته ؛ أو أله اسئعان ببعض المارفين 
بقواعد الحو اليوثائى ؛ من مثقسن البصرة 
ومترجميها وم كثير . وود تشابه بين 
اللحوين فى كثير من مصطلحاتهما . 

على كل حال » جد الباحثون فى نشأة الاحو 
المرى الاصطلاحى على بد أى الأسود الدؤلى 
كثير! من الغدوض » اقصور اارواية الناوعخية 
عن الإفصاح؛ واكتفائم! بالتلسح » وهولايغق 
شيثا فى تقرير ناريخ فكرة أو رأى على . 
وما قيسل عن ألى الأأسود » يقال عن تلاميذه 


الأربمة 2 الذدرن كان وكدم وجل 
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سس ميت تس سس ممم سمس سس م سس سح م سس 


عنايتهم مصروفين إلى نقط المصاحف » وإقراء 
الناس , فبؤلاء ل يكونوا نحاة اصطلاحيين » 
وإبما سمىعملهم إعرايا ؛ لآنه كان مقدمة وكبيدا 
لبحث فى علل الإعراب ٠‏ وهو ميدأ العمل 
التحوى الخالص . 


وابتداء وضع فواعد النحو الاصطلاحى 
الوافى , كان على يد رجلين من أثمة القراء فى 
الإصرة , هما عبد الله بن أنى'إسحاق الحضرمى؛ 
وزميله أبو عمرو بن العلاء القيمى الماذى . 

يقول مد بن سلام الجمحى فى مقدمة كدابه 
طبقات الشعراء » إعد أن ذكر تلاميذ أى 
الأسود : د ثم كان من لعدثم عبد الله بن أى 
إسحاق الحضرهى » فكان أول من بعج التحو: 
ومد القياس والعال . وكان معه أبو عمرى بن 
العلاء ؛ وبق بعده بقاء طويلا ( توق أبو عرو 
سلة وهاه ) . وكان أبن أى امعاق أحد 
يجر بدأ القياس . وكأن أبو عمرر أوسع عليا 
بكلام العرب ولناهما » . 

وهذا يعنى أن ابن أ إسحاق أول من 
حث فى القياس وعلل النحو . 
[عطاء ما :وسسد فنه العلة الخاصة من كلام 
الباس , مأ توجد فيه نفس العلة من كلام 
العرب . وكان الحضرمى مد القياس . أى 
يطرده ؛ ويجعله شاملا لا استثناء فيه ؛ فلا نحم 
على ما الف القياس بأنه شاذ, وإبما حم 
بغلط القائل الخالف للقياس . وقد اشتهر فى 
دواوين الأدب أن الحضرمى" كان مخسطى* 


الفرزدق فى مواضع من شهره ) وكثيرا ما 
رقع بننبما التلاحى والتباجى إسلب ذلك , 


ووافقه على هذا المنبج تلميذه عسمى بن عمر 
الثقفى » فسكان عخطى” النابغة فى بعض أشعاره » 
كا فى كتب الطيقات . 


هكذا أراد ابن أفى إسحاق الحضرئه 
وتلميذه أن تك اللغة بضوابط حسديدية ؛ 
يفرضبا الماطق على المتكلمين باللغة جميعاً ؛ دون 
أظر إلى واقع اللفة » واختلاف البيئات 
والقبائل » وما كانت اللغة لتحكم بالقوائين 
العقلية » و[ما المناهج اللذوية مناهج اجبماعية ؛ 
تنظر إلى ما بين أهل المجتمع الواحد من خلاف 
فى القوى والاستعداد والبيئات : ولا :نظر إلى 
المثالية النظرية التى تعاملالناس بقا نون واحد. 


وكان أبوهرو بن العلاء » تلميذ الخضرى" 
أعرف من أستاذه بالطبيعة اللغوبة » إذ كان 
أعظم رواة البصرة عدا بأشسعار القسبائل 
وأنساءهم ؛ وكان من أعداب القراءات ؛ نفالف 
أستاذه وزميله الجضرى فى إمض أصول المذهب 
البصرى »: فكان أبو عرو يقيس على ال كثر 
الأشيع فىكلام الءرب ؛ فأما ما خااف الآ كثر 
الأشيع » ذلا مدره ولا طى” قائله » ولسكن 


لم 
إعثير ه لغة هاصة » ما يعدهعر بيا تصيحا . 


ومذا خفف أبو عمرو من حمدة تجريد 
القياس » الى الصف ها منهج الحضرى . 
بإهداره كلام الها لين للقسياس مني العرب 1 
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ويل هذين الإمامين فى حركة تأسيس الحو 
البصرى ء جمساعة اشتهر منهم ثلاثة رجال ثم 
على أيديهم استخراج جبور قواعده » بتطبيق 
اسن وليل أحتكاء + وم شي بن غير 
الثقفى ٠»‏ ويولس بن حبيب الضى ؛ والخليل 
ان أحمد الغرأاهيدى الأزدى : 3 هؤلاء الثلاثة 
م رجال الطبقة النحوية الثائية فى اعتقادى » 
إعد تلاميك أ الأصوة . 


فأما عيسى بن تمر المتوفى سئة 1ه ء 
فتذسب كتب الطبقات إليه كتابين فى الادو , 
يسمى أحدهما الجاممع » ويسمى الآخر الإكال» 
أو المكال ؛ ولا بعلم أصحاب الطبقات عن هذين 
الكتابين شيمًا » إلا ما قاله بعض الرواة ؛ من أن 
الخليل اطلع علهما » ونعتهما بقوله : 


ذهب الحو ججمييماً كلده 


ذاك 5 [ كال 6 وهذا 2 جاصع 6 
قينا الساس. شين وقسن 


وكان عبسى بن عر قد أخل الحو عن ابن 
ألى إسحاق الحضرمى , ونبج منهجه فى #ريد 
القياس » وتخطئة الها لفين له . روى محمد بن 
سلام اجمحى فى طبقات الشعراء » عن يوس 
ابن حبيب . قال :دكآن أبو عبرو بن العلاء أشد 
تسليا العرب » وكان ابن أنى إسحاق وعيسى 
ابن عبر يطشان علهم » أهء وقد عاب عمسى 
ابن ععر على النابغة أشياء فى شعره لم يساببا له 
أبو عمرو بن العلاء كا عاب أستاذه الحضرمى 


من قبل أبياناً كثيرة على الفرزدق , 


وأما يونس بن حبيب المتوفى سنة +.م1 ه 
فأخسذ النحو عن أنى عمرو بن العلاء ٠»‏ ونيج 
منيجه فى القماس . وكآان له مذاهب وأئيسة تفرد 
ما ءا يقول الكيال بن الآنبارى فى ثزهة الأاليا . 


وأما الخليل بن أحمد المتوفى سئة ه76١‏ ه 
على أرجح الأقرال ء فكان أعظم نماة اليصرة 
شأناً 0 وأبقام فى ألعر ببة أثرأ 4 وهو شيخ 
سوياً كامل الأصول والفروع . 


أخذ الثنحو عن عيبى بن عمر تلميذ ابن أنى 
إسحاق الخضرهى 5 أخذه مَنن أى عمرو 9 
العلاء ؛ فذهيه التدرى إذن يعتمد على القياس 
المنطق مثل أستاذيه , مع ما بينهما من خلاف 
3 لضن أيه النظر » فل سكن يتشددفى ريد 
القياس ؛ تشدد عيبى وابن أنى إسحاق ؛ وإثما 
مال إلى قول ألفى عمرو بن العلاء : إن الخالف 
الأشيع الأكثر_فى كلام العرب- عرفى صصح 
لامبدر ( بل حفظ ولا قاس عليه . 

وهذاهو المراد بتصحيح القماس الذى عناه 
أبوالبركات بن الأنبارى بقوله فى ترجة الخليل : 
و كان الغاية فى تصحيح القماس 0 واستخراج 
مسائل التمو والعلمله 6. 

وينسب إلى الخليل أشياء ابنكرها » مها 
كتاب المروض »؛ الذى حصر فيه أوزان 
الشعر العربى ؛ ومنها وضعه أول المعاجم العر بية 
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المعروف بكتاب العينى » وهو الذى اشارع 
ضبط الحروف بالحركات ( الضمة والفتحة 
والكمرة ) » فأغنى الكتساب عن الضبط النى 
اخترعه أبو الاسود بالنقط المخالف مدادها 
لمداد المكتوب ؛ واعله اقتبس هذا من نحو 
اليوئائيين » كا يستفاد من كلام الوارزهى 
فى مفانييح العلوم » عندما ذكر أصل الضمة 
والفتيدة والسكسرة فى التحو اليوناق » فكلامة 
|مشبه لقول الخليل فى أن الحركات أبعاض 
المروف ٠‏ 


أما النحو فليس لاخليل فيهكتاب خاص », 
وإنما أمل مسائله على تلبيدذه الملقب بسيبويه ؛ 
حت قيل إن عامة المكاية فى كتاب سيبويه » 
عن أستاذه الخليل . 


وسيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان .بن 
قلير المثوفى سئة .مره . وقد ترج فى النحو 
بالخليل بن أحمد ؛ وثقل عنه جمهور مسائله » 
وحكى أقوال جماعة آخرين كيونس بن حبيب » 
وأ ذيد الأنصارى » وأنى عبرو بن العلاء , 
وابن أنى إسحاق الحضردى : وعسى بن شمر . 

وهذا الكتاب هو أعظم أثر باق بمثل 
آراء النحوبين البصريين المؤسسين » وبه تخرج 
نحويو البصرة والكوفة جميعا من اشتغل بالدحو 
إعسد سيبويه »كأ الحسن اللأخفش الأاوسط»؛ 
وأفى عمر ار وأف سكر المازق وأى 
العباس عمد بن يزيد المرد 2( ودؤلاء م شيوخ 
المذهب وأركاته ؛ الذين وضوا معالمه واستكلوا 


نشأة الخلاف ف الحو 


قواعده .ع وتلقدروا واستدركوا وصصدوا 
ما فى الكتاب من مآخذ ؛ و بسطوا ما فيه من 
إشارات , وأوحوا ما فيه من أصول وفروع » 
وأقرءوه الئاس » وملتوا! به الآفاق . 


وببعض أسائذة المدرسة البصرية مخرج 
أعلام الئحاة الكوفيين كملى بن حمزة السكساى 
وحى بن زياد الفراءء وضيا رجلا المذهب 
الكزق ووافتما أنه 

فأما الكسالى المتوفى سنة وموهء فمكان 
شيخ القراء فى الكوفة بمد أستاذه حمرة بن 
حبيب الزيات » ثم صار شيخ مديئة السلام فى 
صناعة الإقراء ءلم بمارس فنا غيرها حتى كبر » 
ثم مالت نفسه بعد الكير إلى التحو ؛ لما بين 
النحو والقراءة من رحم ماسة » ولما مست إليه 
حاجة الآشراف فى بغداد وشتى نواحى الدولة 
من الّاس المؤدبين لآولادم ‏ لينشئوه على 
العربية الفصيحة » إذ كان اللحن معرة فى نظر 
الخاصة مئذ قيام الدولة الآموية إلى ذلك المين, 
فأداد أن ييكون بيده زمام فنى الإقراء والنحو 
جميعا » ليسكون جميع المقرئين والنحاة من 
تلاميذه » وتبعا له ؛ برشحهم للخدمة العامة فى 
جميع الأمصار والجبات 5 ساله من تفوذ 
وساطان عند البرامكة وغيرثم فى مديئة السلام . 


لذلك خيرنا كتب الطبقات » أنه ذهب إلى 


البصرة » واق الخليل » وأخذ عئه؛ وسأله عن 
عليه : من أى شىء استفاده ؟ فقال له الخليل : 
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و من بوادى الحجاز ويد وتبامة , . 
فأسرع [لها الكساق » وأقام فيا مدة طويلة ؛ 
كتب فها عن العرب الخلص كشيرا من 
أشعارهم » حتى أنفد خمس عشرة قثيلة حبر ,كا 
قالوأ »وعاد إلى بغداد بعد ذلا حمل زاده الجديد» 
فوجد الخليل قد مات . فناظر سمبويه مناظرته 
المشرورة ؛ وشلا له الجو بمد ارتحال سيبويه 
عن البصرة » فقرأ كاب سميبويه على الأخفش 
سعيد بن مسعدة ء م استّل عن مسذهب 
البصريين » وأقام مذهب الكوفيين ؛ عغالنا 
لبضريين فى بعض أصول مذههم ؛ وفى كثير 
من الفروع . وتابعه فى دراساته تلبيذه السكبير 
حى بن زياد الفراء المتوق سئة ب.؟ هء فدعيا 
أضول الذهب الكوق : وأوكا سله »وتلقاء 
عنهما كثير من التلاميذ . . 


)»0 


ومن هذا يعم أن" المذهب ااسكرق: انقن 
من المذهب البصرى كثير! من أصوله وفروعه 
لآن الكماق والفراء درسا كتاب سيبويه: 
وتعلما مئه اللدو ؛ وعلى منبج نحساة البصرة 
بنوا نوم ٠‏ وبقياسهم قاسوا , 

وما يو شعن الكسالى توله : 


ما اللحو قياس ينع 
دبهس فى كل شىء ل ينتفع 


لكن الخلاف بين الفريقين اللذين تناظرا 
طويلا » وشغلا الباحثين والدارسين يخلافهما 
حت اليوم ؛ برجع إلى سبب جوهرى فى طبيعة 
المذهبين » فقد بيئا أن نزعة المذهب اليصرى , 
منِذْ أسسهان أنى إسحاق الحضر ى ء لزعة عقلية 
فلسفية ‏ تميل إلى طرد القياس والأاخذ بأحكامه 
العامة » دون نظر إلى اختلافى القبائل فى بعض 
الظراهر اللغوية الخاصة . 


وهذا الاساس صالح جدا لتمليم الناشدين 
من النرارى ؛ و تعلم الراغبين_فى الاطلاع على 
الثقافة المربية والإسلامية ‏ من الأعاجم من 
وضع النحو فى أول الأهر لإفادتهم قبل أى 
اعتبار آآخر ء وهذا سر تفوقه على المذهب 
الكوفى واستمرار العمل به حي الآن فى بيع 
الأأمصارالإسلامية ؛ لآله بريح المعلدين من كثرة 
القواعدو الأحكام م 


ولكن هدذا المذهب البصرى فى قياسه 
العارم » إجحاف شديد بكلام الفئات القلياة 
من العرب القفصحاء ؛ وفيس [هدار اكلام 
القبائل الخالفة لحم القياس على الآفثى والأا كثر 
فى كلام العرب » وغذا أكثر اين أى إسحاق 
اضر فى والسذه عيمى بن عمر الثّى من الطءن 
على العرب وتخطئة أمشال الفرزدق والثابئة 
فى أشمارهها . 


وقد وحلك الكوفيرن الذين درسوا اذهب 
البصرى و أحكدوه كاللكسائى والفراء ؛ الثغرة 
الى يلفذون فابننا إلى قاب الموج البصرى ' 


00 نشأة الحلاف فى التحو 


وطمئه فى الصمم . إذ كانوا يمارسون فنونا 
كلبا تقوم على الرواية الواسعة كالقراءات ٠‏ 
والتفسير والشعر ؛ فأنكرو! علىالبصربين إهدار 
ما سمه غير فصيسح من كلام بعض القبائل » 
وجوزوا القياس على كل ما سمع امن العرب :1 
حتى لو كان بيتا واحدا ٠‏ وإن شالف الشائع 
الأفثى فى كلام العرب ؛ و بناء على ذلك الآصل 
جوزوا أن تبنى قاعدة تحوية بالقياس عل 
المثال الواحد » وهو الذى سماه اليصريون 
شاذا » ولم مدر اللكوفيون شيثا من كلام 
العرب مطلقا » مشبورا فاشيا ‏ أو غير مشبور. 


والذى آثره المكوفيون فى منرجبم .هذا 
أقرب إلى طبيعة اللغة من المذهب البصرى ؛ 
الذى ناسوا فيه على الأشبر الآفثى من كلام 
العرب ؛ ليلاتموا بين النحو وحاجة الطالبين له 
الراغبين فى تعلله » فإن [هدار بعض الكلام 
المرنى نحك لا مسوغ له . 


لكن هذا المذهب الكو سس مع قربه إلى 
الوافع اللغوى ‏ يعاب يكثرة ما ينبسنى على 
النصوص الختلفة فى المسألة الواحدة ؛ من قواعد 
لاتنضبط بضابط واحد ؛ يسبل حفظه ؛ ويمكن 
التطبيق عليه , 


هذا هو الجوهر الذى قام عليه الخلاف بين 
مذهى البصر بين والكوفيين فى الندو . وهئاك 
مظاهر أخرى لخلاف بين الفريةين لا تبلغ فى 
الأهمية مبلخ هذا الاصل » ولا 'ريد أن أوسع 
القول بيسطبا الآن . 


أما ماقيل وما يقال ء من أن سبب 


. الخلاف بين أهسل المصرين فى الحو هو 


العصبية السياسية » إذ كانت البصرة عانية » 
والكوفة علوية ؛ وكذلك ما يقال من أن 
المكساق رأس مدرسة السكوفة أفسد الندو بما 
قاس على أشعار الحطمية وغيرهم من العرب 
الضعفاء الذين كانوا بقطربل وغيرها من سواد 
العراق : فأ كبس الظن أنهذاوشيبه كان من أسلحة 
الدعاية الى اصطنعبا البصريون ند خصومبم 
الكو فيين » لحدم مذههم ؛ لأنالبصر بين كان يعر 
عليبم أن يسبقوا الكوقبين إلى تأسيس ضناعة 
الحو فى البصرة ٠‏ قبل أن يعرفها الكوفيون 
بدو ماثلة عام , كا غرثم ما لاقوا من النجاح 
الكبير السريع فى إتمام بناء النحو فى هذا الزمن 
القصير » وأئهم توتجوا جبودم فى ذلك بكتاب 
كبير عالد هو كتاب سهويه » الذى تمل منه 
البصريون والكوفيون جميعا ٠.‏ وبه نخرجوا فى 
هذه الصباعةء ثم بجىء الكوفيون فى آخر 
الزمان م فيعيبون عليهم أصولهم وضخا لفوتهم 
فى كثير من فروعبم » مع أن صناعة الحو 
عندهم كانت لا تزال ناشئة ؛لم تستكئل 
أدداتها ولا وسائلبا » وليس هم فيا كنتب 
أو كتاب ضخم مثل كاب سيبويه ٠‏ 
ولكن البصريين ينسون أو يتئاسوت 
أن الأسساس العمل الذى قام عليه المذهمب 
الكوى أساس صحيح :0 بمت إلى طبيعة اللغة 
بصلة قوية وقد أستمد قوثه من أعماده على 
علوم الرواية الى كانت قد نضجت » وبمزت 
قواعدها وأصولا فى الكوفة . وكان الشعن 


نشأة الحلاف فى النحو 1 


العربى ‏ وهو الذى عليه المعول فى كثير من 
الأحكام النحوية ‏ أكثر وأفشى فى الكوفة 
منه فى البصرة . وكان إذلك كله أثر قوى طبع 
النحو الكوفى بطابعه المثذن؛ الذى يسار طبائع 
المناهج اللغوية الصحيحة , 


(0 


وقد استر الخلاف بين المذهبين على أشده 
فى القرن الثالث بين تلاميذ الكسائى والفراء 
وخاصة أيا. العياس أحمد بن بحمى ثعلبا , و بين 
أعلام المذهب البصرى ؛ وخاصة أبا العبساس 
خمد بن يزيد البرد المتوفى سئة ممم ه . 


ثم شف الأزاع بين الفريقين المتناظر ين » 
ولم ببق منه إلاصور صُئّيلة بعد وفاة زعيعى 
المذهبين : الممرد وثعلب . 


على أن المذهب البصرى خرج من معركة 
اللحو فى القرن الثالثك , قوى البناء كشسير 
الأنصار . كثير النآ ليف . وإثما كان ذلك 
كذلك ؛ لآن المذهب السكوفى مع صفاء جوهره 
ومتالة أساسه , لم د من مؤسسيه ولا من 
تلاميذهم » من يضع فيه كتا با كبيرا جامعا مثل 
كتاب سيبويه » الذى كانت مباحث النصريين 
ودراساتهم تدور وله , فم ترك السكساق 
كتايا كبير! فى الاحو » وكل ما ترلله مختصر فى 
الحو للمبندئين ؛ ذهب مع الأيام ٠‏ ولم يبق 
له أثر إلا فى الأندلس » على ما تير إليه إمد . 
والفراء ألف كتاب الحدود وغيره ؛ ولم يصل 


إليئا من كتبه إلا تفسيره « معان القرآن  »‏ 
وهو تفسير لغوى ضخم ١‏ عنى فيه مو لفه محل 
مشكلات القرآن اللفوية والإعرا بية » و:وجيببا 
توجمبا عاصا غير توجيه البصريين » وقد 
أخرف :از الكقب المصريةافئه الو الازل. 
واتتفع 4 الإمام ميد بن سر بر الطبرى ف 
امسيره م جامع البيان »9. فكل ماعراءفى 
تفسيرهمن أوجيه مشكلات التحو إلى الكوفيين » 
فعن معاى الق رآن أخذه بافظهق أ كثر اللاحيان . 

وأما أبو العباس أحمد بن نحى علب » وهو 
أتجب تلاميذ المدرسة الكوفية بعد الفراء ع 
فائما كان جل اهتامسه بإذراء تلاميذه كتب 
الكسالى والفراء وشرحبا والتعليق على مسائل 
منبا ففمجالسه وكتيه . ولم جمسع أحسد من 
تلاميذ المدرسة الكوفية تواعد وم فى كتب 
خاصة متصرة أو متوسطة أو مبسوطة ؛ فكان 
سكل ذلك أثر قرى فى اشتفاء معالم المذمب 
الكوفى الذى لم بعش أكثر من قرن ونصف 
قرن ف المشرق , 


وهذا عل عكس ما فمله أعلام البصريين 
الذين دأبوا على دراسة كتاب سيبويه ع وشرحه 
واختصاره فى دور مختلفة . بين موجزة, 
ومنوسطة ومطولة . وم يشفاوأ عن لقسسده 
والتعليق عليه ؛ وتقوم منآده . 


وف القرن الرابع ظبر علبان من أءعسلام 
المذهب البصرى » كان هما كر الآثر فى لثبيت , 
قواعده 0 وتجديد بلما نه وضهان اليقاء له وهبا 
أبو على الفارسى المتوفى سلة ببس ه ء ونلميذه 
أبو الفنح بن جنى المتوفى سئة ب.وم هء فقسدد 


0 نشأة الخلاف ف النحو 
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أمها المذهب البصرى بأفكار جديدة » وحجج 
قوية وضحت أضوله ومثاهجه » رصححت 
فروعه وشواهده» ومدت ظلاله إلى المغرب 
والأندلس » فكان عليه المعول عدم منسدذ 
القرن الخامس » حتى تبغ فيه كثين من أتهم » 
وتخصصوا فى إتراء الكتاب » وشرحه ؛ حتى 
بعد أن خفت صوت الئ<و بالمشرق : إلى عصر 
جلاء الآندلسيين عن وطنهم . 


وما أدى إلى سرعة ذهاب المذهب الكوق 
من الشرق ؛ أن حركة التناظر والجدل فى النحو 
بان القرن الثالث المجرى ع أسفرت عن ضيق 
الئاس ورههم مبذا الخلاف » الذى يعلو ؤ.سه 
الصخب أحيانا على أشياء تافبة » كالاختلاف 
على المصطلحات الى تسمى مما الأشياء » مثسل 
الجر » الذى يسميه الكوقيون الخفض : وير 
الفصل الذى إسميه الكوقيون عمادا . والبيدل 
الذى يسمونه , الترجة . ... إلى آخر ما مئالك 
من ممطلدات لو تناوطا الغريقان جبعا بلفظ 
واحد ؛ لكان ذلك أدعى لليسر والسهولة ٠‏ 
ولهم الناس علوم فى غير عثاء ولا إمام 5 


وقدأدى ذلك إلى قيام مذهب نحوى جديد » 
فى نفس القرن الثالك عرف عذهب البغداديين , 
ومثله جماعة من العلياء لم يقصروا أنفسيم على 
الأخذ عن شيوخبم البصريين وحدم أو 
الكو فين وحدثم . 


وإتما أخذوا عن الفريقين واتخبوا من 
كل منيما ما بروقيم من الأحكام فى غير عصبية 


ولا مز وى غر تسف ولا تكاف . 


ومثل هذا المذهب طائفة ذكرها أبن 


الددم فى الفبرست ء كان من أشبرهم أبن قتيبة 
عبد الله بن مس 0م - هوبلم ه) 
وأبو حثيفة الدينورى ( المنوفى سنة ارم 
أو .وم ه ) فى جماعة كثيرة . ومنهم من غلب 
عليه المذهب البصرى » ومئهم من غاب عليه 
المذمب الكوفى . ولكثه لم بحرم نفسه الاخذ 
عن المخالفين فى بعض المسائل . 


دم يمن أصصاب هذا المذهب البغدادى 
بالآصول النظرية لمذهبهم الجديد ولا احتفلوا 
بوضع أساس للائتخاب من المذهبين » ولاجمموا 
مسائليم ف ديوان معين برجءون إليه . 


ولذاك شك بعض الباحثين المعاصرين فى 
وجود المذهب البغدادى هذا » لعدم وجود منبج 
أ قواعد ثأاتة له »؛ والكنى وجدت لءعض 
مسائل موية تنسب إلى البنداديين فى أدب 
الكاتبلاءن قتيبة فى باب تعريف العددالمتكر. قال 
ابن قتيبة : « إذا أردت أن تعرف عددا تكثر 
ألفاظه مو ثلاث مئّة ألف درهم أطت 
الآلفواللام فى آخ رافظ منبا » فقات: مافمات 
ثلاث مئة ألف الدرهم . هذا مذعبالبصريين » 
لابجيزون غيره . والبغداديونجيزون : مافعات 
الثلاث المثة الالف الدرهم » . 


ووجدت إءض أصحابااطبقات ينسب إلى 
ابن قنيبة تأليفا صغيرا فى التحو» ومن ذكره 
السيوطى ف البفية ؛ وقد شت عنه كتثيرا فلم 
أظفر به . أما اللكتاب المأسوب إليه فى عض 
خزائن اللكتتب بباريس ؛ فقد تبين أخيرا أنه 


ليس لابن قتيبة . 


نشأة الخلاف فى الحو ١١‏ 


ولمل أكثر الأفاق الإسلامية أخذا 
بالمذهب الكوق مئد تشأته » أفق الأنداس , 
قد وقد جودى بن عثان أحد طلاب العلم 
(لآ ند لسيين على المثرق فحأة الكسائى, وأخذ 
عنه كتيبه فى النحوء وحمله إلى أهل وطنه , 
فوجدوا فيه سدادا من عون » وكفاية لحاجة 
الناشئين من أبئاء الأشراف وخاصة ال ند لسيين 
ذكانوا يتدارسونه إلى منتصف القرن الرابع 
المجرى واستغئوا به » إِذْ كانت الدراسة النحوية 
لا توال تزال عندهم ناشئة فى القرنين الثانى والثالث؛ 
إلى أن جاء مسد بن حى الرباحى الاندلبى , 
إل لتر كوو أ كا سروه عن أن 
جعفر بن التحاس ع ثم أدخله ال ندلس وأترأء 
تلاميذه » وكان منهم أبو بكر الزبيدى صاحب 
كتاب د عليقات التحويين واللغوبين » » 
فكان ذلك مبدأ طور جديد من تاريخ النحو فى 
الا لس , 

على أنه بمكن القول بأن إفبال كبار الطلاب 
الاندلسين على كتاب سييرويه لم ممح من أذهائهم 
المذهب الكرق جملة » وقد استقر عندهم نحو 
قرئين 2 وإنما اسثمر العمل عليه مم ( 
وعاصة فى تعليم الناث شن ولذلك رى أبن 
مضاء القرطى (*(ه س بوه ه) فى 
كتابه , الرد على التحاةع ؛ الذى حققه ونشره 
الدكتور شوقى ضيف الاستاذ جسامعة 
القاهرة » ثرى ابن مضاء هذا يؤثر رات 
الكوة فيين » فى بالى التناذع والاشتغال » على 
تخريحات البصريين؛ مما يدل على اعتهاده مذهب 
الكوفيين ' الذائع ف الاندلس لعبده على الرغم 
من دخول كاب سييوبه الأندلس منذ مخقصف 
القرن الرابع 


ويظبر لى أن الأندلسيين كائوا بجمعون فى 
قراءةالنحوو[قرائه ‏ منذ عرفوا كتأبسيدويه. 
بين مذهى البصريين والكوفيين ؛ على نو 
ماكانت عليه حال البغداديين فى القرن الثالثك 
المجرى » فل يكن النحو فى الأآندلس بعد القرن 
الرابع بصريا خااصا » ولا كرفيا غالصا . 
و[ما كان مزاجا منبما . 


يويد هذا أثنا تجداين مالك دوتد تشأفى 
الأندلس » وأكل دراسته فى حلب عند ابن 
اعيش شارح المفصل » ثم درس دمدشق وغرها 
من مدائن الشام ‏ يجده تغلب عله زعة المرج 
بين النحوين بدرجة قوية » بلنراءبرججالمذهب 
الكوفى فى كشير من الاحيان ؛ وقد رد 
ابن مالك إلى النحو الكو - إصليصية هذات 
كشيرا من اعتباره الذى (قده بعد القرن الثالك 
فى المشرق » وكان فى عله هذا إنصاف وتقدير 
المذهب الكوف ؛ أكثر ما حاوله أ بو البركات 
ابن الآنبارى فى كتابه والإنصاف » فى مسائل 
الخلاف ٠‏ بين الصر ابن و الكو فين » ؛ ققد 
كانت 'رعته فيه إلى تأييد المذهب الإصرى , 
وأضحة قوية . 


ومئذ ألف ابن مالك فى الشام كتبه المعروفة 
النشرت - فيبا وفما جاورها من البلاد العربية.- 
طر يقته الخاصة فى ألنحو » الجامءة بين كشير من 
الحو البصرى ٠‏ إلى قلبل من التحو اللكوفى »؛ 
بر جبحه على و اليصريين ؛ ويدفع عنه الوهن 
والضءف . وذاع ذلك واستفاض فى الشروح 
والواثى ؛ البّى شرحت 7 ليف ابن مالك أو 
دارت ولا : ما لا بزال هرجا للطلاب 
والاساتذة » فى شى البلاد العر بية ي؟ 


حِ مفمّهاللفة 


أمال س )لاصيا تالعاضسم )00 


ديسا زعبا/ مد العماد ععطايع 


من أغراض الجمع دراسة اللبجات ااعامية 
فى مصر وسائر الأقطار العربية » ونحسب أنه 
من أنفع أغراض امجمع فى خصدمة اللغة 
الفصحى . لأاننا تساير اللبجة العامية فى تعبير اننا 
ها وتصرفئا فها » ونقيس علما فنخلص من 
المشاءة حينا ولنخالفة حينا » إلى ثى. من 
الأصول الى جرت عام اللغة الفصحى فبايقايل 
هذه التعبيرات أو هذه التصرفات . 

ومن أمثلة ما يستفاد على هذا النحو هذه 
الشواهد فى مسألة الأضداد , ومسألة الأوزان 
وتوطا مع الزمن من صيفة إلى صيغة قبل أن 
تستقر على صيذتها الآخيرة . 

)1١(‏ الأضداد 

كنت أتجمه إلى الثيل يوما ولا أعرف 
موعد فت القناطر فى تلك الجبة . فلقست جماعة 
مقبلين من ناحية النهر » فسأ انهم : هل الكبرى 
مفتوح ؟ وأجابنى انان منهم فى وقت واحد , 
قال أددهما :نعم مفتوح . وقال الأخر ؛ لاء 
غير مفتوح . 


أعجيت لاو ل و( هلة مون هذا التناقص لليف 


شأهدى عيان فى منظر حاضر قريب ؛ حتى 
استوضتهما فعلمت أن أحدهما يعنى فت الكيرى 
للسير والآخر يعنى فتحه لللاحة ؛ فالفتح 
عندها ممنى واحد ولكن هل اعتبارين 
عنتلفين . 

خطر لى بعد التأمل فى التعبير بكلمة ,قم 
على الضددن أن كثيرا من الأضداد فى اللفة 
بمكن أن برجع إلى مثل هذا الاختلاف فى 
الاعتبار أو وجبة النظر. . 


فيةال ناهل معنى ريان و ناهل معنى ظمآن . 
والآصل فى ذلك أنهم يستطيعون أن يقولوا عن 
الذاهب إلى النبل أنه ناهل » وعن العائد من 
اهل أنه ناهل » فالهل واحد ؛ ولكن الذاهب 
ظمآن والعائد ريانع وهما هن ثم ضدأن . 


ويقال طرب معنى ارح وطارب عع -زن» 
والآصل فى الطرب الاهتّزاز » والمره م-از 
للفرح يم مين لاحزن » فرو عارب فرحان وهو 
طرب <زين ٠‏ 

ويقال الجون بمعنى الآبيض والجون ممنى 
الأسود , والآصل فبهما التجوين عمنى الطلاء . 


جون بيت الءعروس بالبياض ؛ وج-ون بيت 


. آلتي هذا البحث فى الجلسة السادسة للؤكر الجسم فى دورته العسرين‎ )١( 


٠‏ أمال من اللبجات العامية 


الميت بالسواد . فالجون أبيض والجون أسود . 
وما هبا بضدين فى غير هذا الاعتبار . 


وبقال جلل بعنى عظم وجلل بمعنى صغير 
ولعل الآصل فهجما أن الجليل يمعتى المظيم هسو 
الى يجللنا ويغطيئا » وأن الجلل معنى الصغير 
هو الذى تجلله نحن و نغطيه . 


ونستطرد من ثم إلى الأضداد الى تافى هن 
النفاؤل » وف اللبجة العامية من هذا الباب يقال 
للبريض إنه « بعافيةء . ويقال للاناء الفارغ إنه 
المليان » وهكذا يقال فى الافة الفصحى ١‏ سلبم » 
للديغ وسلم الصحيح 3 ويقال المفازة للسبداء 
الله والمفازة للى رجى منهأ الفوز والئجأة . 
وربما كان الآصل فى « التفويز » يممنى الهلكة 
تعبيرأ من هذا القبيل . 


و نتوسع فى الأضداد من باب إطلاق 
المننى الواحد على اعتياررن فئقيس علبا التفكه 
عق البلذخ والتندم 5 فقن قلغا التغشس 
بمعنى ركوب الباطل وركوب المق ؛ ونقيس 
علبا المأتم معنى اجستاع النساء للفسرح 
واجستاعين للبكاء . 

فبين التفكه على الاعتبارين جامعة التثقل 
والمراجعة والتذكر 0 وكلبا يما إصضحب أحاد مث 
السمر وأحاديث الندم والحسرة 1 


وبين التغشمر على الاعتبارين أن ركب 
الإنسان رأسه فى خطر أو لجاجة » فبو يحق على 
اعتبار ومبطل على اعتبار . 


وبين المأتم فى الحرن أو الفرح اجسماع 


النسوة » ثم يفترق المعئيان فيغلب أحدهما 


على الأخر . 


(؟) الإبدال 
أما الإبدال قراقبة اللبجات العامية فيه 
تنصف الئحاة الأقدمين فى العصر الحاضر » 
لآن أناسا من الساحثين العصريين تحسبونهم 
قد لجأوا إلى التعلل بالإيدال على سبيل التخلص 
والهرب من الآسباب الصحيحة التى يحبلوتما 
فيستر حون منبأ بعلة الإيدال ٠‏ 


والواقع أن الإبدال يحرى أمامنا فى 
اللبجات العامية على بجراه الذى قال يه النحاة 
الأقدمون . 


ففى إعض لجات الصميد يأتى مصدر فسّل 
على وذن « فشيل » بكسر الفاء والمين 
وتضعيف العين » فيقولون كبر كبيراً » وزعق 
زعيقاً ٠‏ ودبح دبيحاً 0 وكسر كسيرا وهوق 
أوزان اللغة الفصحى الشكبير والتزعيق - 
والتذبيح والتكسير . 

وليست الصيغة مقصورة على تلك اللبجة 
الصعيدية , لآننا نسمعها على غير قياس فى 
بعض كلمات الوجه البحرى ٠‏ فيقولون مثلا 
, يكلم » ويقولون م أسدابر » ويقولون 
« يصترف ولب » ... ويثيتون بذلك , 
كا تثبته اللبجة الصعيدية » أن إبدال التاء فى 
أحد الحروف المضعفة معرود على اللسان . 


ولا تمرضص هنا للشواهد الفصيحة اننا 
نس اللبجات العامة بالقياس فى هذا الحديث: 
و إلا فالشواهمسد هن القرآن الكريم تثبت لبا 


أمال من اللبجات العأمية ٠‏ 


هذا الإبدال فى كلمات متعددة , مثل , برت 
ويلاكر ويشقق . وكلبا ما يسمع فيه الإبدال 
بالتاءء إذ يقال يترى وبنذكر ويتشقق ؛ على 
القياس فى « فمل بتفعل »كا هو معلوم . 


| و ( أو زان المسادر 


أما أوزان المصادر فالمامة فى إقلم اواك 
يأنون بالمصدر من فاءل على فاعال » فيقولون 
الساراب والحاران والخاباط والجاكار . 
وأسمع فى الوجه البحرى ١‏ حازاراك نازاراك ,» 


وى قريبة من هذا الباب . 


والذى لنت نظرى من هذه الكلمات 
كلمة ١‏ الجساكار بمعتى المماطلة فى البيع 
وغيره , فإئها من كلمات الفصحى الى لا السمع 
فى عامية الآقالبم الأخرى ٠‏ وموضع الالتفات 


فى هذه الكلمة غاصة أن وذن « الفاعالع 
من المفاعلة قدم رجع إلى الوقت الذى كانت 
فيه هذه الكلمة تجرى على ألسئة القصحاء 
وألسئة العامة . 

قبل يسو لنا أن ثقول إن وذن « فاعال» 
من ماعل خطوة سبقت وذن أمال الذى انتبيئا 
إليه ؟ إن فاعال أقرب إلى فاعل » وجوز لهذا 
أن تكو ن قد سبقت الفسعال ثم طواها الإهمال 
فى غير تلك اللبجة العامية » و.رجح لئا تشابه 
العامية والفصحى فى هذا الوزن مادة « جسكر» 
مناه الفصيح 8 

هذه شواهد مما يستفاد من بع اللبجات 
العامية فى خدمة الفصحى و استطلاع لعض 
أسرارها وأصو لبا ء وترجو أن تتبعما بشواهد 
أقرب من قبيابار؟ 


ا 


لوعي بسع مت ل) 


اتوم الأسسًا عبر الفا دا مغر ” عناخصع 


كنت فق حفلة افتتاح لسئة مضت ألقيت 
كلمة فى مثل هذا الحفل الكرم تعرضت فيا 
لبحث طريف من نحوث اللفة العر بية . وهو 
تنازع اللغات فى بعض كلمات شائعة ف لهجائنا » 
وعلى أسئة أفلامئا ٠‏ وقلت يومئذ إن همذه 
الكلمات هى سن الكثرة حيث نصح أن 
تكسن فها محاضرة بعئوان ٠‏ تنازع اللغات فى 
بعض الكلمات » . وفضل أده الزملاء أن 
يكون عنواها ( الوغى بين أهل اللغى ) . 


واللغى بألف مقصورة فى آخرها جمع لكلمة 
لغة فك يقال لغات يقال لغى أيضا . 


م وعدت بعرض موذجات من كليات 
هذا البحث الطريف فى فرصة أخرى . 
وهأنذا منجز وعدى فأعد منها ؛ ريثا 
أستوق نصيى من الوقت فأ كف عنها : 
١)(صوف)‏ يوصف بالرجل المعروف 
بالزهد والتقشف والعروف عن زهرة الحساة 
الدئيا ٠.‏ وهو لفظ منسوب إلى ليس الصوفف. 
أوالمتفعة التى كانت فى المسجد النبوى على عبد 
سيدنا الرسول. أو أن الصوف من الصفا معنى 
صفاء القلب من كدورات العام ٠‏ فهو على كل 
حال لفظ عرف . فيقوم اليوئان ويقولون : بل 


إن ( الصوفى ) كلمة من أصل يو ثانى مشتقة من 
كلمة ( سوفا) يمنى الحكرة . فكنا أن كلمة 


( فيلسوف ) من ( فيلاسوفا ) جمعنى بحب الحكة 


كذلك يقولمعشر بنىيونان فى ضده (صوفيست) 


( .د50 ) ععنى المفسد للحكمة المشعيد فا . 
وقد عربت صوفيست إلى ( سوفسطائى ) فكان 
وصف قدح 5 أن فيلسوف وصفف مدح . 
فالصوفى إذن مشتق فى الأصل من كلمة يو نائية 
لشعر بالذم ؛ لكن العرب نقلوها الى المدح : 
كنذا يذعم اليوئان . 


؟) (قبوة ) لفظ عرنى سمى به حب 
(البن ) المعروف . مأخوذ اسمهمن اسم ( القروة ) 
الى معئاها فى اللغة العربية الذرة . اشتقبا 
العرب من فسل ( أقبى يقبى ) أى ذهب 
إشروة الطعام واخرة والبن كذاك يفعلان 5 


فتئازعثا فى هذه الدعوى أمة الحرش 
وتقول : بل القبوة كلمة حبشية مأخوذ اسما 
من كلمة (كفأ) وهى اسم لولاية من ولايات 
الحبش هى موطن البن الأصلى . والفرئسيون 
بسمون القروة ( 6أكهن) ) بأسم موطنها الحبثى 
هذا , ما سموا البن الجيد موكا (8ع[110 ) بأسم 
مديئة ( خا ) موطله اليمنى الآصلى . 


. ألق هذا البح فى الجلسة العلنية لاشنتاح مؤتس المجمع فى دورته الممرين‎ )١( 


١١‏ الوغى بين أهل اللغى 


م) ( الرفت ) للوظف هو لفظ عربى 
مأخوة هن فدهل ( دفت ) بمعق دق وفتة وكسر. 
والموظف المرفوت قد فت فى عضسده و لس 
جناحه . فاللفظ عرلى إذن ٠‏ 

وقال المرحوم أحمد ذى باشا إن الرفت 
عرنى لكدنه حرف عن ( الرفض ) بالضاد . 


ول يعجب الفرس لا قول العرب ولا فول 
أحمد رى . وإثما قالوا ( الرفت ) كلمة من أصل 
فأرمى ومعصدرها ( دفتن ) ومعيئأة الكسح 
والشكئيس ومما أى الكسح والتكئس ممق 
(التطبير ) فى لغة انقلا بائنا الجديدة . 


) ( قانى ) من الأالفاظ العربية المؤكدة 
للألوان . وهى تؤكد اللون الآحمر يقال أحمر 
قآن يأ يقال أسود-الك . وأصفر فاقع . وأبيض 
ناصع . هكذا يول العرب أبى عندثم كلمة 
عر بية فصيحة لا أثر للعجمة فا . 

فيرد عليبم الآتراك و,قولون إن ( قانى ) 
تركبة الأصل نسبة إلى (فان) معن الدم ءظ فأحمر 
قاتى علدلة فولكم أحمر دموى . 


ويتكر العرب هذا ويثبتون أن ( قائى) عرى 
مشتق من ( القنوءه ) ععنى النرة . يقسال : لحية 
قانمة : أىخراء ٠‏ وقئأ سلحيته ٠وقثاها‏ إذاخضبها 
امنا اسك رن افا قاع اشر 


إسعى ها ذو تومتين ه:طلق 
قدأت أثاسله من الفرصاد 


وقئأت | تأمله 


يسعى با أى بالخرة . 
أى ارت . 


ثم شول العرب للاتراك : وما يدريم 
أن تكوة كلسم ١)‏ فان ) معنى الدم قسد 
أخذتموها أنتم من ( قا ) العر بية ؟ 

والمعركة بين الفريقين مازالت ناشبة . 

ه ) (النشا) وهو خااص دقيق الحئطة . 
يقولالفرس دو افظ فارمى مختزل من (نشاستج) 
أو ( أشاسته ) . فيئيرى هم ابن سيده صاحب 
الخصص ويقول : بل إن ( النها ( كاة عر بية 
مسن فمل ( نشى ) إذا شم الرائحة ٠‏ وقد مى 
النثما بذلك لما شم من خوم راتحته حين 
صشتسعة . 

) (أسطوائة) العمود نشيد عليه الآبنية 

ولاسما المساجسد 

بدمشق . قال أبن دريد وأبده ( اين سيده ) 

هو أى أسطوانة لفظ عرن من قوم : جمل 
أسطواق أى عمس ضع طويل العئق . 

فورأ الفرس بقوطم هذا ويقولون : بل إن 

( أسطوانة ) فارسية أخذها العرب من كلسة 


د وله أوة | لامطووان 


( ستون ) معنى عمود دعامة . 

) ( الناطور ) حارس السكرم كلمة عر بية 
من فعل ( أطر ) بالطاء المبملة لغة فى فعل ( نظر ) 
بالظاء المعجمة . أو يقال إن ( ناطور ) كامة 


عر بسة عأهية غرفة من ) تاظور ) العربمة . 


ويعارض العرب فى قولهم هذا أمة 
( التبط ) أصحاب الدولة القسديمة وعاصمتهم 
( البقدا ) ويقولون : إن ناطور كامة نبطية من 
لغتنا معشر النبط اتتستموها أنها العرب من 
أبثائنا الأنباط الذين كاثو! يعمرون سواد العراق 
وعاشر وم ملل القدم 5 


الوغى بين أهل اللغى و 


م ) ( جاح ) يمعنى الإثم والذئب . كلة 
عربية أدعاها الفرس وألئرك معا . وقالوا إنها 
معربة مسن كلمة ( كناه ) الفارسية أو النركية 
ذمربتموها أما العرب إلى ( جناح ) فأصبحت 
من لغتكم الفصحى حتى نزل بها الوحى الإلى 
تال تعالى ( ليس عليكم جناح ) الآية . 

فرد عللهم العرب وقالوا : بل أثتم أخذتم 
ركناء ) من ( جناح ) وقال النرك: بل أنتم 
الأخذون المفيرون. ولم تثته الممركة . 


و) (عل الحارك ) تقول للرسول ترسله 
لقضاء مصلحة : « ارجع على الحارك » ويقول 
المصريون فى لهجتهم ( على الحركرك ) . وكلاضما 
عرلى مشتق من حارك الدابة التى'يركبها الرسول 
الى #زسله:..وممق القازك أعل الكنفها. 
كأن المرسل يقول لرسوله: أ بلغ الرسالة وارجع 
عالا من دون أن 'نزل من على حارك دابتك . 
أو تقول إن فول العرب (على الهارك) مشتق من 
كلمة ( الحركة ) . وما أبرك الحركات وأحوجنا 
إلها أحيانا . 


وأما الفرنسيون فلا يعجبهم اشتقاق 
الحارك ولا الحركرك من الحركة بل يتولون 
إنهما مأخوذثان من اللغة الفرنسية التى يقال 
نما ( .ءنسوه:] ع أى بالضبط . فبذا 
من ذاك . والدعوى مازاات قامة ل ع فما . 

٠‏ ) (البريس وبردى ) كلاما اسم 
لبر دمشق . فبريص مشتق مسن البرص أى 
االمعان . وبردى مسن برودة الماء . فاللفظان 
عربيان . كذا بقول العرب . 

عندها يصيح اليونان متكرين قولنا كل 


الإلكار أن نحكون ريص ورردى عربئين 
ويدعون أنبما لفظان من أصل يوثائى عرمما 
العرب من كلمة ( باراسيوس ) أى الجنة . 
ومثه ( بارادى ) اسم للجئة فى اللغة الفرئسية , 
ثم قالوا : إنكم أما العرب تلاعبتم بكلمية 
( باداذسيوس ) دولدثم منبا ألناظا عدة : 
بريص . وبردى .وأردوس. وقراديس ودما 
غيرها أيضا . 


. (سارة) زوجة إداهم الخليل‎ )١١ 
) اسم عرى مخفف الراء من كلمة ( سارة‎ 
المشددة الراء وهى اسم فاعل من السرور . أى‎ 
: أن المسماة بسارة تس رالقاوب . و يول العبريون‎ 
بل هى أى ( سارة ) لفظة عيرية مخففة الراء‎ 
من يوم خلق الله سارة . ومعئاها السيدة ف‎ 
ومنها كلمة (.«ااص5 ) الفر نسية‎ ٠ الأميرة‎ 
) معنى أت . ومنها أيضا كلمتا ( سر ) و( سير‎ 
, وما لقب شرف ف اللغة الإتكليزية‎ 

١١‏ ) ( قارة) القلمة الكبيرة من سطح 
الكرة الآرضية . لفنظ عرف من فعل ( قر ) إذا 
ثبت واستقر . وتلفظ بتضفيف أاراء فيقال 
(فارة) » مثلما خففوا كلمة ١‏ مكعب ) فقالوا 
ا 

ويقول الآثر اك : بل إن ( قارة ) افظة 
تركية أصلها ( قره ) معنى الأرض اليابسة 
وتستعمل مقابل ( دكز ) بمعنى البحر أغلتم 
يا معشر العرب هذا الاصطلاح الجمسرافى 
وهوثارةمن لغتئا م6 أخذتم كلمة (بوغاز) سما 
المضيق بين بحرين من لفتنا أيضا . وأصل 
معنى البوغاز فى لفتنا الحلق والحلقوم . 


14 الوغى بين أهل اللغى 
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م) (غارطة) اسم الاصور الجغرافى . 
كا كان يسميه جغرافيو العرب . وهو لفل 
عرنى رف من كلية ( ختريطة ) العريية معنى 
الوعاء من جلك تضم أطرافه على مافيه بواسطة 
عرئ -واليه . والمدورات ال+غرافية قدا 
كانت تبسط ثم تطوى على نفسبا وقاية لها 
فنص كالخر يطة , 

فيئفض الفر أسيون رءوسهم ويقولون : بل 
إن ( غارطة ) كلءة فر نسية #رفة من ( كارت ) 
معنى قطمة الورق المقوى . كانت تصور عليها 
أقسام الكرة الأرضية . ولكامة ( كارت ) 
أصل يونانى عرفه العرب قدما واشتقوا منه 
كلءة ( قرطاس ) بمعنى الورق , وتناوله الأتراك 
غرفوه إلى ( خرطوش ) اسما لوعاء البارود من 
الورق المقوى . 

١4‏ ) ( الغول ) مخلوق خرافى تيب اللقة 
يطوففى بوادى جزيرة العرب يا بزعهون.هو 
لفظة عر بية مشتقة من الانمتيال لآن الغول يغتال 
المسافرين . وقال اللائين: إنه من لغتهم وأصله 
جا (616) ٠‏ ومن معائيه حيوان مفترس ذو 
أنياب غزير الشعر أخضر العيئين , يطوف كأنه 
بمثى على الهواء . كذا وصفوه . 

| 16 ) ( فسقية ) بركة الماء الصغيرة . يقول 
العرب إثما عربية من فمل فسق إذا خرج . 
وكذلك الفسهية فإنم ترون الماء رج من 
أنبوبة فى وسطبا . وبزعم الفرنسيون أنها 
أرلسية محرفة من ( .هبجو 178 ) وأصمابا 
اللائيى ( .هو و72 ) عمى الفسقية الثى بزين 


العرب بها قاعاتهم . 


5) ( شوب ) يمعنى الحر الشديد فى 
اللبجة الشامية . لفظ عرى من فمل شاب يشوب 
وبا عمنى علط ومزرج . وقد تسربت كلأية 
(شوب) [ليئا معشر الشاميين من الآية 
القرآنية (شوبا من ميم ) واخيم الماء الحار . 
فثقله الاستمال إلى المواء تار الممروج 
بالامضرة الممائية . ويقول الفرنسيون : بل إن 
الشوام بعد أن عاشرو ا فى العصور الأخيرة 
أخسذوا شوب من لفتئا واسم الحر فيها 
( .128110 ) 

. الفرن ) يعرفه العرب الأقدمون‎ ( ) ١ 
والغليظ‎ ٠ والقم عليه فرآن . فبو لفظ عرق‎ 
المستدير من الدبز يسمى ( أرق ) نسبة إلى‎ 
الفر ن:. وقامت الأعاجم تنازعنا وتقول :بل إن‎ 
الفرن من لغائهم الى اسه فيا (.ع 6 طنتده”1)‎ 
ععنى وجاق الثار . وقهها أيضا (ناهعط1ا10)‎ 
, عءنى مقدار من الخمين مخز دفعة وأحدة‎ 
ويقول الفراسيون : لا هذا ولاذاك » و[ما‎ 
فرن ) من (.1ند1”[0) الفرنسية . فرد‎ ( 
علهم بأن (فود) ليس فى آخرها نون.‎ 
فيقولون : [لم أمما العرب زدتم الدون علها أ‎ 
زدثموها فى (فنار) الفرنسية التى أصلبا‎ 
واشتد النزاع بيئنا و بينهم‎ ٠ (.عمقطط)‎ 
وسيكون النصر فى جباننا لظبور حقنا فى‎ 
. دعوانا‎ 

) ( منتان ) "وب قصير يلبس على أعلى 
البدن . هو عرنى مشّق من النآن أى الرائمة 
الخبيثة . وكذلك المثثان بابس نحت الشياب ‏ 


فتسكرن له نلك الرائحة . رقال الفرس ؛ بل هو 


الوغى بين أهل الى ١6‏ 


فارسى مرف من ( نيم أن ) أى نضف البدن ٠‏ 
و (ثن) ؟منى بدن . وكذلك (المنتان ) فإنه إنما 
ينطبق على نصف بدن الإنسان الأعلى . 

) ( فسطان ) ثوب معروف وإرسميه 
الفرنسيون (.16[مصوؤون”1) . قال ابن بطوطة 
فى رحلته ( كن تأرى قاضى مكة لابسا جبة 
ببضاء من ثياب القطن المدعوة بالفسطان ). 
فالفسطان بالطاء لفظ عربىمنسوب إلى (فسطاط) 
مصر إذكان يصنعفيبا يا بصدع الثوب( الدبيق) 
نسبة إلى ( دبيق ) من بلاد مصر . وكذا القبطية 
والقباطى ثياب نفيسة يصنعها أقباط مصر . 

ولائؤق أن ( فسطاط ) عند المرب بممى 
الخيمة العظيمة . ويقول الفرس : ( الفسطان ) 
فارمى وأصله ( فسان ) بالثاء و (نن ) معنى 
ادن امن . 

)٠‏ (عودية ) كلمة تستعمل فى لجة 
الملاحين والبحارة فى السواحل الشامية , 
يدون ما السفيئة المصابة بتخريب ونخطم 
عطلبا عن العمل . فهو لفظ عرق مشئق من 
(العوار) ممى العيب فى السلعة . وعور الراعى 
العم عرضبا للضياع والتلف . 

ورد الفرنسيون علينا دموانا زاعمين أن 
( عورية ) محرفة عن كلمة (,478:16) دهو 
اسم مفعول من كلمة (.م1رووة) الفرنسية 
وممناها الميب والعطل ٠‏ 

)١‏ (القرش) أشبر اسم من أسماء العملة 
العر بية الصغيرة القطع ٠‏ فبو لفظ عرنى مشتق 
من فصل ( قرش ) لعياله إذا اكتسب لهم . 
ومئه ميت قبيلة ( قربش ) لاشتهارهما فى 


الكت والتجارة . وإذا كان ( فرش ) عربيا 
حسن أن يفتج أوآله لانن نجمعه عسل قروش . 
وفعول جمع قياس لا كان على وزن فعل بفتح 


ل .ه 


وجاء دور الآلمان هذه المرة فنازعو ا ِ 
( القرش) وقلوا : هو لفظ ألمانى وأصله 
(ممعطقه:)) أسم يطلق على عملة ألمانية 
تساوى عشر الماركِ . وإذا صح أن أصل 
القرش ألمانى يمسن أن يكتب ويلفظ بالنين 
فيقال غرش وغروش . 

؟؟ ) ( فازوز ٠‏ وتاذوزة ) اسم للشراب 
المرطب الممروف .هو لفظعرنىوهوف الآصل 
بمعنى القارورة أى القنيئة الصغيرة التى يكون 
فها ذلك الشراب . قال الشبيخ الفيوى المصرى 
( القازوزة [ناء يشرب به ار ) فسمى العرب 
المعاصرون الكازوز باسم ذلك الإناء . فقامت 
قيامة الفرئسيين وقالوأ :كلا بل إن كلمة 
( كازوذ ) مأخوذة مدن كلمة (682) الى 
اشتقت منها كلمة, (.ددوة6) أى شراب 
غاذى يبعث منه غاز لهسين تعرضه للبواء . 
فكيف تدعون عرو يها ؟ اتحيلهم إلى الفيرمى 
المصرى وهو يعرف كيف يقلعهم . 

) (سلطة ) لفظ عرنى من (السايط) 
اسم للزيت الجيد الذى يطيب طعم السلطة . 


وقال الفر نسيون : بل هو أسم حرف من 
كلمة (,1506ج5) المشتقة من فمل (.85216) 
و (ه591) سن كلمة (اء5) ومسر اللم 
الذى بطيب طعم الساطة . فثقول لهم : أمما 


ا الوغى بين أهل اللغى 


أدخل فى تطبيب طعم السلطة ؟ الزيت أو الملح؟ 
فيسكتون مفحمين عند سماع هذه الحجة 
الصارخة . 


؛؟ ) ( فاثوس ) اسم للتصباح المعروف 
مئذ القدسم فى البلاد العربية . وليس التواع 
فيه بين العرب وغيرم وإنما النزاع بين الأعاجم 
أنفسبم . فالطليان يحعلون لفظ الفا نوس الشائح 


فى بلاد الشرق من أصل لاتينى وأن أصله ' 


( قمئيسين ) .(١‏ ممع 1]زدء57) أنسبة إلى 
قيليسا المديئة الإيطالية الى يسممسا العرب 
البندقية . ويقول اليوثان : كلا بل إن (فانوس) 
كلمة يونائية وأصلبا ) انوس ( الذى يفيد 
معنى الثور . ومئه أسماء قساوسة النصارى : 
( أبيفانوس ) و ( ثيوفانوس ) ... الخ . 


) (مدخرة ) افظ عرق من سخ إه 
وسخرمئه : إذاتمكرواسته زأ» ومصدرهالسخرية . 


فتقوم قيامة الفرنسيين ويقولون : بل 
المسخرة فرلسية محرفة من كلمة ( ماسكاراد ) 
٠ ) 1151:2820 (١‏ وماسكاراد هذه مشتقة 
من كلمة (.ععلوو]8) الى معنادا وجه صناعى 
مزوق من ورق ونحوه يلبسونه لجل السخرية 
والإضحاك ولاسها فى أيام الكار نافالات . 
فنقول لهم : خذوها بارك الله لك فيها . 

؟) ( يشو ) اسم للطفل الرضيع ٠‏ فل 
عرنى الأصل حرف عن ( بنّه ) . نفى كلتب 
اللغة ( ببه ) على وزن حمة لفظ بحى به صوت 
الى ٠‏ ثم نفل فى الاستعال إلى الصى نفسه . 
وكالث أم عيد الله بن الحارث من أشراف 
قربش تناغيه وهو رضيع بكلمة ( ببه ) وترقصه 


وتقول ) ثالله رب الكعيه . أزرجن بيه . 
جارية خدبّه) . 

ومازالت تثرثر بمذه ( الترقيصة ) حتى ببى 
الناس ابنها ( بيه ) فلؤمه هذا اللقب حى إلى 
اوم أصبح عاملا من كيار عيال بنى أمية . 


وقال العبرا نيون ( ببو) أو (ببه) حرف 
عن كلمة ( بابوس ) وممئاها فى لغتنا العتدية 
الطفل الصغير فبى عبرانية لاعربية . فثقول 
هذا ماجاء فى الحديث 
الشريف فى خمير راهب إسرائيل اتهمته أم 
طفل بأنه أبو طفلبا وكادوا يوقءون به لولا 
أن الراهب الهم سأل الطفل قائلا ( يا بابوس 
من أبوك ؟ ) فأجابه ( أفى : الراعى فلان ) . 


لهم : وربما أبد قو 


أما الفرنسيون فيدعون أن (ببو) محرفة من 
كامة (26غ6 8) الغر أس.ة و معناهاالطفل الصغير. 
و مكنا القول بأن ألفاظط : بيو و إيه 
ديفى وبابوس 2 وماشا كلبا ف سائر اللفات 
ما مخاطب به الاطفال الرضع وكذا ألفاظ : 
بايا وبثت وأب ٠‏ وماشا كبا فى لحجات اللغات 
الأخرى أيضا ما يستعمل فى تلقيب الاجلاء 
0 من اأرجال ‏ كل هذه الأالفاظ 
صح أن يطلق علمبا اهز م (انتير ناسيو نال ) أى 
ألقالا عالمية ؛ ولا نظائر يمكن تتبعها وجممبا 
مثل : (ماما) للام . (أوو) للصغير . (٠‏ برير 
وباربار ) لاشعب المتوحش .وكذا بايا وببو. 


) ( قل ) اسم للقصبة الى يكشب بها . 
كلمة عربية من فعل ( قل ) معنى قطع . ومنه 
قل الأظفار وتقلم الأشجار ٠‏ والقم معنى 


الوغى بين أهل اللغى ١‏ 


اسم المفدول أى ععنى مقلوم . وإذلك قالوا إنه 
لابسمى قلما حتى يكون ققد فطع وبرى وإلا 
فبو براعة وقصبة . قيل لأعرانى ما القل ؟ قال 
لا أددى . فقيل له: توهمه . فقال: هو عود قل 
من جانبيه مثل نقلي الأظفور . 

وقال اليو نان: ايست ( قل ) عربيةوإتما هى 
محرفة من لغتنا اليوئائية وأصلبا (ومدره 031 ) 

)١‏ ( أدضى شوى ) اسم شائع فى 
هفجة السواحل الشامية ٠‏ بريدون به الخضرة 
الى تسمى فى أقطار أخرى ,م خوشوف »> 
و ١‏ اتكنار . أما أرضى شوك فاسم عرنى كا 
تدل حروف ألفاظه على عرو بته ٠‏ وترجع 
تأويله إلى قولنا ( شوك الآرض ) لشبه رؤوس 
أوراقه بالشوك , 

ويقول الفرئسون : بل هو عرف من 
كامتنا الفرلسية (الاهطعتامةق) ٠‏ فتقرل لهم 
ومايدرينا أن تكونوا ألتم حرةتم أرض شوى 
إلى ( ادتيشو ) . فيقولون كلا. ونجيهم بدورنا 
كلا . ولابد أن ينتبى الأمر بيننا إلى سيادة 
الحق وغابته , ْ 

9؟)( الاستادارية ( رئة مسن رتب 
الدول التركية فى القسرون الوسطى الاسلامية. 
وقلدم فا الخلفاء فى مصر و بغداد . وصاحما 
يقال له ( استادار ) وهو الموظف الدى برجع 
إليه فى أمر النفقات وإدارة المطا يهم والخدم فى 
قصور أالوك . ناستادار افظل عرلى حرف 
من كلمت ( أستاذ ) و ( دار ) العربيتين كأ ننا 
تقول أستاذ الدار , 

وقد نازعئا الفرس فى عروية «استادار, 
وألكروا أن تكون ( دار ) فى آخر استادار 


عمق دار السكن العربية وما هى أداة فارسة 
تفيد ممنى صاحب الثى. والقيم عليه » ك1 هى 
فى كلات خير ندار وبيرقدار وجوخدار ونحوها : 
وكلمة ( اسنا ) مختزلة من استاد بالدال: ومعئاها 
رئيس ومعل بالفارسية . وفى اللبجة العر ببة 
العامية حرفت ( أستا ) إلى , أوسطه » بالطاء . 

ويوشك أن يسكون الجق مسمع الفرس فى 
ادعاء هذه اللفظة , 

)٠‏ (ألوألو ) افظ تفتتيح به الخاطيات 
التلفونية وهى الكلمة العالمية مق والتى يتكرر 
النطق با كل يوم بل كل ساعة بالمليارات . 
قالوا أولا : [نهم يحبلون أصل هذه السكلمة . 
وإعسا انفق برع التلغذون وهو بجربه فى أول 
الآمر أن قال نخاطبه ( ألوألو) فعلق هذا اللفظ 
على الألسئة كاصطلاح بين المتخاطبين فى التلفون . 

فنقول لهم إن فى اللغة العربية كلة ( ألا) 
وهى تستعمل استعالا فصيحا فى افتتاح الحديث 
وطلب الائتباه . وف القرآن ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف علهم ولا مم نحرئون) . 

فألو إذن عربية ننيناها معشر العرب مادام 
أصلبا مجبولا <ى تجدوا أمبا الئاس لها أصلا , 

لكهم أخيرا قالوا [نها أى ,ألو عتزلة أو 
محو تةمن الكلمة الفرئنسة (قصه[ة) (قصمواة) 
ومعئاها لنسر. لنمش .هيا بنا . فثةولهم إذن هى 
من لغة بلادة لفقم قرا ظاهر . ترضى لم بهم 
لا نرضى إلا أن يكون لنا الحق فى لغة يلادنا . 

هذا أسما السادة 97 5 دعوى التذاعالقائم 
بين العرب وغيرم بشأن ملكية بعض لات 
لغاتهم , وقد اقتصرت على سرد أقوال المتداعين 


غير متجرى' على الحكم لهم أو عاهم . 
وإما تركت ذلك إليم . والسلام عليكم .؟ 


الل بعلت كا الب 


ليون ١سا‏ زعب[ لنا طرق عضرمع 


كا يكون فى العائلات البشرية بنو علات 
أى أولاد لاب واحد ولدوا من أمرات 0 5 
كذلك فى اللغة العر بية ( أبناء علات ) » أو تقول 
) مشتقات علات ) . 


نرى طاثفة من الكلمات ذات وسدة فى 
مادتها وحرو فرا 5 فاذا لقت عن أصل اماد التى 
اشتقت مئها أو نولدت منها جموعة نلك الكلمات 
رأيت أن ذلك الأصل تارة يكون عربياً دن 
وضع العرب الأأقحاح فواد ألفاظا عربية قحة . 
وثارة تجده من لغة الفرس مثلا وقد وإد أافماظا 
فارسية استعر بت بلسان العرب وأصبحت مع 
الألفاظ العربية المشاركة لها فى المادة إخوة 
منديحة فى أسرة لغوية واحدة : متحدة الآب 


ولا ينضح وذا فى النفس ما لم دم ببعضص 
الشواهد عليه . 


د ٠مصستر‏ م »2 


مادة مرج . قد تسكون أما عربمة لمدة 
كلمات اشتقت منها أو تولدت مها . ترى فى 
كتب اللنة أن تلك المادة أى مادة ( مرج ) 
تدل فى أصل معناها على القلق والاضطراب 
كا فى الأسان . و يلوم من اضطراب الثىء وقاقه 
فساده وعدم صلاحيته للانتفاع به . فكان 
األفساد من معاق المرج 5 ولا شىء م أقوال 


للغويين يدل على أن « المرج » ,ذا المعنى 
فارسى الأصل فو إِذْن عربى محض . وقد اششئق 
منه مشتقات عر بية كثيرة . 


. مرج الخاتم فى إصبعى مرجا : قاق‎ )١ 
وكذلك السهم يقاقه الدم اللاضق به فنختسل‎ 
, حركته ويطيش وبسقط . يقال سيم مرج‎ 
وإذا كان السرم أعرج ملتويا قيل فيه أيضا‎ 
سوم مر يج . ولاغرو فإن: المرج» يكون معنى‎ 
الفساد يا مر ؛ واعوجاج ااسبم وإلتوازه فساد‎ 
فيه . وما يدل على أن ممثى الفساد فى كلمة‎ 
د المرج » مأغوذ من' معنى القاق فى الخاتم,‎ 
قول صاحب الثهاية : « مرج الدين فسد وقلقت‎ 
أسبابهع وكذا الآمر والمبد والآمائة تقال فيبا‎ 
. مرجت إذا فسدت‎ 


6 ومن مشتقات « المرج , العرنى قولحم 
« مرج فلان أمره يعرجهء إذا ضيعه. فهو مله 
فى قلق واضطراب . ورجل ممراج “رج 
أمور, ولا حكبها فبى قلقة مضطرية 1 

م) ومن سلالة مرج العربية أمرجت 
الناقة فبى عرجة إذا ألقت ولدها قبل نكونه 
جنينا . فبذا من ١‏ المرج , المرى الذى 
معثاه الفساد . ١‏ 


مادة مرج الفارسية : هى أم أعجمسسية 
لطائفة من الكلمات العربية اشتقت منها 


يل فى الاغة أيئاء علات كافى البشر 


اا ممع ا 


أو تولدت مها . جاء فى الخصص لابن سيده : 
رجزء ٠١‏ ص مإ ما نصه ( والمرج الآأرض 
المفيضة الواسعة الثربة المعشاب . وأصمله 
فارسى . وفد جرى فى كلام العرب وصرف . 
قال العسجاج ل ووصف عغيرا وأتناً 5 
ووقد رعى مرج ربيع مرجا » . والممرج 
المرعى) أهم, 


والآأصل الفارسى الذى عرب العرب منه 
كلسة و مرجع هسو د مرغ ء بفتح الميم 
وسكون الراء والغين المعجمة ٠‏ وقد فسر .مس 
الدين ساهى فى قاموسه الترق كلمة و المرغ « 
بكلمة د جابر» التركية . وتفسر المعاجم 
التركية كلمة د حابر 0 بالمرج وبالمرعى . فم 
ببق شك فى أن د مرج » العر بية النى ممشاها 
مرعى الدراب ‏ معر بة من « مرغ ع الفارسية؛ 
عربت فى زمن الجاهلية » واستعملت فى كلامهم 
كسائ رأ لفاظهم المرية الآصل. ثم إن « مرج » 
الفارسية هذه ولدت أولاداً ومشتقات عدة . 
قال صاحب الصحاح فى تفسير معنى و المررج « 
الفارسية ما نصه : « المرج الموضع الذى ترعى 
فيه الدواب , . وزادعليه صاحب الأسان قوله : 
«مرج الدابة بعرجما إذا أرسلبا ترعى فى المرج . 
فدل بقوله ,فى المرج » على أن فمل مرج الذنى 
هو يممنى أرسل [ نما اشتق من كامة « المرج » 
الفارسية , . وزاد هذا القول تثبيتا الشييخ 
الفيومى المصرى(2 فى مصباحه . ونصه «المرج 


أرض ذات مات رهرعى , ودرجت الدابة 


رعت ف المرج . ومرجتها أنا أرسلها ترعى فى 
المرج . فانظر كيف أن كلمة « المرج » الفارسية 
دخلت فى تفسير معنى فعل «هرجع الدابة الممرب 
الذى كادوا يجمءو نعل أن معئاه إرساها فى 
المرعي 1 


وليس هذا فقط بل إن ٠‏ مسرج ء عمنى 
أرسل الدابة استعمله العرب فى معثى مجاذى . 
وقد جاء .بذا انجاز الوحى الإلحى فى التنزيل 
سورة الرحمن «مرجالبحر بن يلتقيان» . قالالإمام 
الطبرى شبخ المفسر بن : د يقول تعالى ذكره : 
مرج رب المشرقين ورب المغربين البحرين 
يلتقيان . يعنى بقوله مرج أرسل وغلى من قوهم 
مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها ».وذكر سند 
هذا التفسير فأوصله إلى ابن عباس ٠‏ ثم انتقل 
الطبرى إلى تفسير المراد من إرسال البحرين . 
فقال :م إن معنى إرسالما إطلاقيما يحريان حتى 
إذا التقيا وقف كل واحيد منيما عند حدود 
برزخه فلا ييغى أو يطنى على الآخر , . 
فرج البحرين فى الآأبة ممنى أرسل . 
وهذا إرسال مجازى . أما الإرسال الحقيقى فق 
إرسال الدابة طليقة فى المرعى ما لا عخفى . 


قدل صل معز أن كلمة م مرج » الى 
معئأها المرعع فارسية الاصل َك من أولادها 
اللواق اشتقت منها مريج الدابة إذا أرسلبا فى 
المرج لترعى . ومرج البحرين أرسابما تعالى 


)01( وقال عض الإخوان : إن الفووهى صاحدب المصباح أيسمصمريا وإعا وو عراقى ؛ والفيوم 
الى نسب [إيها هى مدينة فى العراق مسماة باسم الفيوم المصرية . فايراجع معجم البلدان . 


فى اللغة أبئاء علات م فى البشر لفل 


فلتقيان ولا يبغيان . على أن اللسان يقول 
أيضا « والمرج الخلط . ومرج الله البسحرين 
خلطهما حتى التقياء . فيكون المرج فى الأبة معنى 
غير الإرسال لكئه مأخوذ أيضا من الآصل 
الفارسى أعنى اختلاط الدواب ف المرعى . 

؟) ومن مشتقات , مرجع الفارسية قول 
العرب «١‏ مرج الناس > اذا اختلطوا اختلاط 
الدواب التى نخل فى المرعى فنسرح حيث شاءت . 


م«) ومنها « رجل مراجء قال صاحب 
اللسان : ممئاه أنه يزيد فى الحديث . وهذه 
الزيادة خلط بينشيئُين.فلاجرم أن يكون «مراجء 
هذا من «مرج» الفارسية التى تلط فيرا دواب 
الرعاة فى المرعى ٠‏ ويقولون أيضا : فلان سراج 
مراج أى كذاب 20 , 


مشتقات أخرى يحتمل أن تسكون من نتاج 
مرج ء العربية أو «مرجء اافارسية . 


)١‏ مرج الآمر” مرجا إختاط والتبس على 
الناسى 3 يعودوا يعرفون رجه الصواب فيه 
دفهم فى أمر مريج »كا فى التغزيل ٠‏ ويقال : 
دغصن مريج» ملتو مشابك قد التست شتاغيبه. 
ويازم من التاسه عل هذا الشكل فساده وعدم 
الانتفاع به . فالمرج مذا المعنى مأخوذ من 
الأصل العربى الذى هو «القلق والاضطراب». 


أو يقال هو من الاصل القارءى الذى معناه 
د تخلية الدراب فى المرج عناطة تسرح كيفما 
شاءت, . إذ أن الئياس الآمر واثتتلاط رجبات 
النظر فيه يشدبهاختلاط الدواب ف المرعى و لسر مها 
أنى شاءت فلا يعود النظر يقدر على تعيين وجبة 
كل منباء أو أن الرعاة لا يكادون عزون بين 
دوأمهم بعضبا من بعض . 

ففعل « هرج وو » ععى التيس واشليه 
حتمل أن يكون مثولدا من الأصل العرنى يمعنى 
الفساد والقسلق أو من الاصل الفارسى وهو 
اختلاط الدواب فى المرعى . ش 


6 (اللرج) يععنى الفيئة عتهدل أن تكون 
مسن مرج الدواب فى المرعى مختلطة تفعل مأ 
تشاء ويذه ب كل منها أى شاء لا راعى لهاينظم 
حركاتها »يا تحتمل أن تسكون من قلق الخاتم 
قُْ الإصبع راضطرابه ., وكذلك الئاس فى الفدنة 
مضطر بون فى أعاهم قلقونف معايشبم ومشاغل 
حيامم : 


) (مارج من ثار) تحتمل أن بكرن هن 
( مرج ) العربية معى القاق والاضطراب فقد 
فسروا المارج بالشملة الساطعة ذات الأبب 
القيديد ( فبى دائما فى قاق وارتعاش بالطبع ) . 
وحتسمل أن سكي من ( مرج ) المارسية 
وى المرعى الذى يختلط فيه الدواب . وكذلك 
المارج الذى كيل ف تفسيره أيضا ! مارج اليار 


(1) وهنا يصمح السؤال عما إذا كانت كلمة ١‏ مراج » تصلم أن تقوم مقام كامة شارلوتان 


,ع صسقغع مقط الفرنسية أولا ؟ 


ا ف اللثة أبناء علات كما فى البشر 


هما الختاط بسوادها ) كاف اللسان . فالمسارج 
اختلط فيه الثور بالدخان ك1 تختاط الدواب فى 
المرعى . 


وكأنى بقائل يقول : إذا صم ما نقل عن 
أبن سيده ؛ من أن كلمة (سج) فادسرة الاصل 
وقسد عربها العرب وصمح من جبة أخرى أن 
هناك كلمات من مادتها ل تحمل مشتقة من هذه 
الآم الفارسية بل من أم عربية . فلاذا هذا 
الجعل والتفريق مادمنا ترى فى هذه السكلمات 
المفسوبة إلى الآم العربية معي الاشت لاط 
والفساد الموجود فى الأم الفارسية تفسباء أعنى 
كلة (المرج ) ؟ فعاتى السكلمات الى ظن أمما 
عربية ترجعها كلها إلى معنى القلق والاضطراب 
والفساد ٠‏ دما الفرق بين هذه المعانى و بين معنى 
اختلاط الدواب فى المرعى؟ فالممقول ‏ مادام لا 
يوجسد لعلماء اللفة رأى صريح فى المسألة ‏ أن 
تسكون مادة (م دج ) فارسية ضة وبرجسع 
معناها الفارسى إلى المرعى واخشلاط الدواب 
فيد ؛ ثم تفرعت من لك المادة الأعجمية 
الواحدة مشتقات عربية الأب فارسية الآم وقد 
حملت معاق: منها الحقيقومنها الجاذى . وترجع 
كلبا إلى المءنى المسنفاد من الاصل الفارمى . 


ونحن لا نوافق القائل على آوله هذا من 
إدجاع معانى ر المرج ) كلبا إلى الأصل الفارسى 
رده لآن علباء اللغة الدن صرحوا بأن 
(الرج) يمعي المرعى فأرمسى هو رومشتقات لم 
يصرحوا كذلك فى ( المرج ) ذى المصالى 
الآخرى . فهذا صاحب اللسان يقول, ( وأصل 


المرج القلق ) قكيف تقول بعد هذا النص و بعد 
تصربحه بكلمة ( أصل ) أن معن القلق يرجع 
إل معق ( المرج) الفارمى زهو ال مرعى ؟ إذْن 
ثب على رأينا من أن ألفاظ هذه الآسرة اللغوية 
بعضها يرجع إلى أم عربية ؛ و بعضها برجع إلى 
أهة فارس.ة . وإعضبا اشتيبت نسبته والتببست 
تر به ليبق مجهول النسب ٠‏ 
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مادة ( بزد ) عربية ولا مشتقات ذات 
معان مختلفة مسرردة فى معأجم اللغة تؤاف 
أسزةواحدة ٠‏ قد تخلل مشتقات هذه الآسرة 
لفظ غريب عن الأاس ة لا شبة فى بمته أو 
فارسيته . وقد اشئق من هذا اللفظ الفارمى 
مشتقات » و.ذلك أصبحت جموعة مشئقات مادة 
( ب ند) أبثاء علات . مثا ما برجيع إلى أم 
عربية ٠‏ ومثم! ما برع إلى (أم ولد) فارسية , 

( اللأصل العربى أو الآم العربية ) قال ابن 
سيده: (اليزر يهم الباء وكمرها كل حب يدر 
النبات واستعمل ب#اذا فى الأولاد . يقال , 
ماأكثر بزد فلان ٠‏ والازور هوالرجل الكثير 
الولد . واللزراء المرأة الكثير الولد) اه . 

وفى الحجاز اليوم يسمون الآولاد (يزورة). 


؟) ومن أولاد الام العربية كلمة السبزر 


ممى الامل ربزر فلان إالزل أذا امتضط , 


؟) دمنها (البدر ) بكم الباء وفتسرا 


فى اللغة أبئاء علات يي فى البشر 1 


والكر أشبر ‏ التابل وهو (ما يؤكل مع 
الطعام لمج شبوته) وجعه أبزار وأبازير. وإلى 
هذا البزر ينسب ( سوق البزورية ) وهو أشبر 
أسواق دمشق كالجزاوى ف القاهرة . 


4 ) ومن مواليد مادة( بزد ) العربية بده 


بالمصا إذا شريه با . والخصا تقسبا تسمى ٠‏ 


ابيذادة والبيزر والممزر هذا اسم العصا بشرط 
أن تكون عظيمة ضخخمة . ومئه قول القائل فى 
وصف وقعة الجمل : ( فأشرت وقع السيوف عللى 
السيام إلا بوقع البيازر على المواجن). فالبيازر: 
العصى الضخام . أما ( المواجن ) فجمع ميجنة 
وهى عصا القصار أو دقته أعبى غشبته الى 
يدق ما أو نقول ييزر عا الثوب ف المسساء 
لياظف . 

ولى هنا إشكال ل أهتد إلى حله إلا إصعوبة 
ذلك أتهم قالوا : البيازر هى العصى الضخام الى 
تتخذ مداق للقصارين ومثلبا المواجن . فكيف 
ينظف الوب بسدقه بين عصوين ؟ فل يبق إلا 
أن يقال إن البيازر يدق 5 الثوب الملول الذى 
يكون ملق على عصا أخرى وتكون العصا 
الآخرى عريضة صلبة وهى اللميجئة . فالميجئة 
نارة خبط بها وتارة تخبط عليها . أمسا الببزارة 
فبى التى تخبط بها لا عليها . 


6 قالوا : ومن مشتقات « بزد» المريسة 
ما جاء فى رد يثك أبى هريرة , لا تقوم الساعدة 
حى تقائلوا قوما يتعلون الشعر وم البازر , . 
والبائد بتقديم الراى على الراء ناحية فى بلاد 
فارس . فقوله فى الحديث وهم البازر يعسنى أهل 


الباذر . قيل ثم الآ كراد! ه . للكن التحقيق أن 
الباذر بتقدم الزاى على للراء تحريف وأن 
صوابه «البارزء بتقدم الراء على الراى . وهذه 
الزاى تقلب أحيانا سينا قتصبم « بارس » 
وبارس اسم بلاد فارس ؛ و بالسين ينطقبا 
أهل تلك البلاد بلغتهم اليوم 5 لا سخفى , أ 
ينطقها الفر نسيون برس بلغتهم . 

وقال لى صديق إبرانى فاضل وهو حمد حيط 
الطباطبال : إن فى هذه الناحية الى سهاها الحديثك 
ه بادزء وهى بقرب كرمان بلدا ما زال يسمى 
بأريز إل أيامنا هذه . 


الأصل الفارسى ء أو الام الفارسية التى 
استولدها المرب أولادا اندمجوا فى أسرة «بزر» 
المربية ‏ كلمة « البزرة » وهى مبئة تربيسة 
جوارح الطير كالباز والشاهين والصقر , ويكون 
صاحبا عادة فى خدمة الملوك والأمراء ؛ ويسمى 
د البازيارء و «اليازدان .وكلنا الآدانين «بارء 
وهدارء فارسمة تفيد معنى صأححب الثىء الملازم 
له والقم عليه والمولع به » ومن هنا جامت 
د يادء بمعنى العشق . فشبريار صاءحب البلاد 
وهوالملك؛ و تيار صاحب البخت وهوالحظورظ 
السعيد فى اله وماله ٠‏ وستئجقدار صاحب 


السئجق : و بيرقدار صاحب البيرق وهو الراية . 


ورهكذا يشال فى ممسنى ١‏ بازدار, 
و د بازيارء صاحب الباز و-امله فى الصبد 
والمتولى أمره . وقد اشتقوا من الآولى مصدرا 
فقالوا , الزدرة » وهى ميلته . وكذلك اشتقوا 
من الباذيار « النذيرةء بتقديم الزاى ؛ للكن 
العرب لم يبقوا على المصدر الاخير أعنى والبزيرة, 


بل نصرفوا فيه بعد لعريبه . فقدموا الياء على 
الزاى وقالوا ١‏ البيزرة ع كأنه مص_در 
د البايزار » ولم نسمعهم يقولون ( البايزاد ) 
بتقدم الياء وإنما يقواون ( الباذيار ) لنظا 
فارسيا مركيا من ( الباذ ) و (يار) 5 مر 1 
و زيار) ما قانا فارسية البتة . ١‏ 

أما ( الباذ) اسما للطائر فظاهر أقوال علماء 
اللغة العر بية أنهعرى كالباذى بالياء فىآخره. وم 
أر من صرح بهجمة الباز ؛ اللبم إلا ثمس الددين 
ساهى فى ( قاموسه) فقد قال إن الباذ فارسى . 
والعرب وإن قالوا إن (الباذ ) عراف فإنهم بعك 
تركيبه مع ( ياد ) فى ( الباذياد ) يقولون عنما 
( أى عن البازيار ) إنها أعمية . هذا ااشيخ 
الأزهرىأقدم اللغويين يقول فى كتابه ( تهذيب 
اللغة ) 5 نقله عنه صاحب اتاج ( والبيزار 
الذى حمل ابساذ ويقال قمه البازيار, كلامما 
5100 ) فبذا صريح بأن ( البيراد ) الذى 
هو مقلوب ( البازيار ) - ويدلان على صاحب 
الياز حت يعثير هم علياء الع بة بر مغر بأثت 
اللغة ومن الدخيل فها . 

فتحصل معنا أن فى مادة ( بزر) أصلين 

أو أمين إحداها عربية معنى الضرب . ومنه 
اشتق فهل ( بزد ) أى ضرب وكلة ( البزارة ) 
أى العصا التى تخبط مما اشاب لتنظيفها ٠‏ والام 
الأخرى كلمة ( بازيار ) الفارسية يمعنى صاحب 
الباذ . وقد استولدها.العرب ولدا وهو (بيزار) 
بمهنى مرل الباز ٠‏ وجعلوا من الببزار مصدرا 
وهو البيزرة ؛ ومنها كتتاب ١‏ الببزرة » . 

بيد أن الآصل العرى أم ولود نثور لها 
اللكثير من الآولاد؛ أما الأصل الفارسى فأم 
مقلات 'زود ءلم ئلدإلا النزر القليل . 


1 
هذا اللفظ أو هذه المادة (ع س ك ر) 
عرفها العرب فى أصل لغنهم . واستعملوها فى 
معان خاصة م عادوا فمرفوها مسن طريق اللغة 
الفارسية عندما ععمو| الفرسيقولون (اشكر) أى 
اليش امخارب فاقتسدوا لشكر مهم وعربوها ' 


( عسكر العر بية ومشتقاتمسا ) قال صاحب 
اللسان : العمسكرة الشدة والجدب ٠‏ م استشيد 
على كوتمها معنى الشدة بقول طرفة بن العبد : 
(ظل فى عسكرة من حمأ ) أى ظل ذلك المحب 
فى شدة من حب عدو بته , وقال أخير : 


ساكل تان اللفسن وى كااق 
أو سيار دارت مهسدأهته ار 


وإذا قالوا عساكر الهم أرادوا ماركب 
بعضه بمضا وتتابع من الهم . ومن معاق 
المسكر العربية قرهم عسكر الليل يعون 
ظليته ٠‏ ولاق ما بين الشسدة والظليسة من 
التشابه والتئاسب ٠.‏ فكاتاهما من معاقى المسكرة 


العر بية الى لانزاع ف عرديتا لوف علباء الاغة 5 


( وعسكر الفارسية ومشتقاتم! ) قال فى 
الأسان عطفا على العسكرة العربية الى فسرها 
ب لثدة مائصه : (والعسكر اللنع :فارمى) و يعنى 
باع الجماعة من الياس . ولا كان اليش الحارب 
جما سوه عسكراء لكن عسكر هذه المعر بة لم 
تبعل ما كان يلفظبا الفرس بلغتهم .. فإن العسكر 
بلغهم (اشكر) ! للام فعربها العرب إلى (عسكر) 
بقلب لامبا عينا وأديجوها ف لغتوم العر بمة 
راشتقوا منها مشتقات أكثرما اشتقوا من ضرتها 
(عسكر) العريية» بل. قد توسعوا ف عسكر 


فى اللغة أبناء علات كما فى البشر يل 


الفارسية إلى أبعد حد » فسموا المع من الرجال 
عسكرا . وكذا الجمسع من الخيل والسكلاب ٠‏ 
وإذاكان لأرجل مال وثعر سموا جمع ماله و تعمه 
عسكرا حتى قال شاعرثم : 


هل لك فى أجر عظيم تؤجره 


تعين مسكينا قليلا عسحكر: 0 


أى أنه لاملك مسالا ولا أثعاما ولا 
ماشية » فو قليل المسكر . كل ذلك من سحن 
صر فهم فى تلك اللفظة الفارسية الى تبنوها ؛ 
والافعوا ما اسئرلدوه من بزورها ٠و5‏ اشتقوا 
من ( اندازه ) الفارسية يعنى المقياس فمل 
) هكلس مالس هؤدسة ( اشتقوا مان عسكر 
الفارسية فعمل عسكروا بالمكان إذا تجمعوا فيه , 
فهم معسكرون , والموضع ينزل فيه العسكر يسعى 
0008 | بفتم ااسكاف . 


وهنا يثبرى انا القائل الذنى سبق أن 
اعترض على رأينا فى مادة ر مرج ) والتفرقة بين 
عر بيتها وفارسيتها فيقول : لابوجد (عسكر ) 
فى أصل اللذة العربية و إنما هى أى عسكر كلة 
فارسية فقط وقد عرببها العرب فاستعملوها فى 
معناها الفارمى وهو انع واجماعة والجيش . 
ثم تصرفوا فما وتجوزوا ماشاءوا وشاء 
أستوداء ثم فاستعماو ها عمنى الشدة و جملوا الشدائد 
والهموم و الظلمات عسا كر وجيوشا تتلا<ق على 
التجوذ. فليستهذه الممانى أى الشدائد والهموم 
والظلدات لكلمة , عسكرء العربية الى زعمتموها 


ولا و ود لا ؛رزعا 2 من المعاى المجازية 
لمسكر الفارسية ؛ فالتسكر كالمرج كاناهما 
فارسيتان عرمهما العرب واستءملوهما ف ممان 


حققية ومعان مجازية . 


هذا ما يقوله القائل. وهو اجتهاد فى اللغة 
لائقره عليه . وما الصواب الذى عي لإليه القلب 
هو الوقوف عند حدود ما قال علياء اللغة من أن 
(المرج ) معنى المرعى فارسى معرب عوما سواه 
أطلقوا فيهالقولفيكون عر بيا. وكذلك العسكر 
معنى اليد والماعة من الئاس فارسى معرب » 
وماسواه من المعاتى التى ذكروها للمسكر العرنى 


ابى موأن قر بمة 0 


وماذكرثاه من المواد ( مرج . بزر. 
عسكر ) إنما هو مثال لما سميئاه ( أ بناء العلات 
فى اللغة ) وإلافنى مواد كلمات اللغة أشباه و نظائر 
لما ذكر نا تكاد لا تعد ولا تحصى . 


والفطن لا يعدم الاتبساء إلى أمثاها . 
كسكلمة( سكر) فبى معر بة من (شكر) الفارسية 
الى لم أيثاء ومشئقات 0 وهئاك سك 
العربية وأصل ممناها فى اللغة و السدء ؛ وا 


أبزاء ومشةتقات أيضا ' 


فالفريقان من مشتقسات دم م 6 
القاربة و ورشكع. الغ .ةيو لفان آأسيرة: أو 
عائلة لغوية واحدةء كلمائها أبناء عسلات 
وهكذا وهكذا . ..6 


م 5 المجلد العاشر 


وى (ززصوريت فق (للسم 


مدان لكشا ار اسن 


الرسمَا م يطب دا المطويم 


مسو سس ع اسسمسيس سبال صجاس تر 1 


يستطيع كل منا أن برحل كلة من الكلمات 
وأن بخلع علها من الدلالة مسا يشاء » ولمكن 
مثل هذه الكامة لا تصبح جزءا من اللغة إلا 
بعد أن يتاح لها الشيوع والذيوع بين أفراد 
البيتة » محيك يستعملبا كثير من الئاس فى 
خطامم وحديهم . 

فبب مثلا أننك ارتجلت كلمة مثل « تزلمع »» 
وطلبت إلى ص ديق لك أن مخمن لا دلالة , 
فستراه يضع لها دلالة ما , يستخرجبا' من تلك 
النخخيرة اللفظية التى تزتها فى ذهيه » والتى 
اكتسبا فى ماحل تعلله للغة قومه . فإذا 
عرضت نفس الكلمة على صديق آخر يشبه 
الآول فى وسطه الاجتتاعى وفى ثقافته فقد 
يستخرج لك نفس الدلالة , أو شيئًا شيها بما 
أو قريبا؛ منها . وهنا ندهش اثل هذه الظاهرة, 
وقد لنسيها مرة لسبب حرى غامض » وأخرى 
لأمر روحاق تعجز عن إدرالكه . وقد نراها 
اللغوى المحافظ مظبر! من مظاهر السليقة اللغوية 
الثى تتصل بالوراثة , وال فطر علما أفراد كل 
بيئة من البيثات اللغوية .0 

غير أن اللغوى الحديث لا برى فيا يسمى 
بالسليقة اللغوية إلا المران السكاف , ولا يفسرها 
إلاعلل أنها ملكة مكتسبة وليس لاوراثة أو 
الجنس أثر قما , 


ذا بلتمس تفسيرا آلعر لتلك الظاهرة , 
وينسها إل ما نسميه هنا بوحى الآأصوات . 
فالمرء يتعل لغة أبويه » ويربط منذ طفولته بين 
ألفاظ قومه ودلالاتها ربطاوئيقا » وتخترن فى 
ذهنه تلك الآلفاظ مسع دلالانما فى شىء من 
التنظي والترتيب يساعد على أن يدعو بعضبا 
بعضا , ويد كر بعضبا ببعض , 

ويقضى المرء فى | كتساب تلك الماسكة اللغوية 
زمنا طوبلا من حياه أو طفولئه ؛ حتى يسيطر 
على قدر كبير من الالفال ودلالاتها , وتتألف 
فى ذهنه ذلك الخصسيرة اللفظية الدلالية ؛ وعلى 
أساس ما كتسب من ألفامل ودلالائها يستطبع 
استئياط مدلول اللفظ الجديد عل سمعه . 

ومع أن الئاس مختلفون فى تماد .هم مع 
الألفاظ والدلالات , تتسكون لدمهم تلك القدرة 
على استيحاء الدلالة الجبولة ؛ أو طرف منها من 
لفظ معلوم » وذلك لآنهم لا يزالون يشتركون 
فى الدلالات المركزية , ويشترّكون فى اخيزان 
ألفاظ معيئة هى ألفاظ لغة بيثهم . 

وعلى قدر اشبراك الباس فى الوسط 
الاجتهاعى والثقافة العامة يكون اشترا كبم أو 
تقا .هم فى استيحاء تلك الدلالات المجهولة . 

فإذا عرضضت تلك الكلمة المرتلة على جماعة 
من وسط واحد وثقافة متقاربة رأبنا نكاما 


عجيبا فى استنباطهم ادلاانها . فعرض هذه 
الكلمة. على بجموعة من طلبة الجامعة ينتج غمير 
ما ينتج عرضها على جموعة من القرويين مثلا ٠‏ 


وغلينا أن نتذكر مع ما تقدم أن لسكل لغة 
نظاما عاصا فى تأليف أافاظبا , فا يشيع فى 
إحداها قد يندر فى الاخرى . فألفاظ اللغة 
العربية تتألف من تلك الحروف الحجائية 
المألوفة ليا » ويتكون لتلك الآافاظ العربية 
تسج خاص » إذا ساد عنه اللفظ قيل [نه غير 
عرى . وكان القدماء يشعرون بثىء من هذا 
حين أكد لنا بعضهم أنه لا تجتمع الجبم مسع 
القثاف فى كلة عر بية مثل ١‏ الملجنيق» » ولا 
تجتمالصاد والجم فى كلمات العرب ٠‏ فكلمة مثل 
صولجان» غريبة عن النسج العربى » ولا 
تكون النون قبل راء إلا فى الكلمات الأعجمية 
مثل « نرجس ء », ولا تكون الزاى بعد دال! 
فى كلمة ء مبئدز» الاجنبية النى صارت فى 
هجانئا الأن. مبندس . . ولا تكون الشين 
بعد لام ٠‏ ولا يجتسع الاء. والسين والذال فى 
كلمة عربية » ولا الطاء والجم . ولا تعرف 
امتنا العربية الراى والذال مع السين إلا فى نلك 
الكلمة المعربة الى ننطق ما على صورة 
د ساذج , ؛ ولا تجتمع الصاد والطاء ؛ واسدن 
اجبماع الراء مع اللام » ولايد من وجود حرف 
من حروف الدلاقة , م ن د لب فعنفى 
الرباعى والخامى (©) . 


)١(‏ شقاء الغليل التقاجى صفحة ل 


نقرأ مثل هذه الملاحظات السريعة فى كتب 
القسماء » ولكن الآمر أمق من مثل ثلك 
الملاحظات القليلة » ومحتاج إلى استقراء أوق 
وأتم ؛ حتى نستطبع الوقوف على نسج اللسكلمة 
العربية . فا يمكن أن يتألف من حروفنا 
المجائية بحاوز ١١‏ مليونا من الكلمات ؛ قرد 
هذا الخليل من قبل ٠‏ وتقر صئمه الآن 
العمليات الحسابية الحديثة ٠‏ ولكن المستعمل 
فق الألفاظ لا بكاد جاوز ثمسانين ألفا ٠‏ فا 
شيع حرف أ كر من حرف ٠‏ بل قد تختلف 
أيوا نسبة شيوع الحروف على حسب موضعبا 
من السكلمة . فلو أن اللغة كانت تسمح باستمال 
كل تلك الملايين من الآلفاظ لأشببت الحروف 
بغضبا بعضا فى شيوعبا » ولا يتسكون للغسة 
ولكن اللغة قد 
نيرت #وعات صوئية معينة هى الى اختستها 
بالدلالة » وأهملت الكثرة الغالية . 


حينئك أسج خاص تتمين به 1 


ونلكتسب من أافاظ اللشة ا وردت 
إليئا » ونخئزن قدرا كبيراً منها يتألف على 
نظام معين » ويمكن أن نقرر بعد دراسة 
واستقراء أن نسبة شيوع ١‏ السين . مشلافى 
كلام فلان هى كذا ؛ وأسبة الميم فى كلامه هى 
كيت » وتوالى الفاء والدال فى ألفاظه أقل من 
توالى الفاء والجيم مثلا ؛ واجتماع اللام والعين 
والباء أكثر من اجتاع اللام والمين والقاف ‏ 


وحى الأصوات ف اللغة الم 


وغير ذلك من نسب كثيرة قد بدينا إليبا 
الاستقراء . فالمرء إذن خضع لما يكتسبه من 
ألفاظ ؛ ويتأث بنظام تلك الالفاظ ونسجبا 
وتركيبها . ومع هذا فأفراد البيئة قد يشتركون 
فى شىء من هذا » ويتأثرون جميعا بمجموعة 
كبيرة جدا دن الالفاظ المشتركة بينم ٠‏ 

غير أن هذا الاشتراك يكشر أو يمظم فى 
الأوساط المتشاءبة . ولدى أصحاب الثقافات 
المنقاربة ٠‏ 


وعلى هذا فجرد النطق بتلك الكلمة المريلة 
يدعو إلى الذهن لفظا آخر معرونا يشترك معبا 
فى بعض حروفبا أو صفات تلك الحروف » 
ويفد ذلك اللفظ المعروف ومعه دلالته فيوحى 
بشىء من دلالة ذلك اللفظ المرثل . 


ويغالى بعض اللغويين فيتصورون-من أجل 
هذه الظاهرة ‏ أن هئاكر بطاطبيعيا بين الأ لفاظ 
ودلالاتها , ولا مخطر ببالهم أن القدرة على 
استيحاء الدلالات مرجعها إلى ما يكنسبه المرء 
من ألفاظ معيئة ؛ ومن ربطه بين تلك الأالفال 
ودلالاتها ربطا وثيقا . فالعملية كارا مكتسية , 
لاسر قبا ولا غموض » ويمكن أن يستدل 
على صحتها بالتجربة كنا سترى , 


ويرى «قئدريس » أنه من المق الحكم 
إوجود علافة ضرورية لدف أصوات السكلمة 


(1) 2.237 عع م تاودذرا 


ودلالتها . وقد سخص من أوائك الذين نادوا 
هذا الرأى أمثال « سان توماس الاكويىء ؛ 
غير أنه اعترف بأن بعض الألفاظ أقدر على 
التعبسسير من البعض الأخر . ولكن المرء فى 
رأيه حين يقيم اثتلاذا بين اللفظ ومدلوله [نما 
يسير على لهج عادة قديمة جدأ حسين كانت 
الآلفاظ تعد جرءآ لا يتجرأ عن الأشياء', 
وحين كان الاسم له منزلة الجسد والروح كا هو 
الحال الآن عيد بعض الآمم البدائية الذين 
بعنتقدون أن الإنسان يتسكون من الروح 
والجسد والاسم . 

ويختتم « فندريس ء كلامه ما ترجمته : 

« كلكلمة ‏ أياكانت ‏ توقظ دائما فىالذعن 
صورة ما : مبيجة أو حزيثة » رضية أ وكرءة , 
كبيرة أو صغيرة » معجبة أو مضحدكة ؛ تفعل 
ذلك مستقلة عن المعتى الذى تمبرعنه : وقبل أن 
يعرف هذا المعنى فى غالب الأحبان . 

اذكر اسم إنسان ما أمام شخص ليره قط 
فإنه يكون عنه فكرةفى الحال » فكرة زائفة 
على وجه العموم . 

فإذا قدمت له هذا امجرول أجابك على الفور : 
د أهو هذا ؟ما كنت أظئه مكذا اع 

ومثل هذا الثىء نفسه صل بالنسبة لكامات 
اللغة» فإدرا كنا الأشياء خاضع لا نطباعات خائية 
منيءثة من الاسم الذى بدل عليبا )١(‏ . 


ويبدو من هذا النس أن وقلدرس ©» 
برى أن تلك الصورة الثى تنطيسع فى الآذصان 
لدى سماع السكساية اليجبولة لا نكاد نمت إل 
الدلالة الحقيقية بأية صلة . وهو ذا يتجاهل 
أثر التجارب السا بقة فى ذهن كلمنا ؛ وما نخضع 
لدكل لغة من نظام فى جموعاتهس! الصوتية ؛ 
ترتبط كل جموعة منبا بدلالة معيئة . فجرد 
النطق باللفظ يستدعى إلى الذهن أم_ثاله من 
الآلفاظ ‏ ويستدعى معبا دلالانما ؛ ويستوحى 
المرء من كل هذا دلالة لذلاك اللفظ امجبول عسل 
أساس ما اختزنه فى حافظته , وقد يوفق فى هذا 
الاستيحاء كل التوفيق أو بعضه» ولكنه على 
كل حال مجد نفسه قريبا من الدلالة الحقيقية 
انس غير فليلاس الحالاحاء وهر نا هك 
عليه تجاربئا مع بعض طللاب السكليات 


واادارس 


سجل أبو حيان التوحيدى 1١‏ فى رمالة له 
كتيها فى الانتقاص من الصاحب ابن عبساد 
اوتف له مع أحد الشعراء » حين أنكر على هذا 
الشاعر أن يتجرأ على قول الشعر وهو ببسل 
كثيراً من الغريب . لم سرد د الصاحب » على 
مسمع الشاعرطائفة كسيرة من الكلمات الثادرة 
البجودة النى كان يفخر معرفتها والاحاطة 
بدلالاتها منها : 


المبلع » الجرفاس » الخيتعور 0 التعثل 0 
القبباس » القذشملة » الطريال 08 الشععوف 5 
العثاط, القغندر ٠‏ 


وقد عرضئا هذه الألفاظ على جموعة من 
طلبة الليسانس بكلية دار العلوم عددهم أربعة 
رعثرورتب ؛ ثم عرضناها مرة أخغرى على 
طلبة السئة التوجيبية فى إحدى المدارس 
الثانرية وعددهم ثلاثة وعشرون ٠‏ وطلبئنا من 
كن طالك أن بيعل يها ويه كل القطة من 
دلالة فى ذهنه , 


ولكن رغبة فى ألا نثرك الطالب فى ظلام 
دامس » رأينا أن ثلبس له ما حصر مخمينه فى 
نطاق ممدود , ؤةإنا له إن ١‏ المبلع والرفاس 
والخيتعور والنعثل » صفات لارججمل ؛ وإن 
« القببلس والقذعملة . من صفات المرأة » وإن 
د الطريالء صنة للبناء » وإن ١‏ الشتعوف» 
جزء من الجبل » وإن « المثلط » .صفة لبن , 
وإن « التفندر , لواحد من المال أو القسم 
فأمبما تار ؟ 


ويلاحظ فى التجسرية أن بعض طلبة دار 


العلوم لم يحيبوا بثىء عن بمعض الكليات » 
وذلك لأأننا طلبنا منيم عدم الإجابة حين يكون 


(1) «العربية , تأليف المستشرق بوهان ذنك ترجمة عبد الحليم النجار صفسرة 9 ؟ 


وحى الأصوات ف اللغة ا 


وها هى إجابات طلبة كلية دار العلوم : 


أاست المبلع ؛ 

فسرها تسعة من الطلبة على أئها , الابسله 
العبيط .. وفسرها أريمة منهمعلى أنم! «الآا كول 
الهم )وهر المعنى المعجمى الصحييح 21 فس 5 
أربعة على أنها « الضخخم المسول» . وفسرها 
ثلاثة من الطلبة على أئها م القصير» . 

أما باق الطلبة فتباينت إجابائهم . 

وهكذا رى أن موعة كبيرة من هؤلاء 
الطلية تشئرك فى الدلالة , و أسلتهم 1 76 أى 
دعل ؟؟ 

: الجرفاس‎ - ٠ 

أجاب نحو ؛( طالبا مفسراً الكلمة على 
أما 9 القوى الضخم وااشجاع المشن 5 

وتلك فى دلالات متقاربة بلسية 64 0 . 

أما باق الإجابات فتبايئة . والمعنى الممجعى 
هذه الكلمة هو 00 الضخم 5 


م« الخيتعور : 


أجاب ثمائية من الطلبة مفسراً اللكلمة على 
أنها د الذليل الضعيف الجباناللكسلان ».وم 
يحب بثىء سئة من الطلبة ٠‏ أما الباقى فإجاباتهم 
متبايئة : أى أن نسبسة الاشتراك فى الإجابة 


02000 المعنى المعجهى لم ذه الكامة هو 
2 الداع الخاتل :٠ه‏ فلس مذرم دن استطاع 
مين الممنى الصحيح 


؛ - التمثل : 

لم يحب عن هذه الكلمة غير س١‏ طالبا منبم 
ما نيةفسروها على نما , الهادى” الناءمالوديع» : 
أى أن نسبة “الاشتراك فى الاجابة ١ه‏ ب . 
والمعئى الممجمى ل ذه الكلمة هو ١‏ !| 
الامق 6. 


شيمم 


لم يجب غير عشر بن من الطلية 5 مهم عَشْرة 
فسروها على أنها ١‏ المرأة الضخمة البديئة » : أى 
أن أسية الاشتراك ف الاجابة 6 


والمعنى الممجعى هو رم الوأ الضخمة © 0 
1" القتملة : 


أجاب ب١‏ طالبا منيم ١6‏ فسروها على أنها 
القصيرة القميئكة . وللك هى الدلالة المعجمية 


الصحيحة ؛ فتسكون أسبة الاشتّراك هنا ام با , 
ب ب الطر يال 0 


اليا ١9‏ طاليا متهم و فسروها على أنها 
2 اليئاء الضخم المالى أشامخ 6" وئلاك فى 
الدلالة المعجمية الصحيحة. فتكون أسبة الاشتراك 
مه بز وأجاب ثلاثة فقط وصفوا البناء بأنه 


. الهدم الثها » . أما الباقى فإجاباتهم متبايئة‎ ٠ 
: م - المتعوف‎ 


أجاب عشرون طالبا » منهم ١١‏ فسروها 
بأنها وقة الجبل» . أىأن نسبةالاشتراك وه ب 
فى حين أن ثلاثة فقط قالوا عنبا [نما «١‏ أسفل 
الجيل » » وأربعة من الطلية وصفوها بأنبا 
«طرف بأرز رفيمع» ٠‏ 


والمعنى | لمعجمى هذه الكلمة هو ١‏ القمة ع . 
به المثلط : 


أجاب عثبا ١م‏ طالبا , ميم ١١/‏ وصفوها 
بأنها « اللبن المتجمد المتخمر , » رلك هى 
الدلالة الممجميةء أى أننسبة الاشتراك .م ب: 


١٠‏ القفئدر 


أجاب عنبا ٠.‏ طالبا , منهم ٠+‏ قالوا عنبا 
إنبا صفة للجميل ؛ لم من الطلبة قالوا عنبا [نها 
صفة للقبيح . أما المعثى المعجمى للكلمة فهو : 
د القبيح المنظر » , 

وهكذا 'رى أن جموعة من الطلبة الذين 
ينتمون إلى وسط اجماعى واحد ٠‏ ويشتركون 
فى الثقافة والبيئة التعليمية قد استنيطوا دلالات 
مشتركة يينهم بنسبة +٠‏ بر فى المتوسط . 

ولم يبق سوى النسبة القليلة الى يمكن 
إدجاعبا إلى التجارب الخاصة والأامرجة الختلفة , 


كذلك نرى أن الدلالات المشتركة لم تسكن 
داتما الدلالة المعجمية الصحيحة ؛ فلا تسكاد 
تجاوز الإجابة الصحيحة نسبة وغ ب/. أى أن 
استئياط الدلالة الصحيحة من اللفظ أن عسمير 
حتى على أبئاء دار الملوم الذين قطعوا شوطا 
بعيداً من الثقافة اللغوبة . 


أما إجانات طللبة التوجيبى فى المدرسة 
الثانوية 2 فكانت نسية الاشتراك فى المتوسط 
تمو .4 نز أيضا ؛ ولكن الإجابة المطابقة 
للدلالات المعجمية لم تجارز نسبتها .م بز لأانهم 
أقل اتصالا بالثقافة اللغوية العربية من أبتاء 
دار العلوم . 

هم 8 لانم من وسط واحدء وعللى 
قدر واحد من الثقافة العامة اشتركو افىاستيسحاء 
الدلالات بنسبة كبيرة» و لكن إجابا تبمكا نت عختافة 
عن إجابات أبثاء دار العلوم بشكل ملحوظ . 


١‏ المبلع: 
هنا رأيئا 4؟ طالبا تحوم إجاباتهم حول 
جو واحد من الدلالة ؛ فمعظمهم وصف الكلمة 
بأنها « الأبله العبيط , وبعض هؤلاء قالوا عنها 
إنه! ‏ الطويل » ٠‏ ومن السبل علينا الربط بين 
الدلالتين : أى أن نسبة الاشتراك و- بر. 

(دامن؟). 


: الجرفاس‎ ٠ 


أجابعنها؟ ١طاليا‏ بدلالاتمتثقاربة تتلتيص 


وحى الأصوات ف اللغة دل 


فى القوة وما يصحببا من شر أو شجاعة : أى 
أن نسبة الاشتراك بم برء . 
+ - النعثل : 


أجاب عنها ١5‏ طاليا بدلالات متقارية هى 
د النعسان النائم الحادى” , : أى أرى. أسبة 
الاشترالك 6. ب . 

؛ ‏ القببلس : 


أجاب ١١‏ طالبا بقولهم إنما « الغائية 
غير الشريفة » : أى أن الدلالة فى أذهائهم حامت 
حول الجاذبية الجنسية » فكانت نسبة الاشتراك 
0 

8 اسل القذعملة : 


أجاب ١‏ طالبا فأصابوا فى استباط 
المعئى المعجمى الصحيح , وقالوا إنها و القصيرة »: 
أى أن نسبة الاشتراك .+ بز . 


؟ - الشثموفه»: 


أجاب م١‏ طالبا فقالوا عنها « القمةع , 
وتلك هى الدلالة المعجمية الصحيحة : أى أن 
نسبة الاشتراك >0 بز . 


7 ب الطريال : 


أجاب + طالبا فوصفوا البناء بدلالات 


متقارية مثل « العالى الشاهق الضخم ء : أى أن 
نسبة الاشتراك وى به . 


بم - المثلط : 


وصفه ١١‏ طالا بأنه و الجامد الرائب 
المقطع , : أى أن نسبة الاشتراك ,م4 ا 


4ه القفئدر ٠.‏ 


وصف ؛١‏ طاليا هذه الكلمة بأئها لصير 
عن اجمال : أى أن نسبة الاشتراك .. ب , 


ولسنا تزعم أن مثل هذه النسب تطرد فى 
كل تحربة من هذا النوع ؛ فقد نكون بعض 
الكليات أكثر إبحاء من البعض الآخر , وقد 
تختلف ظروف التجربة فلا تؤدى إلى نفس 
النتيجة فى كل مرة . 


ولكن الذى اؤكده هو أن نسبة كبيرة من 
الاشتراك فى استمحاء الدلالات آم فى الوسط 
الموحد الثقافة والمتقارب فى التجارب . وتأيد 
هذا لديئا من حارب أخرى متعددة أسسست 


عل كلمات أخرى مجرولة الدلالة . 


ننتبى من هذه التجارب إلى أن ألفاظ 
اللغة تخضع لنظام خخاص فى تركبها من اروف 
المجائية » وأن بعض هذه الأأافاظ خترنها 
المرء فى حافظته ؛ وهى وإن خضعت للنظام العام 
للغة تتميز بصفات معيئة » وتثرك أثراً قويا فى 
ذهن من ينبا وحفظبا . فإذا دل استقراء 


ول وحى الأأصوات ف اللفة 


المستعمل من ألفاظ اللغة » على أن نسبة توالى 
الفاء والججم مثلا أكثر من توالى الفاء والصاد » 
فقد ينصادف أن ما تحفظه المرء من ألفساظ 
يعطى نسبة أخرى قد نكون عكسية ؛ قببا 
توالى الفاء والصاد أكثر من توالى الفاء والجيم. 

ويقال حينقذ إن توالى الغاء والصادى ذهن 
شخص معين أوضح وأكثر شيوعا مله فى ذهن 
آخر ؛ ولكن الشخصين مخضعان معا للنظام 
العام الذى تجرى عليه ألفاظ اللغة , 


تلك هى الصفة الى مان شخصا من شخص » 
وتجعل استيحاء الدلالة من اللفظ تلف فى 
بعض اللاحيان بين شخصين من وسط اجتهاعى 


واححد وثقافة واحدة . 


ونختاف أسبة شيوع المجاميع الصوئية فى 
ذهن كل منا ؛ فبعضبا أوضح من الأخر وأقرب 
إلى التذكر » فجموعة مثل «١‏ ملع تدعو 'إلى 
ذهن إعض الئاس جموعة مثل « دلع » وفى ذهن 
الآخرين جموعة أخرى مثل «لمعء . وإذا 
ترى لفظ « ملع » قد يوحى إلى الغريق الأاول 
دلالة م الدلع والميوعة والتخنث » ٠‏ وقد يدعو 
إلى ذهن الفريق الآخر دلالة « اللمعان والبريق 
والقتوه 1 

هذا هو وحى الأصوات أو استيحاء 
الدلالات من الألفاظ . وقد أطلقئا عليه الوحى 
لآنه اطيف لايدرك إلا بعد التجارب والدراسة 
المستفيضة , ولآانه عمل من أعمال العقل الباطن 
أو اللاشعور ؛ بحس به المرء دون أن يدرى 


كيف أحس به , 


واللأادياء (صدد هذا الاستيحاء قدرة 
أخرى فوق ما للمرء العادى ؛ يستمدو نبا من 
خيالهم وتبثييم اللألفافل , وتمدم هذه القدرة 
بظلال من الدلالات لا تكاد تخطر فى ذهن 
الأخرين , وليس من مجال هذا اليحث التعرض 
لما خطر فى ذهن الآدباء والشعراء ٠‏ ولذا أؤثر 
الابتعاذ عنه » تاركين تلك الظلال الدلالية 
الخاصة بهم لدارسى التقد الأدى . 


وكا توحى الألفاظ بالدلالات » قد توحى 
الأشكال والمناظر بثىء من الدلالات أيضا . 
وذلك لآن المرء يعى فى ذهنه تلك الاشكال م 
يعى الألفاظ. وير بطها ربطا وثيقا بالالفاظ 
الدالة على مناظر أو أشكال شيببة بها . 

فصغر الشكل يدعو إلى الذهن الآالفاظ الى 
ندل على صغر الحجم » وتركب الشكل أو تمقده 
يوحى بالا لفاظ الدالة على المع أو الكثرة . 


والغات فى هذه الظاهرة حال تبعث عدلى 
العجب والدهعة ٠‏ فإذا تصادف أن ألفاظ اللغة 
الى ندل على صغر الحجم تشتمل فى موعبا على 
صوت معين ؛ نرى أن المرء قد يستوجى لدى 
رؤية شكل صغير لفظا مشامبا اتلك الالفاظ . 
ومشتملا أيضا على ذلك الصوت الممين . 

وقد دلت الملاحظة على أن « الكسرة» وما 
يتفرع مئها ؟ ١‏ ياء المد » تكون عنصرا أساسيا 
فى كل الآلفاظ الدالة على صغر الحجم , 

ولا تقتصر هذه الملاحظة على اللغة العر بية » 
بل لوحظت أيضا فى إعض اللغات الآخرى ٠‏ 
ولا غرابة إذن أن يقال : إن الأشكال تؤحى 


وحبى الأصوات ف اللغة وس 


لفظ ؛ وإستتبع هذا أنبانتدخل فى استيحاء 
الدلالات , 

وقد قمنا إعكة تجارب أتضح انا منبا أن 
السكسرة أوباء المد نوحجى بصغر الحجم ؛ وأن 
حروف التفخيم أوحى بضضامة الحجم ؛ وأن 
الشكل المتعدد الأطراف أو الأجزاء قد يوحى 
بفكرة المع » وهكذا 

وبدأنا تلك التجارب بعرضص شكلين 
خياليين لا مثلان فى الحقيقة شيا , ولا فرق 
بيلبما سوى أن أحدفيا كبير الحجم والآخر 


صغيره مثل : 


«2 ١ 00 2 


ولوس اسح سا مسجب دبج ابوج قا باسح ساف جنل لاحت رتت مسسفاتة 1 


10 ) عسن سن صلحة 0 


ثم طلبنا من مجموعة كبيرة من الطلبة أن 
يتخيروا أحد اللفظين المرتجلين ( ذليع ‏ زلوع) 
للفكل الأول » وأن بتخيروا اللفظ الآخرلشكل 
الثانى . ووجدنا أن نحو .و بز من الطلبة 
اختاروا لفظ ١‏ زليع» للشكل الصغير , 
ولا تختلف هذه اللفظة عن الأخرى إلا فى أنبا 
تشتمل على « ياء المد » » فى حين أن الأخرى 
تشتمل على « واو المد , بما يؤكد ثلك 
الملاحظات الى أبداها بعض العلباء من ارتياط 
السكسرة وباء المد بصغر الحجم وضيق الوقت 


بعض اللغات للك 


شكل ٠م»‏ 


دظاع 01 أطعصصسمن|0696 رعء#تاأهه 1١15‏ ,ع38تان8 مدآ 


عل وحى الآصوات ف اللغة 


ثم عرضنا شكلين آخرين تلفان فقط فى 
الحجم , وطلينا اخثيار أحد اللفظين المرتحلين 
( ستين » سليئة ) للشدكل الأول ؛ واللفظ الأخر 
للشكل الثانى ٠‏ فوجدنا أن الكثرة الغالبة قد 
اختارت لفظ « سليئة » للحجم الصغير . 

وهذا االفظيرحى بفسكرة التأنثك ١‏ وترقبط 
هذه الفكرة بصضشس المحم والرقة رضعف 
اللأنوثة ٠‏ والشكلان هما : 


ثم عرضنا أشكالا أخرى لا تختاف إلافى 
الحجم وعرضنا معها ألفاظا مرتجلة مشلل 
( الظاقع ‏ السالع) ٠»‏ ( الستبمء الطقييخ ) 
فوجدنا أن الكثرة الغالبة كانوا ختارررن 


اللنظ المشتمل على حروف التفخيم كالقاف 
والطساء والظلاء والناء الشسكل حسكيير 


الحجم . 


ويقرر إعض الباحثين فى اللغات الحامية 
أنها ب بوجه عام تمين بين المذكر وام نت بإضافة 
حرف ١‏ الكاف » فى آخر المذكر » وإضافة 
حرف « الناء » فى آشس المؤنث 30 . 


وبالمقارنة بين الحرفين نرى أن « الكاف » 
حرف تفخيم نظيره المرقق هو « إلثاء » . أى 
أن فكر ة ادتباط حروف التفخيم بالرجولة ' 
والقوة والضخامة » وارتباط حروف الثرقيق 


)0 ع ص11 زط 2.91 معلرلم 01 وه 1اتمرم ممم اوددر[ قط 


وحى الأصوات ف اللغة يفيل 


بالانوثة والضعف وصغر الحجم أمر غير 


وعرضنا أشكالا أخرى مثل : 


ومعبا ألفائل م تولة مثل ( السفان '( 
الآفناس ) » (الشواجن ؛ الشنغاف) ؛ ووجدنا 
أن الكثرة الغالبة كانوا يستوحون من الشكل 
الثانى فكرة اجمع أو الكثرة وير بطونه بما 
يوحى بتللك الفكرة من الأ لفاظ السابقة مثل 
( أفئاس , شواجن ) ؛ فصيغة كل منهما تمثل 
صيغة مشبورة من صيخ جمع اللكسير . 


ومع اعترافنا بأن التجارب السابقة قد 


مت فى أطاق ضيق نستطيع أن تنئبأ ‏ ونحن 
سمت ال أن إجراءها فى نطاق أوسع 
سيؤدى إلى نفس التتيجة أو ما يشبببا شبها 
كبيرا . 


شكل 0.دء 


و تم هذا المقال بأن لشير إلى أن استيحاء 
الدلالة غير مقصور على حروف اللفظ 
وأصواته » بل قد تتدخل الصيغة أو بنية 
اللفظ فى هذا الاستيحاء ٠‏ جرد النطق بألففاظ 
مرتلة مثل : «ستيم ٠‏ مطافع, عفول» 
يوحى إل الذهن أنها أوصاف أو أسماء ؛ فى 
حين أن ص.ما أخرى مثل : د ملع ؛ بلبط »؛ 
سافع ١‏ اأشكم, نوحى إلى الذهن أنها أفعال ,© 


(د) فىامطمازماتالعلوم 


العا التمى قالامتطراحالنيم 200 


ددساذ معطىى تيت "عع جع 


العم التعليمى اسم لابذكر اليوم بين أسماء 
العلوم ولا يستعمله -المشتفلون بالعلم مسن أ بناء 
العروية فى العصر الحاضر . هو اسم أطلقه 
الإسلاميون على قسم من العم حاولوا أن محددوا 
أصوله ويفصلوا فروعه ‏ خصوه بممان » 
وسلكوا فيه نظرا عاصا ؛ وكان له بين أقسام 
العلوعئدم وضع ميزه . وكيا سموة, العم 
التعليمى» قالوا لبادئه ومقرراته المرهن عامجا 
مه ؛ « التعاايم 3 وسموأ المشتغلين به الناظرين 
فيه : ه أصحاب التعاليم » » وسموا طريق النظر 


فيه : م النظرالتعليهى , . 


أر ادوا بالاسم فى بداءة الآمر أن يكون 
اسما لعل الذى يبحث فيه عن الكم . ثم السع 
ألم فصار البحث فيه يشمل الم ويشمل الأمور 
الطبيعية النى هى ذرات 5 فى الوجود الخارجى . 


وجعاوا لهذا الم( أصولا أربعة ‏ اعتيروا 
فهسا بتقسيم الم أربعة أقسام ٠‏ قالوا : السكم 
إما متفصل وإما متصل . وقالوا ؛ الك المنفصل 
إما ليست له نسبة تأليفية » وشصواباللظر فمه 
ع العدد . وإما له نسبةتأ ليفية, وخصوا بالنظر 
فيه عسل الموسيق . وقالوأ : الكم اللتصل إما 


ساكن : وخصوا بالنظر فيه عل المئدسة» وإما 
منحرك : وخصوا بالنظر فيه عل اليئة . 

وصار على هسذا الاعتباد للمل التعليبى 
أصول أربعة : هى عل العدد وحل الحئدسة و عل 
الليئة وعم الموسيق ٠‏ 


عم العدد : 


أماعل العدد وقالوا لهأيضا ١‏ الارتماطيق » 
فهو الى بحث فيه عن خواص الأعداد 
المفردة ٠‏ وخبواص الآءداد عئدما بضاف 


بعضبا إلى بءض . 


كانت لهم فيه مباحث ؛ لمبجوا فى 
بعضبا نبج الفيثاغوريين ٠‏ منبا الغث الذى 
لاطائل فيه رمنها الثمين . وكانت لهم فيه مباحث 
كبحث الأعداد المتحابة 16[طوةكمرة 
وتءط 8 طرقبا بنوشا كر وثابت بن قرة 
وغيرمم من أصحاب التعالم » تندرج اليوم 
تحت فرع من فروع عل الرياضة البحتة » يطلقون 
عليه فى الاصطلاح الحديث « نظرية الأعداد ع 


(85»«أتستاة كه لارمعط] ) ٠‏ 


. أل هذا البحث فى الملسة السابهة لمؤتمر الجمع فى دورته البعرين‎ )١( 


م ٠١‏ - المجلد العاشين 
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و لعل المقصوذين عل العدد أصلاممرةالبراهين 
على طرق الحساب , التى تحتاج ليها فالمعاملات » 
بل ومحتاج [ليها فى سائر العلوم ٠‏ . 

غير أن عثاية الكثرة الغالبة من أصحاب 
التعاليي فى العضرالإسلامى : انصرفت إلى شرح 
' كيفية مراواة الأعمال الحسابية » وبيان طرقبا 
اختلفة ؛ ف[ يعن بالير اهين» لاستمصائبا و استغلاق 
أمرها ,غير القليلين م نأمثال : ابنالهيٌ المتوفى 
سنة نسع وثلاثين وألف بعد الميلاد . وحمد بن 
عبد التهالحماروهومن علياء المغرب فى أواسط 
القرن الثانلى عشرء واين البناء المرا كشى , من 
غلباء النصف الآخير من القرن الثالك عشر : 
أقرل انصرف اهام الكثرة الغاليةمن أصحاب 
التعاليم إلى بيان طرق الحساب وشرحها ؛ وجعلت 
تلك الطرق فروعا متفرعة مسن عل العدد » 
وضعت لا أسماء ؛ عرقت بها . وعدها القاراى 
من عل العدد العمل لتعلقها بكيفية عمل ٠.‏ 7 

من هذه الفروع : عل الحساب » وقيل : 
متاعة الحساب . 


ول يكن الاسم فى دلالته مرادفا ما يظن 
أولرهلة لم المدد؛ وقسموا عل الحساب أقساما: 
أهبا ‏ حاب التخت والميل ويقول له 
الطومى : الحساب بااتخت والتراب ‏ ومشه 
أتعرف كيفية مزاوأة الأعمال الحسا بية؛ باستعهال 
الأرقام المندية . وهو عل كان أبو عببيد الله عمد 
الخوارذىى المتوفى سسئه خمسين وثماماثة أول من 
أدضله فى الإسلام وأول من أ لف فيه وكتابه فى 
هذا الفن ترجم إلى اللاتينية فى الصف الأول من 
القرن اأثانى عشر . وعئه أخسذ أهل أوربا هذا 
الع وسموه نسية إلى الخوارزمى : « الغورثم » 5 


ولعل لفظ ااتخت هنا يعنى ١‏ الاباقوس, 
وبعوطة ٠مهو‏ ألةكانت تخد عل هيات 
وصور مختلفة يستعان مما فى الحساب 8 


والنخت والتراب دلالة على اللوح المسطح 
يغطى سطحه بطبقة رقيقة من التراب أو الغبار 
كان حسكاب اللئد بيتخذو نه بدلا من القرطاس 
فى مزاولة أعمالحم السابية . أما افظ الميل 
فلست أدر ى على التحقيق دلالتهء إلا إذا 
كانت الدلالة على الانحراف الالحوظ فى الأعداد 
إذا ما *صفّت ذوات المراتب المتصاعدة أو 
المثئازلة » بعضها نحت بعض» كا يقع فى عمليات 
الضرب والقسمة . 

ومن أقسام الحساب , حساب المواء . 
وقيل الحساب الحواتى . ويقول له اسماعيل بن 
[براهيم الماردينى من علراء النصف الآول من 
القرن الثالك عشر : و الحساب المفتوح » . 
ويتعرف هنه كيفية المساب فى الخيال دون 
الاستعانة ,آلةكالتخت أو بالكتابة. . 


رمن أقسامه أيضا حساب العقود 2( أى 
عقود الأصابع . وضعوا كلا منهما إذاء أعداد 
عخصوصة , ورتيوا أوضاع الأصابع آحاداً 
وعشرات ومثات وألونا . 


ريقول صاحب كشف الظئون :. وهو 
عظيم النفع للتجار سما عند استعجام كل من 
المبابعين لسان الآخر ٠‏ وعند أقد آلات 
الكتابة » عرف عند أهل أوريا فى القرون 
الوسطى وقيل له : م الحساب بالأصابع . 


بإستصمءاءة 11 حدعوم11. وقيل كان ستعمله 
الصمحابة 9 
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ومن فروععلالعدد : 3 عل الجير والمقابلة, ( 
وقيل : 2 صناعة الجر والمقا بلة» . 


وأول من كتب فيه فى الإسلامالخوارذى؛ 
وقد سبؤذكره فى الحساب » و[ليه ينسب الفضل 
فى نشأة هذا الع( . جمل الخوارزى عدوان 
كتابه : « الجبى والمقابلة » ..فذهب عنوان 
الكتاب اسما من بعده للع ١‏ 


وقد ترجم كتاب الخوارزى فى الجير 
والمقابلة إلى اللانينية ؛ وقتا ترجم كتابه فى 
الحساب . وكان بذلك أول معرفة أهل أوربا 
بعل الجبر . ولنسمية العلم بالجير والمقابلة دلالتها 
المعئوية . يقول صاحب ٠‏ مما تيالعلوم » : دإن 
صناعة الجبر والمقابلة سميت ببذا الاسم » لما 
يمع فيها من جير النقصانات والاستثئاءات , 
ومن المقابلة بين التشبجات وإلقام! » . 


أما مابزعمه القائلون إن ام الجر الذى سمى 
به هذا العم له نسبة إلى اسم جاب بن حيان 
الكيمياق 508 أو جابر اللاتيق المرعوم نت.ورما 
يتأوار:ه من تآويل أخرى » فبى أناويل لا 
وذن لها ولا يصح أن يعتد بها ٠‏ 


رمن فروع عل العدد م حساب الخطأ بن 5 
سمى كذلك لمم كانوا يفرضسون لاجبول 
عددا أيا كان ٠‏ فإن لم يوافق شرائط المسألة 
قدروا الخملأ وسفظوه م بفرصون عدداً أخر 
فإنلم يرافق قدروا الاطأ الثانى . و بطريقة 
البعوها كاثوا إستخرجون من الاطأ.ن اليجبول 
المطلوب . 


وحساب الخطأين ‏ حسما تبين لى ‏ لا 
يملح إلا لحل معادلات الدرجة الآولى ذات 
المجبول الواحد . ولكنهم أسرفوا فى تقديره 
ولعله أولى بأن يعد من عل الجبى . 


ذلك هو عل العدد و تلك م أم فروعه 


الاساسية فى العصر الإسلائى . 
عل الهلدسة : 


أما عل المئدسة وهو الأصل اثثانى من الع 
التعليمى فوضوعه الك المتصل من حيث تراعى 
فيه المقادر 1 

والمقاد.ر ف الاصطلاح المندسى عند 
الإسلاميين : هى ذوات الأبعاد من الخطوط 
والبسائطو الجسام. ذكره صاحب مفاتيمالعلوم. 


ويسمىهذا الم فى اليو ثائية : «وجومطرياء. 

واستعمل بءض الإسلاميين وممم 
إخوان الصفاء الافظ البونانى مرادفا البئدسة . 
ولفظ ١‏ جومطريا » مشئق أو هو منحوت من 
لفظين و جير » بمعنى الآرض », و ١‏ مطرون » 
عءنى مقاس . فالأصل فى التسمية اليونانية 
قياس الأرضين » ؛ أى « صناعة المساحة » , 
وهو على التحقيق الأصل فى نشأة هذا المل فى 
مصر القد ممة ٠‏ 

أما لفظ الهندسة فقد جاء فى القاموس : 
د والمبندس مقدرجارىالةنى حيث #فر والاسم 
المندسة ‏ مشتق من ,الهنداز معرب آبأنداز . 
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وفى مفانيح العلوم : وأما الهندسة فكلمة 
فارسية معربة . وف الفارسية « أنداذه» أى 
المقادبر . قالالخليل : المبندس الذى يقدر مجارى 
القنى ومواضعبا حيث تحتفر . 


ولكن لم يكنالمقصود بعل الهئدسة من حيث 
هو أصل من أصول العل التعليمى شُيمًا من هذه 
المعانى ؛ بل كان المقصود به عليا ؛ مبادثه 
أولية » ومقدماته مسل ها » يبرهن فيه على 
أحكام تعلق بالاشكال المستوية والكريّة ؛ 
يننظمها منطق غاية فى الإحكام . 

ويتمثل هذا العم 
البونائية كانت معروفة متداولة بينهم . أولها فى 
التعليم كتاب الآصول لإقليدس , وقيل كتاب 
الأركان 2 ذكره ابن خلدورن . وقيل كتاب 
الأسطقسات . ذكره صاحب مفاتيح العلرم . 
ويتناول هذا اللكتاب القضايا الأساسية فى هذا 
العم .وكانوا يسموتا أشكالا . ولسمما اليوم 
لظريات . 


فى كتب اقلت مسن 


ومن هذه الكنتب كتاب الخروطات 
لأبولونيوس ويتناول هندسةالقطوعالخروطية. 
مكتاب المنوسطات لليناوس, وسمىالمتوسطات 
لتوسطه فى التعام بين الأصول لإقايدس 
واجسطى ابطليموس . 

وثمآكتب أخرى مثل كتاب أرشميدس فى 
الكرة والاسطوانة وكتاب ثاوذيوس فى 
الأكر » وغيرهما » يتم بها جميعا ما يدل عليه 
اسم عم الهندسة عندثم ٠‏ 


وقد فر'ع الإسلاميون على هذا الأصل من 
التعليمى علوما أخرىعدوها فروما لعل ال مندسة 
وهى أولى بأن تسكون بالنسبة إلى عل ال مندسة 
[ماعلوما يستفاد فى مبادئها ومقدماتهاء وأحيانا 
ف براهينها بالادى” والمقدمات والبراهين 
المندسية , وإما علوما تمثل الاواحى التطبيقية 
لعل. المئدسة النظرى , 


وهسذه العلوم كثيرة أصكعر مررز_ل 
صتفبا الآول: 


عم الآأوزان والمواذين ٠‏ وعل ماكز 
الأثقال » وعل جر الأثقال: وكان يسمى أيضا 
علالحيل ( ويتعرف مه كبفية اتخاذ 7 لات تيمر 
ّ ترفع الأشياء الاقيلة بالقوة اليسيرة . ونذكر 
عم الألات الروحانية واعرف مئه كيهية امفاذ 
الألات المثرتبة على عدم الخلاء . وهو مذهب 
المشائين.وكان يعول عليه قبل :ورشيل » فى شرح 
الأثار المثرتبة على الضغط الجوى . 


ولعل الروحائية بالضم نسبة إلى اروس 

بمعنى النفخ ؛ ولالفتح نسية إل اأرووح على أسيم 

المواء. واللفظ العرنى يؤدى معنى « نيومائيك » 

وأصله فى اليوثانية بمعنى الربح والحواء والنفخ 
والتنفس . 


و لذكرمن هذه العاوم ء/ ١‏ البتكامات ٠,6‏ 
تتعرف منه كيفية اتخساذ الآلات الى بقدر مما 
الؤمان 0 ومما الدورية المعمولة بالدواليب ( 


يدير إعضبا بعضاأ ٠‏ وعنى هذا العلم بعصشص 
علياء الفذيق 2 فى أودبا ف أل رين السادس عشر 
والسابع عر ,١‏ 
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ونذكن منبا أيضا دعل المتاظر, وأسميهاليوم 

وعلم الضوء ‏ » وعل السكرة الحرقة , وعلٍ المرايا 
المحرقة . وهمأ أيضا من موضوعات عل الضوء فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 

وهصذه كلبا علوم وهموضوعات تعدها 
اليوم من عل الطبيعة أى الفنزيق . 

ونذحكر من الصئف اثاق من أروع 
المندسة النظرية , عل عقدود الآبنية ؛ وعم 
المساحة » وعم [ناط المياه , وعم الالات 
الربية : وعم لللاحة . وهو يتقص تكيفية 
صنع السفن وتر تيب آلاتها وإجرائها فىالبحار . 
ولتوقف على معر فة السموات ومباب الرياح 
وما أشبه. 


وهذه العلوم هى من العلوم الى تندرج 
اليوم تحت فن من فون الحئدسة المدئية أو 
المهارية أو الحر بية أو البحرية . 


د 


أما الأصل الثالك من التعليمىوهو ءلم 
الميثة فينظر فى الكواكب السيارة والنجوم 
الثوايت من جبة أفلاحكبا ؛ وأبعادها : 
وأعرانياء وسر تا واختلاف أوضاعبا ؛ 
وما إلى ذلك . 


"وأكثرم يدرج فيه عم جغرافية . 


وقد جعلوا له هو أيضا فروعا » هى فى 
نظرنا أولى بأن تعد بمثابة أجزائه وموضوطاته . 
منها عم الزيحات والتقاوم ٠‏ والزيج معرب 


يطاق على الجداول العددية ؛ ومعئاه فى الفارسية ش 
السكدى الذى تنسج فيه لحمة النسبج ء ثم أطلق 
على الجداول . ذكره لللينو . 


والتقوم هو ثعيين المواضع الحقيقية 
الكوا كب السيارة بعد تعديلها . 


وهنا عل المواقيت ‏ وعل كيفية 
الأرصاد ‏ وعم الآلات الظلية » وهى التى 
تقاس با ساعات النبار . ومنها عل تسطيح 
الحكدرة . واللسطيح يمعنى الإسقفاط 
دمناءه زورط فى أصطلاح لغة المدارس ى 
الوقت الخاضر . 


ومنها علم , صورالكواكب, . 


وكان عبد الرحمن الصوف الماوق سئة ست 
وسائين وتسماثة من أبرؤ المتفوقين فى ذا 
العلم . قضىسئين طو الافى رصد النجومالثوابت » 
فصورهائوعاتعلىصور الآناسىوالحيوانات 5 
لازال معمولا ا فَْ وقتنا الخاضر 5 


وتضمئت مباحث ا ميشة عند 
الإسلاميين أصول علم حساب المثلثات المستوية 
والمثلثات الكرية . وتستغرق هذه المياحث 
أبرابا ومقالات من كتهم المشبورة فى علم 
المثلدة » ووضعوالها أساءها » وقدروا 
قيمبا . وبرهنوا عسل القوانين الاساسية التى 

وعلم افيئة عمسك الإسلاميين هو عام 
الفلك عند امحدثين . ولي سيقدح فيه أنهم تخيلوا 
لحركات الكواكب السيارة أوضاعا ذهبوا فبا 
مذهب بطليموس ف التداوير . 


ال الملم أ لتعليمى فى الاصطلاح القدم 


وعنى أصماب التعالي الإسلاميون بالنفريق 
بين علم الميئة التعليمى هذا, وبين علم آخر 
سهوه د« علم أحكام النجوم» وهو علم التنجم . 
وكانوا يعدو نه فرعا دن العام الطبيعى لامن 


العلم التعليمى . 


تزيا أنينا اننا 


علم الموسيقى : 
وعلم الموسيقى هو الآصل الرابع من 


أص-ول التعليمى ٠‏ وموضوعه الصوت من جبة 
تأثيره فى نفس ء باعتيار 'ظامه فىطيقته وزمانه . 

ويعلم به الهم والإيقاع 0 وتأليف 
الالحان . 


وقد تضمنئ هذا العم مياحدث عن سسدورث 
الآصوات وا ثثقانها متتموجة وانءكاسها . وكيف 
مختلف الصوت الجوير عن افيف ؛ والحاد 
عن الفليظ . وكسيف تتاف نشمات الآوتار 
بحسب طوطها ؛ وبحسب حزقها » ونحسب 
ملفلا ركنت كلف لندات المز انان وين 
ذلك من أحوال الأصوات , 


وكل ذلك نظروا فيه على وجه كلى دون 
التقييد بصوت صوص أو 25 معيئة . وهى 
جميعا موضوعات تتدرج اليوم فى علم الآصوات 
من فروع الفيزيقى . 

و بتضمن علم الموسيق فوق ذلك المباحث 
لمتعلقة بأصئاف الإيقاعات وتأليف الالحسان 
ونحخو ذلك من أضول الصناعة , 


هذا بثىء غير قليل من الإيجاز هو الم 
التعليمى , على الوجه الذى تراعى فيه أصوله 
وفروعه وتستقرأ موضوعاته ومسائله . ولكنهم 
أرادوا به شيًا أكثر من هم ذا : أرادوا به 
مدلولا أعم من جملة ما كانت عليه تلك الآصول 
والفروع . فالعلم التعلنبى هو عندهم أحد أقشام 
ثلذثة » قسموا المكة النظرية [لمها :. وكانتهم 
فى ذلك وجبة نظر عنى ببيانما ابن سينا وغيره 
من الفلاسفة . ذلك أنهم اعتيروا فى التقسيم 
بالآأمور البحوث عنما فيالعلم ؛ هل هى كا يقول 
ابن سينا تفتقر إلى المادة » أو لاتفتقر ؟ وإن 
هى كانت تفتقر إل المادة » فبل ”فتقر إلى المادة 
فى وجودها الخارجى فى عالم الأعيان وحده حجيث 
يكن تصورها فى الذمن مجردة عنها ؟ أم هى 
تفتقر إلى المادة مسن حبيث ”تصور فى الذهن 
أيضا » بحيث لابمكن تصورها فى العقل إلا مع 
مادة تعرض لحا ؟ اذلك اختصوا بالنظر فما هو 
قوامه .ب فى الخارج و فالتصورجهما - مفتقر إلى 
المادة » العلم الطبيعى . واختصوا بالنظر فيا هو 
قوامه فى الخارج وحده دون التصور مفتقر إلى 
المادة » العلم التعليمى . واختصوا بالنظر فها 
هو لاحتاج إلى المادة فى وجوده الخارجى , 
واهسهو لذلك يفتقر إلى المادة فى التصور أيضا 
الملم الإلمى . 

فالعلم التعليمى بهذا المعنى يبحث فيه 
لاعن الكم وحده ؛ ولاعن الكم من حيث هو 
يعرض فى انمسوسات لسب ؛ بل عن كل ما 
يستطيع العقل أن يحرده تصور| من الحسوسات 
والحسيات من أحواها ونظمما وبجريات أمورها 
على الوجه العام . 


العلم التعليمى فى الاصطلاح القديم 


1١4ا/‎ 


وإن كان الإسلاميون أرادوا بداية أن 
يبحث فى العلم التعليمى عن الكم فقدكان ذلك 
لآن الكم .سو اء كان متصلا يتمثل فى امتداد 
الجسم الطبيعى فى لافطا ر الثلاثة » أو كان منفصلا 
بتمثل فى تعدد موجودات الأعيان ‏ هو أول 
مايقع فى الإدراك من صور الأاجسام الطبيعية 
الحسوسة . 


وعلى هذا الاعتيار بسع ميدان العلم 
التعليعى » فيستغرق اللأامور المبحوث عا فى 
العلم الذى يستفاد من ال#سوسات والحسيات 
بواسمه عام . 


بل إذاما هوقو بل بالملمالطبيعى الذى جعاوه 
ينظر فى الآمور الى تفتقر إلى المادة فى وجودها 
الخادرجى ومن حيث هى تتصور كان العلم 
اطبيعى على هذا الوجه , مثل الجانب الوصق 
من العلم . وهو الجائب الذى تءرف ملسه 
الجوئسات المتعيئة ‏ وكان التعليمى يمثل 
الجانب الكى والجسانب النظرى اللذين يليان 
ذلك فى المرتية . 


ثم م سلكوا فى التعليمى طريقة حاولوا 
ما استطاعرا أن باتزموها . أخذوها لجة غير 
ناضجة عن نظر اهم فى العصر الإسكتدرى . 
وتطورت بين أيدسيم حتى استكلت عناصرها 
فى النصف الأول من القرن الحادى مشر حين 
بلغ تقدم الفكر والإنتاج العلى ذروتهما . 

ولا يقدح ف الآمرأن تكون هذه الطريقة 


قد بلذت عنده مام نضجمأ فى علم واحد من فروع 
العلم التعايمى , هو علم المناظرة : أشذ فى هذه 
الطريقة بالاستقراء - لاعلى الوجه الذى يكتفى 
فيه بالمشاهدة وحدها ‏ بل على الوجهالذى يستعان 
فيه بالتجر بة » وعلى الوجه الذى لاك فيه 
للتجربة أجبزتبا وآلاتها الوافية باستقصاء 
الاسيوال:.: 


وأضذ فى هذه الطريقة بالقياس وخاصة 
بالقياس الرياضى للتحقق من صدق الاحكام 
المستقرأة : هل النتائج التى تستنبط منها بالقياس 
تطابق أو لاتطابق . 


وعنى بعد ذلك بالشرح والتفسير وا سان 


العلة » وطريقتهم فى العلم التعليمى الاستدلال 
من المعاولات والمسبيات على العلل والأسباب . 


ولابن سيئا كلام طويل عختص فيه العم 
التعليمى ببرهان الإ نشكة ويلزم فيهالعام الطبيعى 
برهاناللمسّيئة وهوالقائمعلىالقياس «سبلوجزم» 
النى تلزم فيه المقدمات أتائجبا ؛ وضخطىء أبن 
سرئا الطبيعى ذا أخذ ببرهان التعليمى . و مثل 
فى ذلك بالبرهان على أن الآرض كرية ويقول : 

« وإذا قال الطبيعى : لو لم تسكن الارض 
كرية لما كان فضل الاسوف هلاليا » فقد خلط , . 


فالنظ التعليمى أن يستدل على كرية 
الأرض #شاهداتالخسوف وما إلله . واستدلال 
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التعليمى غير ملزم ؛ والنفيجة النى يتوصل [ اها 
ليست ضرورية , والتصديق ما ليس يقينيا . 


د 6 6د 
وهذا ‏ بثىء من الإيحاز كثير ‏ هو 
العلم التعليمى على الوجه الذى يعتير فيه بالمعاتى 
التى ميزوه مما . والنظر الذى اختصوه يهاه 
فاذا اعتس نا بأصوله وفروعهه » واعثيرنا 
بطريقة البحث والنظر فيه كان العلم التعليمى 
عند الإسلاميين صوق العلم المدلول عليه إأسم 


د سيانسء فى اصطلاح اللحدثين هو هذا العلم 


لعيئه . 


وإن كان الإسلاميون قد اقتصروا فيه 
على فروع منه محدودة هى من فروع العلوم 
الرياضية والطبيعية رالفاسكية ‏ و ليسمن ييتها ما 
بمثلفروع «السيانس , الأخرى فاذلك إلا 
لآنما هى الأعلوع سلاسة وائقيادا للطريقة 
العلية الحديثة ؛ فاستطاعوا بشىء من البسرنذ ليلبا 
وتكييفبا حسبا يقتضيه الأساوب العلى الحديث .؟ 


ثم ده ب يو 0-8 سس 
عسوي ١‏ م لكت , سد 
وود ح ماني ب مهسا 


هع 


كلبات فى استقيال الأعضاء الجدد 


“مات فى اميا ل العا را جد د 


الزمن!لأجد بد الاستاذ عر ندونس روماب 


الى 


يسان الدكيث_رصلو سيت مسر امع 


سيدى الزميل العزريز نوفيق دياب : 
أحد إليك الله ع-لى أن وصلت [اينا ساما 


بعد رحلة طويلة شافة » وسفر غير تاصد ٠‏ ى 
طريق ققد بيت فيه عقاب أى عقاب ! كيف 
وقد اختارك اجمع اعضويته فى أبريل الماضى , 
ولم يأذن لك آذننا بالوصول إلينا إلافى فبراير 
الماضى ؛) ذالك لآن مفا تيح دارنا هله ليست 
إليئا : و إثما هى إلى وزراء المعارف يستأذنون 
فى استعالها بمجلس الوزراء » ثم يأذئون اللاعضاء 
الجدد بالوصول إلى زملاهم الذين سبقوم إلى 


هذه الدار 0 


ووزراء المعارف س كا تعمل مختلفون 
د فى الطباع والأمرجة ٠‏ فبيهم الذين يؤئرون الآناة 
والمبل . وفهم الذين يؤثرون السرعة والمجل . 
فقد أبطأ عليك بعضيم , وأسرع بك إعضيم . 
والشكر لهم جميما على ما أبطأوا وما أسرموا. 
ولكنى أحب أن أخص بالشكر هذا الوزير 
النى أسرع بك إليئا . وكأنه أحس شرقنا إلى 
لقائك , وطول وقوفك ببابنا فرحمك وأشفق 


علينا . وجسع بين الذين فرقت بينهم الآيام , 
فأطاات التفريق . ذله منى ومن اللجمع على هذا 
العمل اميل شكر غاص , ومع ذلك فأحسبك 
أقربئا دارا إلى هذا المجمع .» فالظ إلى قرب 
الدار وبعد المزار ؛ واذكر قول أفى العلاء : 


فيادارهما بالخيف إن مزارهسا 
قريب » ولكن دون ذلك أهوال ! 


وما أريد أن أطيل فى #مصيل ثلك 
الأهوال. أقد امات غمرتها ‏ والحد لله 
ولكنى أذكر دائما أنكلالمصاعب إلى نذليل : 
وكل السحب إلى انقشاع . وكا كان القدماء 
يثواون : «الغمرات ثم بتجلين: , 


وفيا بينى و بيئك أيبا الزميل العزيز لست 
آسفا على طول وقوفك ببابنا . فقد عرفتك هنذ 
عر فتك » أىمئد زمن بعمد جدا » متمردا عصيا 
أبيا . لا نمب الخضوع للنظم » ولا الطاعة 
الذين يُرضوئبها عليك . فلا أقل من أن يصيبك 
فى ذلك ك إعض الشطط » ولا أقل من أن تلق على 


)1١(‏ ألقيت هذه السكلمة فى الجاسة الدلثية الى عقدها المجمم فى م من ماير 1864 لاستقبال الأستاذين 
عمد توفيق دياب وحامد عبد القادر عناسبة تميينهما عضرين عاملين الجسم ٠‏ 
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إبانك وعصيانك شيئًا من عقاب . فاحتسب ما 
أصابك من طول الوقوف جزاء لا أسرفت فيه 
من الؤّرد والعصيان . وإذا ذكرت الغرد 
والعصيان , فإئما أذكر هماو أنا ألحظك فى سنيك 
الآولى؛ ثم دين كانت صبم تاف إلىالكتاب. 
م دين اختلفت بعد ذلك إلى المدرسة الابتدائية 
فى حى من أحياء القاهرة . سكنت دام تلميذا 
مى” السيرة فى فصلك ومدرستك . لا نحب 
نظام المدرسة , ولا تحب أعى الأستاذ والثاظر » 
ولا تحب الكتب المقررة » وما أشبع هواك 
وتعمل كا تريد أنت ءلايا ريد لك نظم البر بية 
و «البيداجوجيا » . 

والعجيب أنك على ذلك استطمت أن 
تخاص من المدرسة الابتدائية . ولكتك لم 
تستطع أن تستقسس فى المدرسة السائوية الى 
التحقت ما . فازات تعيث وتلبو» والكته 
عيث جاد » ولحو صارم» تقرأ فى غير ما يطلب 
إليك أن تقرأ فيه ؛ وتسمع لغير ما ينغى أن 
تسمع له وتطيع نظما أخرى لا نأتيك, من 
المدرسة» وإثماتأتيك من نفسك الجاعة »وقلبك 
هذا المصى الذى لا حب الطاعة ولا برضاها . 

وقداضطررت إلىأن :ترك المدرسةالكوهية: 
وخيل [ليك ‏ فيا يظبن ‏ أن المدارس 
الحرة د أن تسااركقى عثك ونا » فاختلفت 
إلى مدرسة حرة . ولكن نظامك فذها لم يكن 
نظاما ء وطاءئتك للمعدين والنظار لم تسكنطاعة. 
واضطرب عليك الآمر . وأشفقت عليك 
الآسرة » واضطرت إلى أن تنقلك من القاهرة 


إل الإسكندر ية لعلك تخضع فى ه.ذه البيئة 
النظم؛ اتفرغ من الدراسة؛ فتثال الشبادة ألنا أوية 
كن الاش 


وقد اقلت إلى الاسكندرية بارما ضيقا؛ 
وللكن الذين تقلوك [امالم يلبثوا أن عرفوا أنهم 
م يصئءوا شيدًا » فقد كنت فى المدرسة الجديدة 
ا كنت فى المسدرستين القدمتين : عصيا أبيا 
متمردا » مُؤثر ما تريد على ما براد لك . وقد 
تخلفت آخر الآمر عن المدرسة جانحامتيماهواك ‏ 
عخا لفا النظم , وعنالفا رأى أسرتك . وأبيث 
إلا أن تدرس على «هواك أنت لا هوى وزارة 
المعارف . والغريب أن هواك فى هذه المرة قد 
كان موفقا كل التوفيق ؛ فقسد لبح لك أن 
ختطف الشبادة الثانوية فى سرعة سريعة » 
وكنت فى أوائل التاجحين . 

ثم أردت أن تطلب العم حيث تحب أنت » 
لاحيث حب لك أهلكوذووك . فرحلت إل بلاد 
الا تجلين. وهناك تحفل بالنظمالجامعية البر يطائية 
؟ ل تحفل بالنظم التعليمية المصرية . فدرست فى 
بلاد الإتجليز عل هواك م درست فى مصر على 
هواك أيضا . وليس لهذا كله معنى إلا أنك 
لم تسكن تلبيذا طائعا . [نما كنت تلميذا من 
النوع الذى يتصرف عنه المعلدون والنظار 
وأسائذة الجامعات ومديروها . 

درسق فى بريطائيا العظمى 5 فكت أ 
والرب انك أحلت: الارس .و رأشكانن 
العم ما أحببت ٠‏ أو بءعض ما أحببت » فالذى 
أعرفه أن حاجتك إلى المعرفة لا تنقضى . 


الزميل الجديد الاستاذ مد ثوفيق دياب ٠6‏ 


ولكنك لم تعد من بلاد الإنجلين بإجازة 
معيئة ٠‏ ولكنك عدت منها بثىء غريب قلا 
يعود به الطلابالذين .رساون[لالخارج ٠‏ عدت 
وفى نفس كم ل إلىهذهالأزعات؛ نزعات النصوف : 
التصوف الذى يخرجالناس عن أطو ارثم أحيانا . 
د يدفعهم إلى مثل علا فلماترضى عنها المباءات التى 
تعمل لحاتها اليومية ؛ فكنت دائما طموحا إلى 
الخير » مسرعا إليه ماوسع جبد الإسراع إليه. 
وكنتدائماحر يصاعلى أن تدعو الئاس إلى هما تحب 
لنفسك , ول يكن عقلك يستقر فى رأسك إلا 
أن تدعو إلى هذا الذى نحبه » ول يكن لسانك 
حب الاستقرار فى فك . وإئما كنت دائما 
متنقلا برأيك تذيعه هنا وهئاك . 

ثم أبيت إلا أن تفرض رأيك واندفاعاتك 
هذ هالتصوفيةعلى الئاس . فنظمت لانفسك ألوانا من 
الحاضرات ١‏ لم تلبث أنعنى بها الئاس واحتفلوا 
لما أشد الاحتفال . 

وكانت عحاضراتك تبه أن 
تكون موسما عقليا فى تلك الآوقات الى كان 
المصريون ظاء فيبا إلى المعرفة » وظاء فيا إلى 
الدب وظاء فيبا ينوع خاص إلى هذه الفصاحة 
التى تخرجهم عن حياتهم الكادحة الجادة » 
وترفعهم إلى أشياء من هذه المثل العليا يعطمدون 
أليها ولا يكادون يحققوثما . 

كنت للقى المحاضرات فى فصول الشتاء 
عادة ‏ إن صدقتتنى الذاكرة ‏ وكلت تلقيبا 
حيث يتاح لك إلقاؤها كنت :لقيبا فى ملاعب 
التمثيل . وكائت الجتاهير تزدحم على حاضر أ ئك 
كا تزدحم على الآشياء الطيرة النفيسة التى 
يسع إليها الناس , متها اسكين عليها -راصا على 


شبودها أشد الحخرصض . 
ثم أنششت الجامعة المصرية القديمة . 

وأحس المشرفون على هذه 
الجامعة أنه قد أصبح لك شأن أى شأن ١‏ وأن 
الناس يسمعون لك ويسرعون إليك ويتحدثون 
عنك » فيطيلون الحديث . وشبد بعض المشرفين 
على الجامعة شيئا من اضراتك , فأرادوك على 
أن تحاضر فى هذه الجامعة » وقد فعات ‏ فيا 
أذكر ‏ ول أكن آنا فى مصر فى تلك الأيام , 

لم أنشت الصحف الحربية فى العصر 
الجديد بعد الثورة الآول فى سئة ١415‏ 
واشتغفلت فى صحيفة «١‏ السياسة » النى كان 
الأحرار الدستوريون يصدروتها فى ذلك 
الرقت . 


أما الزميل : 

كنا نعم لمعاف السياسة وكانزسلنا رهيكل» 
هو رئيس التحرير . فى تلك الايام كنا شبابا . 
وكنا متحمسين . وكائت حاستنا نارأ تتأجج 
فى الصدور والرءوس . وكنا مؤمئين نمق مصر 
فى الاستقلال . وكنا مؤمنين بحق مصر فى 
النظام الدقيقالذى يوصلبا إلى الاستقلال , وكنا 
خصوما أى خصوم لسعد زغلول والوفد . 
وكانت أيامنا و لياليئا جواداً فى خصومة سعد 
والوفد , ولم يكن عدد من «السماسة » يصدر 
إلاوفيه حملة عثيفة 2 إشترك فيما ثلاثثنا ٠.‏ 
ويشترك فيبا معنا أصدقاء كرام آخرون . 
وكئا نكلف الوفد وسعدا من أمرهما 
شططا . 
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كانو! يضيقون بنا فى النبار وكانت حلاتنا 
تؤرق نوممم ق اليل » فكانوا يقدموننا إلى 
القضاء . 

أنذكر بوم قدمت إل القضساء وقدمت 
أنا وهيكل وغيرنا معك إلى القضاء ؛ لأأنك 
شيدت البرلمان فأخرجت مله » نكتبت 
يومبا ما كثبت ! 


تلك أيام خات . وكانت أياما رائمة حقا 
لانباكنا نصدر فيبا عن نفوس صادقة وقلوب 
مؤمئة بإخلاص لاحد له تحرية هذا اليلد 
واعتزازه بحريته وكرامته . 

أتذكر يوم قدمنا إلى امكمة ويوم أخذ 
المحامون ‏ الذين كانوا يدافمون عن الوفد وعن 
سعد زغاول. يقرءون بءض مقالاتنا ليثبتوا 
للمحكة أنئا ممتدون على سعد و أصحابه ؟ 

أتذكر تلك اللحظة التى قرت فيها بعض “لمك 
المواد » فل بملك ابمبور الوفدى إلا أن يصفق 
ويجتفو اضطرتالحكةأن تر فع الجلسة حنى تعرف 
الآمة كيف نرم مجالس القضاء ؟ 

فى تلك الآيام كنا نكتب وكنا تثيد 
قراءنا » وكثا ثنافش خصومنا فى الصحافة وكنا 
تبلغ من مناقشتنا ما نريد » وكنا نستطيع أن 
أفرض قراءة صحيفتنا رغم ما كان يصدر إلى 
الجاهير من الإعراض عن تلك الصحيفة . 

ثم [طورت السياسةالمصسرية ,وعصف بالحياة 
النيابية » وكانت دكتاتورية ما أحسبك نسيتها. 
فى تلك الآيام كنت موظفا فى الجامعة المصرية 
الحكومية فى إدارتبا لافى "مليمبا » لآن عبثك 
فى أيام المبا والشباب » وإعراضك عن 


الدرجات الجامعية حالا يبلك وبين التعليم فى 
الجامعة الحسكومية . 


أتذكر مقالك ذاك الذى كتبته نباجم به 
حزبا هو الذى كنت تممل محررا فى صميفته » 
لآأنه وقف الدستور وغير الحياة النيابية ودفع 
معر إلى غير ما كنت نحب . 


أتذكر ما كان من أعقاب ذلك المقال يوم 
دعيت التحقيق فاستقات ٠‏ ثم أخذت تفامر فى 
سبيل رأيك السيامى ؛ مدافعا عن الحق لا عن 
سعد ولا عن خصوم سعد » مدافعا عن الاق 
حيث يسكون الحق . حين كان الحق مسح الذين 
يخا مون سعدا , لأنهم كانوا بريدون نظاما 
يمد على الشورى لاعلى الدماجوجيا . 

كشت خصيا أسعد. رت أصدقاؤك 
السياسيون عن سياستهم تلك » وأرادوها 
دكتا تورية طاغية » اتحرفت عنهم وحار بهم فى 
قوة أى قوة» وفى عنف أى عثئفء وضميت فى 
ذلك بمنصبك؛ وأقبلت على مغامرةعرفت أولها 
ول تعرف آخيرها , 


أتذكر ضسومتك للدكتاتورية الثانية , 
دكتاتورية صدق رحه الله ؟ ما أظن أن مرارة 
السجن قد ذهبت آثارها من فمك ؛ فق تلك 
الآيام دفمتك خصوءتك للسلطان الطاغى إلى 
السجن , فأقمت فيه ما أقمت . كأ دفست لك 
زميلا آخر س طالما عاصمته فى تلك الايام ‏ 
إلى السجن أيضا ؛ فذاق من مرارته ما ذاق . 
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ذهيت إلى السجن وذهب « العقاد, الى 
السجن , وكلا ما ذا قالسجن , لانه خاصم الطغيان 


وحار به . 


تلك أيام قد مضت أها الزميل الكريم : 
مخيرها و بشرها ٠‏ و لكتا تركت فى نفوسنا 
آثارا لا بمحى , تركت فى قلوينا ذكريات أقل 
ما تصور انا هو أننا كنا شبابا نعرف كيف 
تهوش بالواجب , وكيف ناق فى سبيله ما ثلق 
من الشدائدء وكيف تحتمل فى سميله ما نحتملمن 
الخطوب . وما أ كثر المغامرات التى دفعت 1لا 
فى حيانك نلك التى لم تعرف نظاما ولا استقرارا 
ولاطاعة ولا خضوعا , وإثما مضيت على 
سجيتها أشبه ثىء بالسيل الذى لم يتخذ لنفسه 
طريقا مرسومة ؛ كبذه الطرقااتىتحفرها ؛ لآنه 
إثما يحرى حيث استطاع أن يحرى ؛ ويندفع فى 
غير وجه حيث استطاع أن بندفع . 


كذاك كنت وأخثى أن نكون قد بقيت ' 


كا كنت ! وأخشى أن تنكون الشيخوخة الى 
وصلت [لها لم نستطع أن تردك إلى ثىء من 
الآناة والمبل والرشد الاجتتاعى الذى يأخذ 
الناس بالحياة الحادثة الوادعة المطمئئة . 


وفد اختارك زملاؤك لتسكون عضوأ معهم 
فىهذا الجمع . وثق بأنهم لم ختاروك منعبث » 
ولاعن جرد الحب لك والرغبة فى زمالتك, 
وإتما اتاروك لآنهم يقدرونك . 

حقا لسسمن العلماء الذي ن يملئونالد نيا يكتهم, 


وبحصون مجلداتهم بالعشرات . فلا أكاد أعرف 
لك إلا شيمًا قليلا من الجادات » وأحسبه كتايا 
واحدا ؛ ولكنك ملات الدنيا ثقافة فى حياتك 
هذه امجاهم دة المغامرة الخصبة : ملتها ثقافة 
عحاضراتك أيام الشباب » وملاثنما ثقافة 
مخصومتك السياسية ألتى انصلت أعواما طوالا؛ 
وملا””ا ثقافة بلبحاتك. الى كنت نمس بها 
الحياة الاجتياعية ومس بها حياة الناس اليومية. 

وأؤكد لك أن هذا ابحو من تثقيف الشباب 
فى غير نظام ومتى أحببت النظام ريما كان 
أخصب وأجدى وأبق فى القاوب:من الدروس 
التى تاق على الشبان فى داخل المسدارس 
والجامعات . 


إن الذين سيؤرخون الأداب فيا بعد- حين 
يصورون حياتنا الآدبية بين الثورئين ‏ لن 
يستطيعوا أن ينسوا «١‏ توفيق دياب » . 

لن يستطيعوا أن مبملوا اسمك بين الأسماء التى 
سجات فى التاريعخ الأدى لنفسبا ذكرا حسنا 
رائعا شائةا . فلك أسلو بك الحار العثيف المتدفق 
النى يبق إلى القلوب , والنى يخلب الآذان ؛ 
والذى يسجم فيه اللفظ مع الممنى , والذى 
بصور الموسيق اللفوية والأدبية كأروع ما 
تكون الموسبق » وحسبك .ذا غالبا للشباب 
مستأثرا بعقولهم .ثم حسبك هذا مؤثرا فى 
القلوب ؛ مثقفا للعقول ؛ «بذيا للا خلاق , مرا 
للا لسنة » مرنا للآذان أيضا . عليت الشباب 
بأديك كيف حبون الآدب ؛ وعليته يحدالك 
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ويخصامك كيف يصلب فى الحق » ويحادل عنئه؛ 
ويخامم فيه . وعليته بملاحظاتك الاجماعية 
كيف مبتدى إل الخدير يتصرف عن الشر ؛ 
وعليته قبل كل شىء كيف يحب الال الفنى 
الآدنى : وكيف يؤثر أن يكون كلامه مؤسيق 
وكلاما فى وقت واحد . كذلك كنت » وكذلك 
عرف الذين عاصروك ؛ وكذلك ذ كر الذين لم 
يعاصروك . ومن أجل هذا كله . ومن أجل 
هذه النفس السمحة وهذا الخاق الكريم وهذه 
العشرة الحلوة والمخالطة المبذبة , ومن أجل كل 
هذه الخصال اختارك زملازك لآن تسكون بينهم 
فى المجمع اللغوى . 

أنت تبدى إلبهم من خصالك هذا كله » أما 
مفلا دون إليك إلاشقاء وكدا وعثاء وجبدا 
وضيقا . فأؤكد لك أن عملئا فى المجمع ليس 
من هذه الآشياء التى محسد الئاس علبا ٠‏ ليس 
يسيرا ولا سبلا . وهو بنوع غاص » ليس من 
هذه الأعمال الى تحسبا كثرة الئاس وترضى 
عنبا الجاهير , 

أتدرى إين أنت الآن ؟ أنت فى جمع 
ذكر عله منذ أسابيع أنه نكتة القرن العشرين ؛ 
يشحك الثاس مئه؛ و بروله عيثًا ثقيلا ؛ ورونه 
سيل افع ولا شافع ولا بجد, ده 
[سرافا من الإسرافء تنفق عليه الدولة أموالاء 
ثم لاتجنى من وراء هذه الأموال الى تنفة 
شيئا . 

ألم تقرأ أن الكلمة الى يتجما المجمع 
سكلف الدولة سبعة عشر جثها ؟ نكيف أنت 


فى بجمع مسرف على نفسه » وعلى حكومته كل 
هذا الإسراف . هذاهو الذىأهداه [ليك زملاؤك 
حين اختاروك لتجاس بينهم 5 م عدوا إليك 
شيا جميلا » ولا يسيرا ولا سراوا , وإما دعوك 
إل أن تنعرض معبم هذه السخرية العذية 
الحلوة , الىتفيض بما الصحف بين حمين وحين, 
ولهذه السشربة العذية الماوة الى خط أحماثا 
لبعض الوزراء فيسألون أنفسهم » ويسألون 
زملاءهم , وقد يسألون بعض المجمعيين : أتظن 
أن المجمع يننج شيئا ؟ لا . إن المجمع لا ينتج 
شيئا. ولكئه ينشر معجما للقرآن » وينثر 
معججا لأوساط المثقفين : وببى” معجا الخاصة 
من الذين يعئون باللغة » وبدرس مصطلحات 
العلوم الحديثة ليتقلا إلى العربية » ومحصى من 
هذا كله كنات ما أظتها تعد بالألوف ؛ وعمى 
أن تتجاوز عثرات الآلوف . 
يصنع هذا كله : 
وأى شىء من هذا كله يعنى الجاهير ؟ ! 

وأى تىء من هذا كله يعنى كثيرا من الوزراء 
إلا من عصم الله كبذا الذى أسرع بك [ليئا مئذ 
أيام . 

ثق أما الزميل الكرسم والصديق العزيز 
أن [غوانك لم دوا [ليكشيا يؤئره كثير من 
الثاس , و لكنهم على ذلك قد أهدوا شيا 
خطيرا ججدا : أهدوا إليك هذا الحب لأداء 
الواجب ٠‏ حين يتاح للشيوخ أن يسترنحوا من 
أداء الواجبات , 
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هذا أخص ما عتاز به هذا المجمع » كارة 
أعضائه من الشيوخ ٠»‏ والذين لم يلغوا منهم 
طور الراحة قد جاوزو! الشباب وإن كرهوا . 
كابم شيو 5 أمما الزميل ! وكلبم قد أدى واجبه 
كأحسن ما تؤدى الواجبات , ولولا هذا ما 
دخلوا من هذا الياب . 


كليم قد-أدى واجبه ٠‏ وآن له أن يطمع 
فى الراحة ؛ ولكن المزية الخاصة لهذا المجمع 
ولأمثاله من الجامع هى هذه : أنه بأد 
الذين استحقوا الراحة بأن يعماوا ويعماوا . 
ويتكلفوا التعب والجبد »؛ ومحتملوا الشقاء 


والعناء» ليؤدوا دق الواجب », وليقولوا 
لشباب إن الواجب شىء بحب أن يصحب 


الإنسان مئذ يعقل إلى أن يموت . 


اختارك زملاؤك لتشارك فى إحماء اللغة 
والمحافظة عامها 5 واختاروك بلوع عاص لتكون 
قدوة وأسوة للشباب فى العمل ؛ ما استطاع 
الانسان أن يعمل . 

فدعتى أهنئك باختيار زملائك . و أذن لى 
ف أن 5 زملاءك بوصولك إلعم « 
وتقبل من زملائلك ومنى أخلص الحب 
وأصدق التحيات ؟( 


م ١١‏ المجلد العاشر 


واوا عاد حردوضى دياب 


أيها السادة الزملاء والأصدقاء : 


ها أتم أولاء قدسععتم من صد يقى الالمعى 
الذى تتغضل باستقبالى : هذه الروائع من كلمات 
وإن كشت أغضى حياء مسن الثناء اجميل الذى 
أغدقه على شخاصى ؛ فى سخاء إشبه الإسراف . 


لكه ثثاء ‏ على حلاو تب مازجه غير قليل 
من الملح ؛ وقدبما عليئا من بعض الطباة أن لايد 
من شىء من الملم يضاف إلى بعض صدوف 
الحلوى كبا تشتبى وتستساغ ٠‏ 


وملم هذا الاستقيال الذى حظيت بة 
مسن صديقى طه هو تعدد القرصات المبذبة الى 
كثيرا مايلوى با لحوم أصدقائه لا رفيقا كلما 
واتته الفرص . 


لمت أدرى على من تقع القرعة القادمة 
يوم أن ينتخب بعض زملائنا القادمين أعضاء فى 


هذه « الوصفة » الممسولة المملوحة لابد 
لنا من الاستمتاع ما على يد الدكتور طه ؛ حتى 
لنقبل علىكل سانحة من فرصب فى سرور وبهجة » 
لأنبا قرصات مستطرفة تمع من النفوس وقع 
الدغدغة رالتجميش من الأ بدان , 


حضرات السادة الم#ترمين ٠‏ 


حين استقبلنى الدكتور طه فى منزله الحافل 
بالعلوم والأداب والفئون » وكان ذلك تمبيدا 
لهذا الاستقبال الرسمى الذى فرغ منهمثا با مشكورا 
منذ دقيقة أو دقيقتين لم أكن أعلم ماخبأء 
لى القدر قبيل بلوغى داره العامرة . 


لقد وجدت فيه متنا شبديدا على ليذه . 

ولم أكن سعدت منقبل بتلمذفى له . لكنى 
والهق أقول ‏ أحسست شيئا من التهيب قد 
داخلنى من هذا الأستاذ الذى تعود أن يكون 
فارسا ,ول أتعود أن أكون فريسة . 


م يكن الامتحان الذى فرضه على اختبارا 
فى الآدب ولافى اللغة ولافى شىء يمت إلى ذلك 
بسبب . ولو أراد الدكتور أن يتزل ى هذه الحنة 
لأسقطنى من حالق . ولو حاول ذلك معى ردت 
عليه »5 بمردت على المألوف منمناهجج الدراسة . 
والمطروق من سبل الشبادات العالية وما فوق 
العالية »كشأنفى الذى وصفه الدكتور طه بلسانه 
من قوق هذا النير مئذ لحظات قصار . 

ولكنى لم أتمردعليه ولا تلمرت له حمين 
حصر أسئلته فى : , ما اسملك ؟ وأين ولدت ؟ 
وماذا درست منذ وعيت طريقنك إلى الكتاب 
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حى يومك هذا ؟» 


وماكاد ننه إل دبوى هذل دى انض على 

سنى يكشف غطاءهاعوةبحكم سلطا هيوم يستقبلنى 

على ملاءز,حضرات الأعضاء و حضرات الزائرين. 

ودوح الماعة تزين للجماعة أن أسخر إذا 

سخيرقائدها , وأنتتواقر وتيحد إذا جد وتواقر. 

ومن عمى أن يكو نقائد هذه الناعة المثقفة 

فى هذا اليوم الرهيب سوى البطل الذى يعلومئير 

الخطابة» لمستقبل العضو الجديد فى حفلة رسمية 
من الغر باء والقرباء . 

لسكنوثبنه على سنى بر بد تقصيهاو الوقوف 

على عدد شبورها وسبا ل تمد عليه شيئًا 

يستطيل به عل> ؛ لانىحينصارحته بأنى ولدت 


سئة كمان وما'ين وتمائمائة وألف , أبقن أنه : 


يصغرق بعام واحد ؛ فلا يشمت إذن لشيخوخى 
ويفرح بشبابه : اللبم إلا إذا فاخر بشباب أفكاره 
له وأسالله ؛ لآن 
بطشات العقول والأآفكار أفمل ألف مرة من 
بعاشات السواعد والعضلات ؛ بل من بطشات 
الرماح والسيوف . 


ل متحنى إذن ‏ عافاه الله وأثابه ‏ فى 
أدب ولا علم ولا فن وإتما امتحتى فى أسماء 
هذه الأشياء دون أن بعرض ادلولاتبا 
وحقائقبا .٠.‏ ولو قد فعل ؛ لردت عليه © 
ذكرت آنفا » ولصحت به فى غير وجل : أيبا 
الدكتورطه حسين , ودععنك أ لفاظ الصداقة أو 
الإخلاص أو الكلام المعسول اوسا كان أو غير 


ماوح : ماذا نظن ؟ هل نسيت أن انتخانى قد 
تم . وأن مرسوم تعيينى فى جمع اللغة العر بية 
قد صدر ؟لماذا ترهقنى إذن بأسئلة حر جة معجزة ؟ 
لماذا تبخسى ولا للبواعث الى حملت زملاءك 
من العلباء والأدباء واللغويين على اختيارى 
عضوا معك , لى مالك , وعلى ماعليكم . 
ولاسمافعبدأ لغ.ت فيه الآ لقاب؛ رحددت 
قدا لكات : وتقاريت فب ةالتفرس والرءوس. 


وسألت صديق طه » وقد سكنت ثورة 
هجومه , وهدأت فورة دفاعى ؛ وذلك بفضل 
ذنهات الموسيق الصامتةاانى تبعث الأامن والطماأ نينة 
فى النفوس المتحفرة : موسيقى رشفات القبوة 
المتقئة مسن «١‏ فناجين » كيار مفقعمة »© يعبق 
المكان بعبيرها المنلشر . 


سألنه : أليس التقليد المتبع إذا التفت 
المحافل بعضو جديد يوم استقباله أن يكون 
قد أعد دراسة ميكرة فى باب من أبواب اللغة . 
يتقدم فا بمذهب جديد أو مقترح طريف أو 
توجبيه مرشد إلى اصطلاح فى ناحية ما ؛ من هذا 
الموضوع المتراى الأطراف الذى يشغل المجمع . 
ومن شأنه أن يشغل كلعرن .ممه لسان العرب؟ 


قال صديقى له فى فور واتفعال كلا , 
ليس من الكياسة أن يبدأ العضو الجديد درس 
يلفيه على الأعضاء يوم استقباله فى حفل عام . 

إن المدارسات لانسكون فى بو الاستقبال 
ولافى ساعات الاستقيال 
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لذلك أقلعت أنا المتحدث [ليكم منذ تلك 
الساعة عن التفكين فى مهلوانية لذوية أعرضما 
على حضراتكم فى هذا المقام . 


لكنى مسع ذلك عتاج إلى ثىء أقوله فى 
هذه الدقائق ١‏ الطوال » الباقيةلى . قبل أن 
ين الوقت الذى أتخل فيه عن مكانى لاستاذنا 
الكبير براه مصطق : مستقيل زميلنا الاستاذ 


حامد عيد القادر . 


نعم إن حاجى لصارخة إلى ثىء أقوله ؛ 
بل إلى أشيا كثيرة يجب أن أقولما قبل أن 
أغادر هذا الممير . 


يحب أن أعبر عن عييق شكرى الاعضاء 


اللجمسح الآحباء »وعن جيل ذكرى لأعضائه 
الراحلين . 


أشك ر كل صديق ق شارك فى ترشيحى يوما 
من الآيام » وأشكركل زميل وثق ى فانتخبى 
أو لميثق ق فى فأعرض عنى ٠‏ تلكهى الحربةالمقدسة 
المشكورة فىكل حال . 


وأشكر صديبقى مله الذى « أوسعئى « 
مدحا حت أخجنى و لكنه خجل ليس يخلو من 
زهو وقبطة 5 أشكر عسله وملحه ٠‏ وفكاهته 
وجدهء وأشكرعبقريته الىخلقت من صىالقرية 
وك فى القرى من صبية بعدون بالملابين ‏ 
ومن طالب الاأزهر سس وك فى الآذهر من 
طلاب يعدون بالآألوف ‏ أشكر هذه العبقرية 


الثقافة والآدب : أدب الشرق وأدب الغرب على 
السو أء 00 


ولكنى مدين إلى أستاذنا الجليل أحمد 
لطفى السيد بفضل لاتخصى ولا يقدر . 

أقول قولى هذا وأنا لم أتقرب إليه قط 
بذلن عليلة الحياة ؛ حتى لقد يظن ظان أن بين 
الأستاذ الجليل وتلميذه المتواضع جفوة أو شديه 
جفوة ؛ و أخذت الأمور عمظاهرها الخادعة . 

كان الاستاذ الجليل أول من شجعتى على 
الكتابة الاجتتاعية وأنا طالب يجامعة لندن . 


بعئو ان د المدئيتان ». 


وكان الاستاذ الجليل هو الذى قدمى 
بعد عودق إل مصر سئة ١915‏ إلى صديقه 
المرحوم سعد ذغلول وكسيل الجامعة الآهلية 
حيئذاك » مقترحا عليه افتتاح دراسة فى الاطابة 
والإلقاء فى الجامعة » يتولاها « توفيق دياب » . 

وقد اقتنع سعد أمير الخطابة فمصر ‏ 
وافتتحتالدراسات » ودامت حامين , ثم شغلتقى 
مشاغل أخرى . 

وكان الأستاذ الجليل هو الذى دمانى إلى 
المشاركدق تمر .رجريدة «السياسة» عند [نشائها » 
فلااءتذرت أصرت . فتلت على إرادته , 
وقضيت زمنا غير قصير فى كفاح شريف نزيه . 

وكان الاستاذ الجليل هو الذى رحب ىق 
عاملا معه يوم كان مديرا للجامعة المصربة بين 
وا / ةا 


رد الأستاد عمد توفيق دياب 1 


وهأنذا اليوم تضمى الأقدار إلى جمع 
اللغة العربية الذى برأسه أستاذنا الجليل . 


إذن هذا ربا ط كلما تقادم عاد فُتجدد ؛ 
وكلما نقطع لا قدر الله عاد تالصل . 


الكم بمنيت لو كان الرئيس بيننا اليوم ؛ 
فأيدى له بعضما أكن له من التقدير والاحترام 
وعرفان اليل ٠‏ متعه الله بالصحة والسعادة 
والعمر المديد , 


د د 

سادق وأسائذق 5 

جسرت التقاليد فى جمعك الموقى أن يتكلم 
الخلف مئا عن السلف مشيدا عواهبه منوها 


تخدماته ومزاياه . 


مأثره وجبيوده تاق ال اللغة والآدب هق 
المرحوم الد كتور العلامة : فارس كمر . 


ولد الدكتور تمر فى + ينابر سئة 6م١1‏ 
وتوفىفى أواخسر سلة ١96١‏ . فبو لم بعش 
سوى سبع وأسعين عأما 5 وقدكان برجو أن 
لتم فى هذه الحياة الدئيا مائة عام » كا رجا هذه 
السنمستر ١‏ برئارد شو » وم لاهو الآخر: 

كان الدحكتور مر أحد شركاء ثلاثة فى 
جريدة «المقطم , وأحد شربكين اثنين فى مجلة 
د المقتطفء . 


ولا توق الدحصكتور ,عقرب صروف 
عاش المقتطف والمقطم إعلة سموات طدو الا 


حتّى إذا مات الدكتور مسر » مات المقطم 
والمقتطف كلاهما بعده بشبر واحد . 

وهكذا يقوم الدليل غلى أنكثيرا من 
كبار الأعمال رتبط ما الرجال ارتياط 
حياة أو موت 7 0 

وليس يسعنا فى هذا المقام سوى التنويه 
الصادق بالجبود الى بذلما الزميلان العالمان 
صروف وثر فى سبيل خصدمة اللغة العربية ف 
مدى ستين عاما من الزمان أو تزيد : 

لقد انقطلسع صروف لليحوث العلسية 
دراسة وترجة ولعر يأ . وإن فمسلة المقتطاف 
لنصيبا موفورا هن إشاعة العلوم الحديئة 
والفيون الجديدة , مئذ أن انتقلت من ليئان إلى 
مصر قبل عشرات السئين : 

ب تكن لغة المقطم وتعابيره وأساليبه 
الكتابية المرسسلة أقسل أصيبا فى رفسع مستوى 
الكتابة من العامية المبتذلة إلى الفصحى السملة 
الى لاائر تفع عن مدارك السواد , 

وكانت المقطم هى الجسر بدة للتى يشترك 
فها أو إشتريبا العمد والآعيان ‏ وكلراغب فى 
القسم باه الإنجان منذ أوائل الاحتلال إلى 
تورة سنة (١919‏ . 

ولقد كان العمدة الذى يقرأ و يكتب 
بجحل سكل مساء فى حلقة من أسرته وإشواله فى 
الدوار بعد العشاء أو قبله , ثم بتاومقالات المقطم 
وأخبارها امحلية وأسواقها التجارية . 


وكا نتهذه ف الوافع مدرسةتر نفح ستوى 


١‏ رد الأستاذ محمد توفيق دباب 


التفكير ومستوى التعبير » و إن يكن الإطار كله 
يصطبغ بصبغة الاحثلال.. 

وحن لاتمرض ها لسياسة المقطم أو 
لسياسة الدكتور مر . وإثما هنا يتحص فيا 
أفادته مصر من هذين العالمين الكبير بن : قل 
وصروف ؛ ومن آثارهما العلمية والصحفية . 

وليس ثمة شك ف أن المقطم والمقتطف 
قد أسبما فى نهضة اللغة العربية بنصيب عظم . 
الدكتور فارس كر رحهه الله , 


هنا يجسب أن أترك المدير للزميلين 
الكربمين , بعد أن استئفدت من الوقت برهة 

ولكنكلة نطق بها أخى دطهء فى سياق 
حسديثه عن منبجى وسلوك , كلمة تحتاج منى إلى 
تعليق وجيز . قال إننى متصوف أو أجنح إلى 
الصوفية» أو كلمة فى هذا المعنى العظبم . 


أها الرملاء والأصدقاء : 

إفى حقا ذقت حلاوة النصوف ؛ و تعمتك 
بنعمته ؛ وسموت لسموه عرس غرائز الآثرة 
وساطان الشبوات ٠‏ 

نعم لقد تصوفت وأنا طالب فى إنملترا 
ثلاث سئوات , ثم أتممتبا سا بعد أن عدت 
إلى الدبار 3 

ليتق استطعت الاحتفاظ ببذا السمو 
فى العواطف والمشاعر والآفكار بقية الحياة . 

إذن اظللت قريبا من دبى ٠»‏ يقبلنى فى كل 

ساعة وكل لحظة , فى اليقظة وفى المنام : 

لكنى ‏ وا أسفاه قد اجتاحتنى جوائح 
الدئيا » وجرفتنى جوارف الثيار ٠‏ 

على أن أمرا واحدا بق 1 0 أشكر الله 
على دروامسه 0 

ذلك 5 وقد اتمدرت من الآفق الاعل 
الذىكنت عرجت إليه أيامالنصوف- لم أهبط 
قط بعد ذلك إلى الدرك القسدم الذى كنت فيه 
أيام الئيه والضلال. 

أما الرملاء والأصدقاء : 

سلام عليكم وبرحكات ,؟ 


القيلا لعد مد الاسساذ ما عسالمارس 


يشان 2 رعطفى ‏ مض ريع 


0 


لوأن الخيار إل فىموقؤ هذالائرت السكون 
والتريثوالصمتء وما تقدمت إلى هذا الموقف 
خظوة واحدة لأنكلم وين يديم الأن؛ لآى 
تعودت إذا سمت حديثا عذبا و بيانافو ياأنأبقى 
لاعيش فيه ساعة أطيل الاستمتاع به وأتروى 
فيه . ولكن هو الواجب » واجب المجمع؛ 
لاتردد فيه؛ بل أكاد أقول : حقا إننىمصروف 
عن القول لا أكاد أفكر فيما كنت أعددت 
لاقول . لآنى لاا زات أعيش فى الكلام الذى 
سمعته والبيان الذىاستمتعت به ؛ ما لعو دت أن 
أعيش حالما بعد سماع كل بيان جيل أو كل 


موق رائع وا بإلقاء فيه حيئا دن الومن . 


هذا فيما مخصتى , أمافيما مخصكم؛ فلعلكم 
أيضا كت تفضلون ما أفضل أن تنتبى الجلسة 
وأن نقدم الأستاذ فى جلسة أخرى . والكن 
واجبات المجمع شديدة»ولا بد من اتباعبا فيما 
يخصنا , وإن واجينا هو رعاية هذه اللفة 
الكرعة وخدمتها » وهو واجب كأنه الموى 
وكليف كأنه غرام » ومشقة بزيدكالمضى فيبسا 
افا لها , واستمتاعا مها , هذا هو واجيئا الذى 


#تنى فيه بحيين له متنما أبن أنه مع رضينءن كل 
نقد إلا أن يكون نافعا موجبا أو مرشداً . 


أمامئا لسان عربى مبين » ولغة واسسعسة 
مطواعة » هى* لحامن قوة الحياة مالم يهياً 
لسكثير من اللغات . أليس من آيات القوة أنها 
ععرت مالم تعمره لغة أخرى غيرها ؟ وأنها 
إذا قيست الآن باللغات الحية وجدناها أمضى 
عمراً وأطول ف التارييخ القدم مدى » وأنها 
لانت ! ولقد لتقت خطوبا وأحدائا وتغلبتك 
عليبا . ولقد دخلت على لغات فاسختها أو 
دخلت عليبا لغات أشرى فا زحرستها ؛ أليس 
ذلك دليلا على قوة الحباة ؟ وقوة الحياة فى الاغة 
أنها أخذت وأعطت » وأنها أخذت من اللغات 
واستكثرت ؛ وأنها دين أخذت كانت ثقنث ما 
أخذتى قدودهاءوئز ييه.زما وتبضمه ءفإذاهو 
منها » ويفئى ما أخذت ؛ ونبقى هى حية قوية ما 


أخذت . 


عم عاشرت اللغة العر بية لغاتكثيرة جدأء 


وبادلتها وغالبتها : وقد كان يظن أن هذه 


)0 أاقيت هذه الكلمة فى الجلمة الطثية الى عقدها اللجمم فى 4 مت مايو لاستقال الأستاذين : 
يمد توفيق دياب وحامد عبد القادر » عنا سبة تعبينهها عضويئ عاملين باجم ١‏ 
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المعاشرة والمبادلة إئما كانت بعد ظبور الإسلام 
وبعد انسياج العرب فى الأقطار الآخرى » ومن 
قبل ذلك كانت عصورة فى الصحراء تتردد بين 
وديائها وجبالهاء ولكن القرآن شبدبغير هذا؛ٍ 
فقد جاءت فيه ألفاظ كشيرة معربة سائفة 
فاسع مع الأساوب العرى المبين .*وكانت 
هذه الآلفاظ من كل الأأمم انحيطة بالعرب من 
حبش ومصريين وروم وهند وفرس وغير ذلك. 
على أن هذه اللغة قد كسبت بمعاشرة اللفات 
واستمرت لها الغلبة والاثتصار فى كل ظروفبا » 
وما ثاات من شير وما لقيث من جد وضير . 

نعم . بعد الإسلام كثر هذا الاخشلاط 
وازداد ؛ ولكن العربية بقيت قوية » أخخصذة 
معطية ؛ مادة مستمدة , وكان ذلك من أقوى 
علامات الحياة فى هذه اللغة, و لمكن هذءالظاهرة 
فى العربية أوجبت على دارمى اللغة العربيسة 
ألابقفوا عند متنباء ولاينحصروا فى قواميسباء؛ 
بل لا بد أن يعرفوا ما عاشرته من اللغسات 
وما تاجرت منها وبادلت , 

وهذا المعئى قد فطن له طائفة من علساء 
لتر المتقدمين» 3 بقفواعند درس اللغة المربية» 
بل توسعوا فيا حولهم ؛ لا لإحصاء المعسرب 
والدضيل » بل لمعرفة مزاج اللغة فى أشن 


م أذت 3 و نظامما ف هطم مأ ضمت 5 


وأذكر عالما واسداً من اللتقدمين الذين 


سبقوا إلى هذا البدو هو أبو حيان محمد بن 
يوسف الذى كان إمام الا<و فى مصر فى الةقرن 
الثامن ا مجرى » وهو شارح كتب ابن مالك. 
نذكرمن كتتبه وزهر الملك ىتحو الثرك » فبومالم 
عر ىكتب ىحو اللغات الأأخرى, ثم«نورالغبش 
فى لغةالحبشء» و«منطقالخر سف لسانالفرس , . 

هذا إمام من الآثمة الذين سئوا لنا هذا 
الطاريقفىدراسةالعر بية » وأوجبواعليئا أ لانقف 
فى تصريفبا واشتقافبا عند القواميس:والكتب 
الخاصة بقواعدها »بل يحب أن نتوسع , لالخدمة 
هذه اللغات » و سكن خدمة للغتنا النكرمة ؛ بل 
للغتيا الحية الى جاهدت واتتفصت بكل مابادات 
وكل ما ثقلت , هذا الاسلوب من الدرس 
المقارن فى معرفة اللفات أضبح الآن واجيا 
وأصبحت وسائله متيسرة أكثر ما كائتء 
وأصبحت اتائجه أوئق من ذى قبل . 

وإذا كان العلماء قد قاموا مبذا الواجب » 
أو بدءوه . وإذا كان نحاة العرب قد سبقوا إلى 
هذه الدراسة المقارئة والغبم الشامل : 

إذا كان ذلك قد سبق [ليه الملقدمون , 
أقد أصبيح علءئا أو جب أن تأشذ به 

واجمع يستكثر مر# هذه الدراسات 
ودارسيما وسسازيد من هذه الدراسات 
والإفادة مها . 

وهذا نبج إذ نستقبل اليوم عالما المويا 
بارعاء لم يقف امه عند التوسع فى العربية » بل 
جمح إلى معر فتبا الإحداطة بكثير دن اللغات التى 
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معر فتها خدمة للغة؛ فقد درس الأرامية والعبرية 
وهما من الاغات السامية » واللغة الفارسية وهى 
من اللغات الارية وكلها عاشرت العر بية و بادلتها 
وأكثرت من مباداتها . 


ولهذا تبتبج إذ استقبل الزميل الكرم 
الاذوى الثابه الأستاذ حامد عبد القادر  .‏ " 
امك عيد القادر,عالم لغوى ظبر تفوقه مذ 
كان صبما. وقد رأينا أليوم عالما بارما ف الأدب 


كان سبيله فى الدراسة: أن تمرد على النظم؛ وأى ظ 


الخضوع لها : وسار 5 تأمره موهبته وسليقئه 
لاما تمده القوانين . 

وسترى الآن عبقريا آخر سار فى الحسدود 
الواجبة ؛وساير النظام اللازم ؛ ولكن العبقرية 
كانت هى الغالبة » وهى المثتهية [لى ما يهب أن 
تنكون عليه العبقرية من الظرور والتفع والإفادة 
من العلل . 

تقدم إلى المكتب ”ا بتقدم نظراؤه من 
أبئاء القرية فل القرآنوهودون العاشرة 3 د 
يكف بذلك .بل قرأ القراءات أيضا » وروى 


رواية سفص رورش وهو صى لا لباتفع مما | 


3 ينتفع غيره 0 ولكن لإدواء موهته اللغوبة 
الميطة التى تريد أن تتشبع من كلما حيط بما. 
ألم قدم إل وصر فاتصل بدآر العلوم و تفوق 
فيبا . ولوأنه من الأعراض أن يقال إنه الأول 
فقد كان كذلك . 
فاختير ليرسل إلى أورية لنكميل الدراسة . 


وكان سبيل الذين يذهبون من دار العلوم أن 
يتعلدو ١‏ مايكملطم طريقة التعليم «البيداجوجياء 
وعل النفس ,فتعل ما وجب عليه وما كلف به 
ثم ظبر تفوقه هناك , فاختير ليكون أستاذا الغة 
العربية ىمدرسة الاغات الشرقية فى جامعة لندن , 
هنا وجد الفرصة اسانة . ف:تقدم ودرس من 
اللغات ما وجد السويل لدرسه » قدرس العبرية 


والآرامية والفارسية . وهذه اللغات لا ترجع 


1 إلى أم وأسيدة أو أصل واحدء بل 'رجع إلى 


أصول متشعية قد يكون الدرس الواحد مئهبا 
ما يشغل ؛ ولكنه قد استطاع أن يدرس هذه 
اللغات على كثرتها . 

عاد [لى مصر وظبرت آثاره القيمة فى كل 
تافرس بق أوونا ونان ل اذك يسع 
مؤلفاته ٠‏ و لكيه كتب فى التذبية وعطم 
النفس كتبا تعد اجع وثيقة » وأذكر ماكان 
من 1 ثاره فىدراسات اللغات السامية والفارسية. 

وقبل أن أذكر ذلك أقول نه وصل الآن 
فى وظائفه إلى أن بكون مديراً عاما لشدّوناللغة 
العربية فى وذارة المعارن » وهو عبء عظيم 
وواجب ذو خطر ؛ ولاشك . وما أخطر أن 
يشعر العالم أنه مسئول عن التوجيه فى تعليم 
النشء لغته القومية ! وإله واجب تحمل المرء 
على التفكير ليلا ونماراً ,وشاليا ومتمعا ! 


فإذا عليئا أن سائر البلادالعر بية#تذى حذو 
مصر ف اتعليم اللغة العر بية »علينا أى عبء على 
كاهل الأستاذ حامد »وهو إن شاء الله موفق فىكل 


1 
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الماك 


ما يضطلع به منبا . يقول فى بحثه فى اللات 
السامية إن اللغة العربية أم هذه اللغاث و إنسا 
من العر بية مثذلة اللبجات ؛ وصحادل بقوة فى أيحائه 
من خالف هذا الرأى أو خرجعليه ؛ويرى أن 
اللغة العربية متعددة الوسائل إلى البيان » وأتما 
ثرية فى أدوات الممنى كأدوات اللفى والتأكد 
والتأنيث ٠‏ مالا يتوفر فى لغات أخرى سامية 


أو غير سامية . 


ونح إلى الرأى القائل بأن أصول الكلمات 
فى اللغة العربية ثنائية لا ثلاثثية ؛ وهذا رأى 
عليه بيائه وعليه ندليله . ولكن المشبور الآن 
أن" اللغة العربية ثلاثية فى أصول كلراتمها . 

وهو يلاحظ ف الآدب العرى أنه بكاء على 
مفارقة الدبار واستفزاز الرجعى إلا : 

واق رأ هذا البيان من قوله : عست يشفسى 
خاطرة ترددت أن أفوها لاثما خاطرة وليست 
رأى : 

إن بكاء الديار والوقوف بالأاطلال العربية 
ذن من فئون الشعر . وإذا أردنا معرفة أصسله 
لا نكاد أن للبيله .وإذا أردثا أن تعرف السبب 
فلا نجد إلا فروضا لبءض الرواة ليست مؤيدة ؛ 
حتى امرؤ القيس وهو أسبق هؤلاء الشعراء 

عوجا على الطال المحيل لملنا 

بق الديار 5 بى اءن خزام 


وسأهم عن ابر خزام فلا يعرفوله 
ولا يدلون على أسمه . 


جال ضذاطرى خاطر : ألامكن أن بكون هذا 
الفن التقليدى ف اللغة العربية برجسع أصله إلى 
لغة فيبا بكاء الديار هوالحجر الأول والاساس 
الواضنح ىق تكوين أديها : 

هذه خاطرة إن أكن فيا مصيبا فقد أوحى 
إلى مها كلام الأاستاذ حامد » وإن أكن مخطئا 
فإما يكون بسبب تعجلىف الاستنتاج . 


أما عمل الاستاذف اللغة الفارسية فإنه كما 
يبر من عله قدأغرم بالآدبالفارسىغر اما 
عظيما وقد استغرق فيه وعاشمعه طويلا . 

وقد أقلقه ألا يرى الءاس فى العربية ما فى 
الآدب الفارسى من معان جسديدة مستحدثة » 
فبذل جبده ايترجم كثيراً منهذا الآدب . 

ولهفىذلك كتيمنبا كتاب يسمى (قطوف). 

وقد أحسن الاختيار » وأحسن- على 
ما أرى - الترجمة . 

ثم كتب ف اللغة العر بية كتابه م قصةالآدب 
الفاربى » » وهو كتاب واسع مفصل لادب 
الفارسى والحياة الفارسية «وأرى أثنا الآن قد 
وجب عليئا أن نتعرف إلى كل اللغات الأرقية 
وآدابها »وأن نعرف الئاس يها »و نيسرلهم سبيل 
الاهتهام مها لنثقابا إلى اللغة العر بية . 


فقد اشتد اتصالنا بالآهم الشرقية واششسد 
الصالهمبنا عو بدت حاجتنا إلى التعارف والتعاون, 


وأصبحهذا الثعاون منرسوم السياسة القومية؛ 
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وأن تعرف مالا من آداب . فبو السبيل 
لربط النفوس والاتصال الصا ذه الآمم . 
فقد بادر الاستاذ لسد خلة كبيرة فى تاريخ الاغة 
العر بية » [ذ فصل القول فى تاريخ اللغة الفارسية 
وأداءها وقد ضرب مثلا لغيره من الفليساء 
الذين أعطوا حظا من الاغات الشرقية أن يسدوا 
لنا هذه الحاجة فى سائر اللشفات الشرقية . 
أقول ذلك لآاننا نمس الحاجة إلى ذلك . 


فإذ| سممنا عن أمة شرقية » وجب أن عرف 
لغتها وتفسكيرها »ولا كان انصالئا على غسير 


أساس و بغير ثية »ومن دون تفسكير عميق ٠‏ 


منبج الاستاذ فى البحث منج الءالم المحقق 


الذى يعتمد على النصوص الآولى ؛ ثم يقدر للها 
قيمتها فيما يعتمد عليه منبا . 


آس تاريخ مردك الم قال بعدما بين هذه 


القصة : د وكل ما عرذئاه عن هذا المذهب نقد 
ثقله خصومه . فكان ذلك تقديرا ميدأ لكل 
ما نقلئا م هذا المذهبء. 

ثم بين سيرة وكسرى أ أوشر وانءالملكالعادل 
ثم قال : «الذين اقبوه الملك العادل كانوا جميما 
من رجال الدن و«ؤروه؛ وكان معروفا بسعة 
الصدر لهم وإسباغ العطاء علييم ٠‏ ذلك يفصل 
م برووله 7 ْ 

أما أسلوبه فى الككتابة “فثل من الوضوح 
وانساق الحجة ؛ بلا تكلف » و بعد عن الزيسة 
والرغرف . 

وقدعان عل القازننية قينا كني بببالقنيا 
فى الحل اللفظية » وضاق بأن يقل إلى العربية 
شيئًا مئها , فنكأنه تنه عنبا وأراد أن تكرن 
كتابته آراء :توالى وعقولا تتجلى ؛ وحقق لى 
قول الشاعر القدم : 


بأن الحروف المائلات عقول 


رد الأستاذ صامرعيرالماوس 


على كلة الأستاذ إبراهم مصطق 


أمها السادة : 


بام الاغة العربية أحييكم وأقدر جميلم , 
فدّد كرمتيوها بشبود هذا الحفل العظم ظ 
وأعريئم عن تقدبرم ل عضودة اليوم فى هذا 
المكان » الذى هو دار ندوتها ؛ وف الذروة من 
معاقلبا . 


مم ؛ إن دقاع الدعرة إلى هذا الحفل "شعر 
أن الغرض منه هو استقبال عضوين جديدن 
من أعضاء بجمع اللغة العر بية ؛ ولكن هذا 
الغرض بتطارى على معان أسمى وأغراض أثبل . 

فإن الجمع لم بنظم هذا الحفل الاحتفاء 
لان العضوين اشخصهما , بل لآنهما جنديان 
جديدان جندهما أعضاء الجمع الأناضل لخدمة 
اللغة العربية فى ميدان جديد شريف , و الإسبام 


معهم فى تحقيق أغراضبم الثبيلة السامية , 


وم أما السادة ل تكلفوا أنفسكم مشقة 
الحضور فى هذا المكان ‏ لتشاركوا أعضاء الجمع 
فى الاحتفاء .مسذن المضوين سب ؛ بل إن 
لحضورك غرضا أفضل من هذا الغرض الشخصى: 
ذالم هر ب ا أ-عسب 5 أشجديعم مدن 
العضوين على المضى فى سبيل من سبقبما إلى 
خسدمة اللغة العر بية » وعلى التعارن مع السادة 


أعضاء المجمع فى متابعة هسذه الخدمة فى جد 
ونشاط وصفاء ووفاء. 

ولقد تحدث الزميل الفاضل الاستاذ مد 
توفيق دياب عن الراحل الكرم الأستاذ فارس 
تمر ؛ فأمتعنا بأساويه الرائع و بيانه الساحر . 

أما السيد عيبى إسكئدر المعلوف فقد كان 
من الرعيل الأول » والسابقين الأو لين الذين 
اشتركوا فى إرساء الحجر الأسامى لهذه المؤّسسة 
اللغوية العلبية العظيمة » وتنافسوا فى بنائها 
صادقين , وجامدوا فى سديلبا جادين مشكوربن. 

تأ المعاوفى مئذ صباه با للعلم » يجدا فى 
طلبه ؛ مكبا على البحث و الدرس ع مو لعا بأشر 
معارقه » حريصا على أن ينفع مواطئيه بعله ؛ 
إتعلم النشء » وثر بيتهم على أسس قو مة سليمة؛ 
وأشر المقالات الضافية فى أمبات الصحف 
والجلات : وتأليف اللكتب القيمة فى الآدب 
والتاريم واللغة وسائر العلوم والفثون . 


ولقد سطر بيده الكر مة تاريخ حيانه 
الجيدة اذقال: | نه شأ فيكف رعقاب : إحدى 
قفرى لينان ( والقى بمدرسيا العلوم الابتدائية ( 
ثم نلق العلوم الثاثوبة والعالية بإ<سدى مدارس 
البعثة الإبجايزية بلبئان . 
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وأسرة المعلوف من الآسر اللبنائية العريقة 
فى المجد , الممروفة بت.وغبا فى اللغة والادب فى 
ااشرق العرى وى أمريقا فلا غرو أن حذو 
الفى الناثى” عيمى سدور السلف والخاف من 
أفراد أسرته الكرعة » فيعكف منذ حداثته على 
التعام ويشغف منل صياه بإفادة مواطئيه بعمله 
وأدبه بش ّالوسائل, 


مإرنك أن ادوس :وفرة ل اذامهة عل 
من عمره » وأخغسذ وهو ف العشرين بحرر 
المقالات الثافمة فى جريدة م ليثان » 7 يلف 
سيك أن تماوز الآر بعين أن أنقأ لة 


شبرية باسم و الآثار» , 


وف سئة .اومن التاريخ الميلادى اشرك 
فى أعمال المجمع العلى العرى بلبئان » وأاق فى 
ردهته الحاضرات على الرجال والأساء . 


وسرطن ما نبه شأنه واتسعت آفاق عليه 
وأدبه» فاستدعى لإلقاء الماضرات فى الثاريخ 
والآداب والاجبماع فى دمشق وحلب وحمص ء 
وفى الكلية الشرقية بزحلة . وقد أشر مقالات 
ضافية فى نو أربعين من الجلات الى تصدر 
بالعربية فى الشرق وفى المماجر » فى مقدمما 
بجلات: المقتطف موالملال: والشرق» وااقتبس, 
ومجلة جسع دمشق العللى » ومجلة المجمع االغوى 
المصرى . ١‏ 

وما يدل على قيمة هذه المقالات أن كثيرا 
منها ترجم إلى التركية , والروسية »والفرلسية , 


والإنجاسيزية 6 والالملانية 5 والرومانة 0 
والإيطالية . 


وقد عنى هذا الآديب الثابه بتأليف كتب 
ورسائل ف اللغة العربية وآداما ٠‏ وفى الناريخ 
والثربية » طبع بعضبا وم يطبح معظمها . 

فن مؤافاته القيمة المطبوءة : دواق 
القطوف ؛ و تاريخ زحلة » و تاريخ الطب عند 
القدماء » وتماديخ الطب عند العرب ؛ والأم 
والمدرسة ؛ ومعارضة ١‏ ياليل الصب مى غده.. 


ومن أشبر مؤ لفاته المخظوطة الى :قرب من 
أربعين مؤلفا : تاريخ الآسر الشرقية فى أربعة 
عشر #لداء وشحذ القريحة فى الشعر والشاعر 
والفنون اشعرية » وتحفة المكاتب للهرب 
والكائب ؛ ومعجم الإإلفاظ العامية العربية ؛ 
والطرف الأدبية فى آداب اللغة العربية » وتاريخ 
الرجسل وفئونه . وشعر الخلفاء والملوك 
والآمراء . وناريخ الموسيتى والغئاء » تاريخ 
إبراهيم المصرى ؛ وتاديخ الدولة الممانية ع 
والنذكرة المعاوفية فى عشرة #لدات ‏ جمع فما 
على حد قوله ‏ شوارد وتوادرء معظمم,ا لم 
يطرقه باحث . 

وقد حرص المعاوف على اقتاء تاس 
المكنتب » وجمع النادر من الخطوطات التى دوثما 
مؤافوها بأيدمم » أو قرئت علهم ٠‏ وأأشأ منبا 
خزانة تشتمل على نحو أل مخطوطة ٠»‏ هلها : 
الجرآن الرابع عشر والخامس عشر من نذ كرة 
الصلاح بن أبيك » وعسدة دواوين شعرية 


ل 
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مفقودة , كديوان ابن الجزار المصرى ؛ 
وديوان الخليل بن أحمد الفراهيدى , وديوان 
أنى الأسود الدؤلى » وجموعة رسائل تتضمن 
رسائل أن العلاء المعرى ما نشره مرغليوث 
الإنجليزى . وشرح المعلقات لاءن الانبارى » 
وتاديخ العصامى من شرناء مك » وتاديخ 
القرمافى ؛ وتاريخ القطر المصرى ليل الذورى 
وهو مكتوب يخط المؤلف ؛ وجموعات فى الفته 
والفلك والرياضة والموسيق ؛ وفن الحيل الالية 
كجر الآثقال: وصئع الساءات وآ لات الزمر . 


و كتف بجمع ذه الكتب » بل إنه 
قرأها : وشبط بعضبا وكثب علا تعليقات 


واستدراكات 5 


ولقمد جعلته مواهية الفطرية 0 وممدرته 
العلبية » وشبرته الآدبية أهلا لآن يمختار عن 
جدارة وكفاية عضوا فى الجاسع العلمية والادبية 
العلى العراى بلبئان 0 رعذواً ف مع التاريخ 
والآادب بالرازيل ع وعضواً عاملا ف مسح 
اللغة العربية فى مصر ‏ حاطب الله بمئسايته » 
وحفظبا برعايته ٠‏ 

وسيرة هذا الآديب الفأضل ‏ فى بجمعئا هذا 
الخالد بعون ألله ومشيمته سيرة حميدة داذلة 
بالمفاخر . 

ذلك أنه فى سئة ١‏ وس ومن التار بخ الهجرى 


قرر أولو الآم فى مصر أن ينشموا مها للغة 
المربية :يعيد إليه بالغاففة عل ميلامم]. »ستليا 


رافية بمطالب العلوم والفنون الحديثة » ملامة 
لحاجة الحياة فى هذ! العصر ‏ و بالنظر فى قواعد 
اللغة العر بة» ليتخير ‏ إذا دع تالضرورة ‏ من 
آراء أئمتها ما يوسع دائرة أقيستها » حتى تكون 
أداة سبلة للتعبيرعن المقاصد العلبية وغيرالعلبية, 
كا قرروا أن يكون أعضاء المجمع العاملون من 
الصفوة الختارة من العلياء البارزين المتفقبين فى 
اللغة العربية » المحيطين بفئوها وأساليبيبا 
وآداما فى مصر والأقطار الشقيقة وأوربة . 


وفى صبيحة يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين 
من يثاير سنة ع م١‏ من التاريخ الميلادى عقد 
لمجمع أولى جلساته . وكان أديبئا الفاضل يمن 
شهدوا هذه الجلسة من أعضاء امجمع الذين 
كانوا إذ ذاك عشرين عضوا . 

وظل الآديب عيدى يواظب على شبود 
الجلسات التالية » ورشترك فى البحث والدرس 
رالنقاش والجدال» ويقدم المقترحات القيمة ؛ 
ويدلى بآرائه الناضجة فى شتّى الموضوعات الى 
كانت تطرح على بساط البحثك ؛ ويتئاوها 
الأعضاء بالتمحيص والتحقيق . 

واستمر يواصل جروده الموفقة فى خصدمة 
لغتذا العريزة » ضر الجاسات فيسأل ويعترض 
ويقترح ويثاقش » ويدافع عن بعض الالفاظ 


دفاما بجيداً اروتعرض عن بمضبأ إعراضا 
شدبدا . 


د اجمع النظر فى الالفاظ التى تستعمل 
9 مطا لب الحياة العامة , أو ف العلوم والفاون 
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الختلفة » لإقرار ما هو سائغ صحييح مثباء 
وإلعاد ما هو مستبجن غير صحيح » ووضع 
مصطلحات جديدة مترجمة عن الاغات الأجنبية 
أو غير مترجمة . لينئد نجات عبقرية سمادته 
الغوية » وتيين مدى إلامه باللغة الفارسية , 
و بالألفاظ المعربة عثبا . 


هذه أبا السادة ‏ صفححة خالدةمن تاريخ 
عيسى اسكندر المعلوف ؛ ذلكم العالم المناضل 
الذى أحب الناس فأحبوه ؛ وبذل جبوداً 
صادقة فى نفعبم فأجلوه » وقدرته الحسكومات 
العربية حق قدره ؛ فلت. صدره بأوسمة الشرف 
والجدارة ؛ فقد حظى بنوط الجدارة من معنا 
هذا الموقر » وبوسام الاستحقاق من حكومة 
لبنان » و بوسام الاستحقاق أيضا من حكومة 


به - 


دمسقن ٠‏ 
ولا اعتات صحته رأى الجمع إعفاءه من 
حضور جاساته »تصدر ق الثالثمن أبريل سرئة 
!هما م م سوم اعنت سيادته لقب عضو نذرى 

وإعفائه من أعبال اللأعضاء العاملين . 

يقول فى تاية المذكرة التى كتببسا بيده 
ف تاريخ حماته : 

دولا أزال أدون وأحث )| #دسب 
ما سمح به صحدى المتحرقة ؛والاء الأزرق 
( لكتراكت ) فى عينى : خادما لاغة وفروعبا 


والاداب ( ممع عوث فى شمسعراء الإفرنج 0 
والشوق الغو إلى فين ذلك فلضي قث 


ببعض الواجب عل من تأليف وثقل . والله 
يتولى عمل بعنايته العلوية » ويمنه وكرمه » . 


كلاء أما السيد الجليل . [نك لم تقم 
ببعض الواجب عليك لحسب ٠»‏ بل إنك قت 
بالواجب كله » وأربيت عليه . لجزاك الله عن 
اللغة والآدب والعل أحسن الجزاء 


أما أثثم أما السادة الفضلاء : رئيس امجمع 
فبلسرف العصرء وكات سره الآمينء وأعضاءه : 
أئمة اللغة وجبا بذة العم وأمراء البيان ؛ فإنى 
أرفع [لي أطيب الشكر وأجزله على تشريفكم 
إياى باختيارى عضوا عملا فى جمعكم العظيم » 
وعلى إقامة هذا الحفل الكرحم جريا على عادنم 
النبيلة » وسنتك الحمودة فى الاحتفاء بالجدد 
من أعضاء هذا الجمع الخنالد الذكر . وإتما 
لمكرمة بالغة الآثر أذكرها فلا أنساها , 
ومئة خالدة الذكر أشكرها ولا أنكرها 


والمق أنى مبما أرتل من آيات الشحكر 
على هذه المثة ؛ ومبما أ نظممن قلائد الاعثراف 
بتكم المكرمة فلست مستطيع أن آتى بما 
يحب عل نحوم : 
إذ كلا أتبى هن شكر مكرمة 
وجدها لعمة تفضى إلى نعم 
وهدى كلما همت للشكر 
حارت ؛ ولم نلق ما ترضى من الكم 
ولو جرى قلى يبغى مدحم 
جف المداد وم يلصفم قلى 
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وقد عبدت باق قبل يسعفى 

ما باله اليوم فى ضعف وفى سقو ؟ 
ركان دأب ساق أن يطاوعنى 

فاله ظل فى عمت وق صمم؟ 


بيد أن العجر عن ترتيل آيات الشكر 
باللسان , والتصور ف التعبير عن معاق الثداء 
بأسا ليب البيان , لاجمل معهالجحود ولا نحسن 
النكران . اذاكان ازاما على أن ألتمس وسيلة 
أخرى لشكر ؛ وأن أبحث عن طريق آخرلاثناء 
علي . وقد تلدست الوسائل وبحثت عن الطرق 
فلم أجد وسيلة أفضل من الشكر بالجنان » فإن 
الجنان يقدر على ما يعجن عنه اللسان . ولم أجد 
طريقا للاعثراف يفضلكم خميراً من طريق 
العمل والتعاون معكم » فإن شكران النعمة 
بطيب الأعمالأ بلغ أثراً منشكرانها بالأقوال ؛ 
إذ أن الأعسال الصالحة تبقى وتتفع » أما 
الأفوال فتفنى وقد لا تنفع . 

وإننا [لى عاملين يفعلون مايقولون ؛ أحوج 
منا إلى قوالين يقولون ولا يفعلون . 

فبأنذا أتوجه بمناق إلى العلى القدير أن 
بز يكم عنى أحسن الجزاء » وأعد وعدا 
صدتًا ألا أدغر وسعا فى الثعاون معكم على 
تحقيق أغر اضكم السامية التى أنثى” هذا المجمع 
العظيم لتحقيقبا . 

وبحدرنى وأنا فى موقتف المميرف ,اميل 
أن أشير إشارة عابرة ‏ ولكها عامرة ب 
إلى فضل السيد الجليل مستقبل العظيم الاستاذ 
إراهيم مصطق . 


0 
ولكئه مهما يطل فو قصير . فأثم تعر فو نه 
وتعرفون ما يتصف به من شلال حميدة , 
وما له من ماثر مبتكرة سديدة. 
ويطيب لى بل يسعدى ويشرفنى أن أذكر أنى قد 
عرفتهءن خيرة واتصلت به عن كثبء فا رأيته 
إلا شما نيبلا » وعالما جليلا » صادق الس » 
سبع الخاطر » بعيد النظر » جم التواضع ؛ 
غزير المعرفة » محبا للاطلاع . إذا تحسدث 
أمتع ٠‏ وإذا كتب أبدع, وإذا ساجل أتنع ؛ 
وإذا تولى الإدادة أشن على الغاية فى | بتسكار 
الآساليب الصالحة ‏ ووضع النظم الناقعة . 
تولى عمادة دار العلوم الحديثة فأكل نظمبا 
الجامعية » وكان ثانى اثثين فى إقامة صرحا 
الشامخ » وبئاء عزها الباذخ : 

أما أوهما فرو أستاذنا الجليل السبدالفاضل 

زى المبندس » الذى كان أول عميد لدار العلوم 
فى عبدها الجامعى . أمدهما الله وأمد شلفبها 
الصالح » و أمدمع جميعا بروح من عنده» وأيدم 
بعثايته و توفيقه لتحيوا مجد العرببة » وتعيدوا 
سيرة أمهتها السابقين . 

غير أنه بجدر لى ل وقل درست بعض 
اللغات الأخرى منسامية وغيرسامية أن أقول » 
وأنا جد وائق ما أقول: إنه إذا عدت اللغات 
الحية» وجب أن تسكون العربية فى الصف الآول 
منبا ؛ إن لم تكن فى مقدمتها , 

ققد أدركت أن منز لتها ءن اللغات اأسامية 
الآخرىكنزلة الأصل من فروعه , ذلك ثانا 
تفضابا ما تفضل كثيرا من اللغات الحية بمزايا 
عظلمة : 


-. 


رد الاستاذ -امد عبد القادر بوذ 


منها : دقتها فى التعبير» فبى تفرق بين المذكر 
والمؤنث » وبين المفرد والمثنى والبمع فى الأسماء 
والصفات والضمائر وأسماء الإشارة والآسماء 
الموصولة ؛ وتصريف الأفمال . 


ونا كه صيخ الأفعال المزيدة فيبا 
رة لا نظير لهسا فى غيرها من اللغات السامية 
الأخرى . 


ومنها : كثرة المشئقات التى تسمل مانب 
الماضى والمضارع والآمر المياثس وغير المياشر 
اسمى الفاعل واللمفءول 6 والصفة المشببة 6 وأسباء 
الآلة 0( واسعى الرمان والمكان والمصدر الى 0 


وما : اشتالها على جميسع صيغ المفعول 
به المستعملة فى اللغات السامية الاخرى وهى 
صينة فيل حكقتيل المستعملة فى الآرامية 
والسريانية » وصيغة فعول كركورب الممستمملة فى 
العربية » وصيفة مفعل كأكل الستعملة في 
العربية وغيرها . 


هذا مع اتفرادها بصيئة مفعول. 


ويعن لى فى هذا المقام أن أذكر أن صيغة 
مفعول هذه هى فى أصل وضعبا ‏ كغيرها من 
المشتقاتاللمبدرءة بالممم ب صيخةمركية من كلمثين : 
الأول ما والثانية فعول وهى صدكخة المفعول به 
الكثيرة الاستعيال فى العيرءة . فأ كولمثلا أصابا 
ما أكول : أى الذى أكل ؛ ومقتول أصابا من 
قتول أو وه ؛ أى الذى قثل . وعلى مر الزمن 
اتحدت الكلمتان وصارةا كلمة واحدة (طبيةا 
لقاعد: الاقتصاد فى اللطق . 


واندماج الكلمات بعضيا فى بعض 
ظاهرة بارزة من الظواهس اللغوية ؛ ومن أمثلتها 
ق امريية ها :5 كتريع + :وما القغل .. لين > 
نأصله « لايش ء بالعبرية . وهما كلمتان لاتزالان 
نستعملان فى العبرية معناهمالا يوجد . وعلى مر 
الزمن صارثا كلمة واحدة . 


وكذلك أيش فإن أصلبا أى شىء . ونحن 
نقول فى لغتنا العامية : مافيش » أى مافيه شى» : 


ومن ميزات العربية كأثرة أصوطا أو . 
موادها 5 لا مخ ؛ وصلاحيتها لآن يشتق منها 
مالا حصى من المشتقات » ولآن 'ممى بزيادة 
مصطلحات جديدة ٠‏ 5 أن لغتنا الحديثة قابلة 
للثئمية إما بإحياء ألفاظ قديمة ؛ ل قال 
المردوم حفنى ناصف عن المردوم الشيخ حمرة 
فتم الله : 
رقال هات المسبى وهو تلب 


وشل من اللئة اسما غير يجاوب 


وإما بالتعريب وهو فن أجاده القسدماء 
وأخضعوه لقواعد معيئة » وأمكن به نقل 
كثير من الآافاظ الفارسية إلى العربية بعد 
صقلبا بالصيقل العرى . 


إذا كانت هذه الاغة قد فسحت صدرها 
قديما » ومسدت بسدها أنةبل الأافاظ المباجرة 
[أمها ء بعد أقلمتها ‏ إذا صحهذا التعبير ‏ فليس من 
المقبول ولا حمسن المقول أن نضيق ذرعا 
بالكلماث الباجرات ![لءئا فى هذا الأعصر الذى 
نسع فيه لطاق الثقافات : واختاطت فيه الآمم 
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وأمزجت العسلوم والمعارف بعضبا ببعض 
امتاجا لا ينبغى معه أن تقف اغتنا المرئة الرحية 
الصدر جامدة الآايدى . 


إن اللغة كائن حى » يشمو ويتطورم تلمو 
مظاهر الحياة وتتطور » فإذا شئتم أن تبقوا على 
حياة لغتئا » وأن تعملوا على تثميتها وتثمية 
ثفافتنا القومية معبا ؛ فأمامك الآآبواب مفتحة 
والسبلممبدة . ومماذ الله أنتقفوا ما ف:ضمف؛: 
وتحفت هما ثقالها .« 


لا تحجموا أببا السادة ‏ عن التعريب؛ 
فإن الكلمة بعد أن تعرب تصين ملسكا للعر بية ؛ 
وجزءا من كيائها » 5 هو متبع فى اللغات الحية 
الأخرى , وكا حدث ف لغتنا بان ت,ضتها . 


ولكنى مع ذلك أنصم لك ألا ترئواى 
التعريب , وألا نسارعوا إليه قبل الرجوع إلى 
ترائنا اللذوى القدم ودلومئا العر بية الدفيئة ؛ 
انستخرجوا م نكنوزها من المصطلحات مايصح 
استماله فى التعبير عن المعاق المستحدثة وإطلاقه 
على المسميات الجديدة . 


وإنه لعمل ضخم يحب أن يفرغ له عسدد 
كير م1 الياحثين . ولعمرى إنه لمن أثم 
واجيات هذا الجمع ومن بين أعضائه الفضلاء 
من العلباء والأطباء ورجال الافة وأمراء البيان 


وأئمة الفقة والقائون . 


لست أريد مذا أن أنكر فضل جممنا 
العظيم »ولا أن أغض من قيمة جروده الموفقة 
التى بذها فى هذه السبيل . بل أريد أن أقول إن 
محال البحث لا يزال واسعا فسيحا 2 وإن بحر 
اللغة لا بزال فياضا عميقا » وإنأبواب البحث 
مفتحة » وإن سبله ميسرة . فلنواصل ولوج هذه 
الآبواب » وائحاول اقتحام ما يتعرض لنا من 


صماب 0 


أما أنا ؛ فإتى أجدد العرد , مستلبما من الله 
الرشد 0 وأضع جرودى المتواضعة بين أيديكم 
أبذها قُْ التماون على تحقيق أغر اضكم -حدود 
استطاعى وما تسمح به ظروق 3 

والسلام عليم ورحمة الله ,© 


الزميل! لجد يدا لاسْتَاذ صوصى! ذل 00 


ص 
يميشاذ اسكو_رطه مسري مصاع 


سيدى الزميل الجديد : 


غطر لى أن أصطنع فى استقبالك مذهب 
الما حظ حين عرض لاحمد بنعبد الوهاب فقال 
فى أول الثد بسع والتدوير » : « إن أحمد بن 
عيله الوها ب كان مفرط القصر وكان يزعم مع 
ذلك أنه مغرط الطول . وكازمر بعا . وكان يزعم 
مع ذلك أنه مدور . وكان كبير السن متقادم 
الميلاد . وكان يزعم مع ذلك أنه حديث السن 
واليلاد, . فا أظن أن مذهبا من المذاهب يلق 
باستقبالكإلامذهب الجاحظ هذا , لاك خلقت 
من نفسك شخصية لا يمكن أن تؤدى إلا على 
هذا النحو , فأنت تتكلف من الخصال ما ليس 
فيك : أنت جواد وتزعم أنك يخيل . وأنت 
ماهر ماكر , ومداور مناور » وتزعم مع ذلك 
أنك ساذج لا تفرق بين ما ينفع وما يضى . 
وأنتصاحب جبل فى حميانك رصاح بجدملتج 1 
وقد ألقيت فى روع الناس أنك لا تحسن 
إلا العيث والدعاية . 

وكذلك صورت نفسك للئاسيصورة ليس 
بيها وبين الحق من أمرك صلة ؛ سير أساوب 
بمكن أن يسع فى تقديمك إلى المجمع هو هذا 


الآسلوب الذى قدم به الجاحظ خصمه أحمد 
ابن عبد الوهاب . ولكئك لسك خصمى 
الاصطع شيئا من الجد الذى يليق .هذا المجمع 
ولأتحدث عيك ا تعردت أن أتصسدث عيبن 
سيقك من الزملاء إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


فلست أدرى كيف يكون الحديث عئك من 
غير دعابة أو فكامة. ولك على دن ثقيبمل 
لا أدرى كيف أؤديه 2( ولكنى أرجرألا تبتهج 
ولا تفرح فليس هذا الدين مالا ولا هو شى” 
يشيه المال؛ وإتمأ هو دين معذوى . 


فقد شرفت بتقد مك إلى جمبور القراء حين 
ظبر أو لكتاب لك . وأنا أشرف الآن بفضل 
الزملاء باستقبالك فى هذا المجمع . فبذا اعرف 
المضاعف هو هذا الدين الذى لا أدرى كسيف 
أؤديه إليك . وما أرى إلا أنك قد أحصسست 
شيئًا عظيما من خيبة الآمل لآنه دين لا يحدى 
ولا يغنى ولا يفيد ٠‏ 

ولست أدرى : أأشكوك إلى الجسع أم 
أشكوك إلى نفسك . «الاصل أن الذين يقدمون 
الأعضاء الجدد إلى المجمع يستقصون من أميم 


)١(‏ ألقيت هذه الكلمة فى الجلسة الملنية الى عقدها لطم فى /إ1 مابو ١98865‏ لاستقبال الأستاذ حسين :وفيق 


المكيم بمناسبة تبينه عضوا عاملا فى الجسم ٠‏ 


ا الرميل الجديدالا'ستاذ حسين توفيق الحكم 
ااا ست 


ومن حياتهم ما يستطيعون . وقد حاولت أن 
أسلك معك السبيل الى سلكتها مع غسيرك 
من الأعضاء » فسألتك واعتمدت عليك فى أن 
نمينى بالحق ؛ بل أخغذتنك بالعنف وأخذتك بأن 
تقسم الدين البرة ؛ التى لا حئث قبا ؛ على أن 
تقول الحق ؛ ولا شىء غير الحق ؛ ؟! نعودت أن 
نستئطق الشبود حين كنت عضوا فى النيابة 
العامة . وقد أقسمت اليمين أن تقول الحق 
ولاثىء غير الحق؛ ولكئك خرجت من بميلك 
هذه دون أن :قول شيئا .لم أستطع أن أعرف 
بالشبط السئة النى ولدت فيبا فل أكد ألقى 
عليك سؤالاعن مولدك حتى سألتتنى : أتريد 
موادى بالضبط أم تريد المولد الذى تسجله 
شبادة الميلاد . ول أستطع أن أعرف منك 
نايع مولدك بالضبط . وإبمسا عرفت ناريخ 
شبادة الميلاد ٠‏ اديت شبادة المملاد بالقياس 
إليك لا بدل على شىء .فالثىء الذى ليس فيه 
شك ؛ هو أنك قد تماوزت سن اأشباب سواء 
أردت ذلك أم لم ترد . وقد أصبحت صا . 
وفد حقت عليككامة أفى العلاء : 


وما بمد مى الس عشرة من صبا 
ولا بعد مر الآربعين صباء 


فأنت قد جاوزت الأربعين وما أشك فى 
أنك قد تماوزت الخسين أيضا . وقد أعملت 
الحساب فعرفت منك أنك لم تدضل المدرسة 
الابتدائية إلا بعد أن جاوزت العاشرة . ومن 
السير أن نحسب المدة التى مكثتها فى المدرسة 


الابتدائية والقانوية وف كلية الحقوق » لنعرف 
أنك رجت فى كلية المقوقحين بلغت الرابعة 
والمشرين أوالخامسةوالعشرين.وكنت فى أوربا 
نحو سئة خمس وعشرين وتسعمائة أى منذ نحو 
ثلائينعاما . وإذن فقد جاوزت النسين ياسيدى 
الصديق ,و ليس لك أن تتخلص من هذا ولا أن 
تتتصل فلاتتصاب ولانعد نفسك شابا ولاتعد 
أفسك قرببا من الشباب . واعترف ها ليس من 
الاعتراف به بد . وهو :أنك قد نضجت كل 
النضج لتدخل هذا أمجمع وتصبسح شيننا من 
شيوشْه , 

والثىء الذى فيه شك هو أن بين زملائك 
من هو أحدث ملك سنا » وأقرب منكبالشباب 
عبدا . وم أستطع أن أعرف مئاك : كي فكنت 
فى مدرستك الابتدائية والثانوية : أكنيت 
تلسيذا ناءها ؟؟ كنت مقبلا على العمل بارا فيه ؟ 
أ مكنثك كصديقنا وزمسلنا ت"وفيق دياب كسلا 
تؤثر اللعب على الجد ؟ ولكن الثىء الذى 
أنحه حين أقرأ بعض كتبك : أن حب ااصبا 
وغرام الفتيان قد شغلك ساعة ماء أو وتنا 
ما عن الدرس حتى أضعت أو كدت تضيع على 
نفسك سئة فى التعليم الثا نوى ؛ ومع ذلك فقد 
جحت فى الشبادة الثانوية نماحا لا بأس به .لم 
تسكن فى العشرة الآولى من الناجحين, ولكنك 
كشت ف الماثئة الأول من الناجحين ٠‏ ولم تكن 
طالبا تموذجيا فى كامة الحقوق . وأحسيك قد 
لجلجت دين أردت أن أعزف منك تر تببكحين 


الرميل الجديد الأسئاذ حسين نوفيق الحكم با 


تخرجت فى هذه الكلية ؛ فقد رجت كا 
استطمت أن تتخرج . واحمد لله على أنك ظفرت 
بمسذه الإجازة » لأمنت لوم والدك الكريم 
(رحمه الله) ولوم من كان أفبى من والدك 
الكرم ( أطال الله بقاءه) . 


رالمدهش أنك بعدأن تخرجت ف كاية الحقوق» 
وأديد لك أن تتكون محاميا ل تفلم فى الححاماة 
ولم تفلح فى الحاماة لأانك شغلت بشىء آخر غير 
المحاماة ؛ بثىء كنا أيام شبابنا نكره أن شفل 
به غير جد الآمر ؛ وكنا نعبث ححين بناح لنا 
الفراغ الذى بحوز لنا فيه العبث. شغلت بتمثيل 
عكاشة وأصحايه عن المحامأة وجدها ‏ رعن 
الحياة رججدها أيضا ؛ حتى يدس مئك أبوك أو 
كاد بيأس ؛ وحتى ذهب التأصحون [لبهيغروثه 
ويديدوله على أن يبعدك عن مصر لتبمد عن 
هله البيثة التى كانوا يظدون أنك ل تمخلق لا 
وأئها لم نكن تصلح اك . وأبعدك أبوك إلى 
باريس لتنقن فيبا دراسة القائون ولتعود 
فتسلك طريقك فى القضاء . 


ولست أدرى |آسف أعق الآسف أم 
أرضى أعءقالرضا : لآنك حينذهبت إلى باريس 
م تفلح فى القاثون , يا أنك لم تفلح فيه حين 
كنت طالبا فى كاية الحقوق . ْ 

تزعمأ نك درست وأطلت الدرس ؛ ولكن 
الثىء المحقق هو أنك عدت من باريس دون 
أن تحمل منبا شبادة الدككتوراء أو شيمًا يشبه 
شبادة الدكتوراء فى القائون . لست أدرى : 


لماذا كلفت فى هذا العام أن أستقبل زميلين 
لابحسن أن يعرضا على أمهما من المثل الى 
يبغى أن تعرض للشباب أثناء طلب ااعلم ؟ ] 


عدت من باريس لا تحمل شبادة كا عاد 
توفيق دياب من «١‏ لندنء لا حمل شبادة ؛ ذلك 
لأنك عنيت بالقانون ‏ فيما تقول وقد 
استشغبدت يعض زملائك هناك . وأريد أن 
أصدق الشبادة » ولكئك عنيت بثىء آخر غير 
القاثون أكثر ما عنيت ما أرسلك والدك من 
أجله : عنيت بتلك البيثات الى ترتفع عن بيئة 
التمثيل فى مصر فى تلك الأيام » و كنبا بيشة 
تمثيل ؛ و بيثة فن » وبيئة هذه الحياة اأفر نسية 
اللاعبة الجادة » الحلوة المرة » المضيعة للوقت 
إلى تيد بتضييعها للوقت أكثر ما نضر . 


كنت طنتلفا إلى الحى اللازينى . وكنت كثير 
اللزدد على البوريفاج . وكنت تغثى دور القثيل 
وملاعب الموسيقى وأشياء أخرى فد بحسن أن 
أمى مها مرا سريعأ » وعدت وقد نيبأت لك 
ب جديا ليست شخصية رجل القاثورن 
ولا شخصية صاب الجد يا ألف الئاس الود 
فى بيثائيا » ولكتها شخصية الرجل الذى حب 
الفن ويألفه » والذى يطنى الفن على حي انه 
طغيا نا كاملا » والذى يسخره الفن لخدمته » 
وسدره لخدمته حى لا يرك منه شيئا يصلح 
لغيرالفن . ومع ذلك فقد عدت ولم تجد بدا من 
أن تشتغل بالقانون . 
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فرض عليك أنْيكون موظفا » رفرض عليك 
أن تسكون «وظفا فى الثيابة وأن تممارس عمل 
القائون . وقد صورت لنا فى غير كتاب من 
كتيك أنك كنت عضواً من أعضاء الثيابة 
تؤدى واجبك كا كنت :ؤديه طالبا فى مصرء 
وكا كنت تؤديه طالبا فى باريس ؛ معرّضا عئه 
فى أ كثر الأحيان ؛ مبملا له على غير حب منك 
ولارضاء مشغولابثىء آخر غير هذا الواجب. 

وأخثى أن أقول : إن حياتك فى كل 
المناصب الى شغاتها مئذ شغلت مئاضب الحسكومة 
إلى الأن كانت على هذا النحو : تؤدى واجبك 
فيبا لتخلص من أداء هذا الواجب واثمق من 
التقصير ؛ ولكتك منحبا أيسر ماعندك وتحتفظ 
مخير ما عندك ذا الفنالذىاستأئر بكمنذ كنت 
طالبا ومئذ شغلك عكاشة وأصحاب عكاشة ع 
شم رأبت نفسك تحاول الكتابة . وأحسبك 
حاولت الكتابة قبل أن تذهب إل باريس . فقد 
عرفت أنك قدمت رواية إلى المسرح : «سرح 
عكاشة ولكتها لم تمثل . أخفقت فى أول دواية 
قدمتها إلى المسرح . و لكنهذا اللإخفاق لمإشغلك 
عن التمثيل ولا عن الفن » بل زادك [فبسالا 
عليبما وإمعانا فى المئاية مهما . وأظن أنك 
شغلت بالفن » وبالكتاية والإنتاجحين كنت 
طاليا لاعبا فى باريس ؛ فبين آثارك الى قرأ ئاها 
ورضيئا عنبا وأعجبنا بها أشياء ما أشك فىأئها 
قد كتبت هناك . 


رجعت من باريس إذن لا تحمل شبادة , 


ولكتك تحمل شيا خيرا من الشبادة : تحمل 


بعض هذه الكتب التى عرفناها فيما بعد . 
ثم عرفك الناس حين ظبر كتتابك الأول : 
د أهل الكرف , , وهى هذه القصة الأثيلية 
الرائعة الى عرضت فبها ‏ لآول مرة فى التمثيل 
العرلى ‏ اشكلة خطيرة ولمسألة جديرة بالعئاية 
وهى مسألة الزمن . والزمن بالقياس إلى وطنك 
هذا ؛ مص . 
لأول مرة إذن ظبر بينئا كائب, تحاول أن 
يأثىء فن التمشيل باللغة العربيسة لا يترجم 
ولا 05 فيه ولا يتكلف فيه ماكان يتكاف 
الكتاب الذين كانوا حاولون أن يتجوا فى 
التمثيل » و[نما يقبل عليه كأبما خاق له مئذ 
عاق » ويتصرف فبه كأنا خاق ليتصرف 
فيه ٠‏ و ليكو ن كاتبا مثلا لا يظبر التكاف فى حرف 
من حروف هذه القصة , ولايظبرالتعب ولا اليد 
ولا الكد فى ثىء من هذه القصة , وإتما هى تأ 
إسيرة سولة كأنما أرحيث إليك أو كأها 
أطمتها لاما » وكأنما أرغمت على أن نكتب 
فكتيبت ) وكأما كنت أداة تتلقى وتلتج 
و:ؤدى ما تتلقى فتحسن الأآداء , وكأن معنىهذا 
كله أنك كنت كاتيا مثلا مطبوعا ٠‏ نقصة أهل 
الكيف هذه الى نقرؤها فلا نكاد مضى فيبا 
حى يأخذنا الإعجاب ء ثم يأخذنا الإمتاع , ثم 
تشغل مما عن غيرها م تشغل مما عن كاتببا ء 
تم لا اشغل بها عن غير كانبها بثىء غيرها حتى 
تفرغ منها . 
هله القصة الامثيلية إن دلت على ثىه* 
لثما تدل على أن الله [ما خلقك لتدخل فن 
التمثيل فى اللغة العر بية ؛ و لتجعله فنا أصيلا من 
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فنوتها الآدبية بعد أن كان فنا طارئا عليبا ؛ 
يشقل إلمبا من الغرب ؛ أو يتكلف فيبا تكانا 
قوامه مماكاة التمشل الغرفى , فأنت قد أصات 
34 الفى فق : اللقة المريية وال يقلا ننه 
القليل . وحسبك ببذا عاذرا لك م نكل أغلاماك 
فى المدارس , وفى كليات الحقوق : فى مصر , 
وفى باريس . 


كنت طالبا لاعبا ولكتك على غير إرادة 
منك كدت كانبا جادا . لم تسكن تتكاف هذا الجد 
وإما كنت تدفع إليه دما بقوة ما أظنك 
عرآتها أو حققنها إلى الآن . وأخص ما متاز به 
أما الزميل الجديد هوأبك فى فاك مسير لامخير ؛ 
فأنت لا تار و[نما” مختار لاك . وأنتلا تريد 
وإنما ”تراد علىما تسكتب. فأ نت [ذنمتأثر ذه 
القوة الخفية » لا تكاد توجه إرادنك إلى شىء 
حتى سيأ لك وتننج فيه إلا أن يكون هذا الثىء 
منافضا لطبيءتك » فأنت حيذ تصرف عله 


ا 


ول تكد قصة أهل الكيف :ظررك للقراء 
فى مصر حتى أظبر نك قصة أخرى ايست “مثيلية 
ولكنها أقرب إلى التمثيل منبا للقصص » وهى: 
عودة الروح ٠‏ فأنت فى عودة الروح تقص ؛: 
ولكنك تمثل على رغمك . فالأشخاص أحيا نا 
يذهبون وبجيئون وحياتهم ماثلة أمامنا 
لا نتحدث عنها ؛ أولا ينبغى أن تتحدث عنبا 
بالفعل الماضى » و إثما ينبئى أن تتحدث عنبا 


بالفعل المضارع كا ينبغى أن تتحدث عن 
أشخاص القصة ؛ وأن بعملوا وأن يتقولوا رأن 
يأنوا ها يأنون من الحركات الى يأئيبا 
أشخاص القصة النمثيلية . فأنت فى قصصك 
مثل أكثر منك قاصا : وكالتك عودة الروح 
هذه هى التّى حبيتك إلى عامة القراء؛ وإلى 
عامة القراء الذين يقربون من الشعب » 
ولا يسمون إلى أرستقراطية التفكير ؛ ذلك 
لدك اقتطعت هذه القصة من حمسياة الشمب 
اقتطاءا . صورت الحياة المصرية م حي اها 
الأوساط من المصريين » وكا تحياها الفقراء 
منالمصر بين أيضا ء وصورتهذه الحماة المصرية 
فى كشير من الحب لها والشغف بها والفئاء 
فيبا ؛ كأ نما كنت تصور نفسكب لأآن كل المصر بين 
الذين صوربم فى هذه القصة يتصلون بك من 
قريب أو بعيد . ولست فحقيقة الام إلاواحدا 
من هؤلاء الاشخخاص الذين ترام يتح ركون 
ويذهبون ويجحيثون فىقصتك بكثرة » “م صورت 
الحياة المصرية فى وقت دقيق من أوقاتهم دين 
كان المصريون ثائرين بالإيجليز . طاعحين إلى 
الحرية عامدين إلى أخذ استفلالحم من هؤلاء 
الإيجليز عنوة ؛ ماضين فى جبادم لا يلوون على 
شىء ولا يصدم عن هذا شىء ؛ يرسلون أبناءهم 
إلىرحيث يطالبون بهذا الاستقلال خارج ممر . 
منهم من يتكلف فى ذلك ما فرض عليه منسجن 
وان ؛ ومنهم من ينم إلى هؤلاء الذين سجئوا 
ونوا ليصاحبهم فى الجباد » وليحتمل معيم 
أثقاله . 
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والشعبالمصرى من وراءهؤلاء جادكادح . 
ولبس هذا الشسبقرة ولاثيات إلا إمانه بنفسه ؛ 
واقئه ممساتقبله ٠‏ و[ كاره لماضيه ؛ دو نأن تحفقق 
هذا الماضى ودون أن يذكره ذكرا صرا , كي 
أنه لا يعرف هذا المستقبل » ولك يؤمن 
عاض هيد » ويطمع فى مستقيل مجيد, جبله 
ولا كاد عققه , 

وكذلك كان الشعب المصرى دين صورته 
فى هذه القصة . وأشهد لقد صورته فأحسنت 
تصويره . ولم لصوره فتحسن (صويره لُسب 2 
ولككنك أضفت إلى هذا التصوير شيئًا من 
ذات نفسك ؛ وهذا الثىء «هوالذى عرفت به 
طبيعة الشعب المصرى فأحسلت تعريفه ؛ فو 
شعب يبل ثفسه؛ وهو على جيله بئفسه يقدر 
سه » يعرفيا فى ضميره الى ؛ وجرابا فى ضميره 
جوري ارول أيقاة ا ارس لط لسن 


وقدصورت هذا فى لشعب الممرى 
تصويرا حسئا ... حين أنطقت ذا - فى 
قصصك ذلك الاثرى . ال الذى كان يمادل 
فيه ذلك المفئش الإيجايرى : شعب غى قرى 
و اكه يحبل ثرو نه ويحول قوته وبل نفسه . 
والأاحداث سه الى تسكشف عن حقائته وثبين 
له دعيلة أفره » فإذا هى دغيلة خصبة تبعث 
الأمل ونحى اران 

وهضيت إعد ذلك فما مضيت فيه من كتيك 
الى لا أجد وسيلة إلى إحصاما , وأكاد أعتقد 
ألك أسرفت فى الإنتاج » وأ كاد أعتقد أنك لو 


استأنيت بنفسك شيئًا وأنتجت فى شىء هن 
الإبطاء لاعطيئما آيات: تشبه فى جودتها وقوتما 
وبراعتها واسثمدادها لليقماء هذن الآثرين 0 


أهل كرف ( وعودة الروح 0 


وأنا أعرف أنك فى عسودة الزوح قد 
اصطنءت لعْتين ؛ اصطئعت لفة عر بية فصيحة 
تحتاج مع ذلك إلى ثى" من النحرير, واصطلعت 
إغة عاميةطبيغية ؛ و لكنك آثرت نفسك باللغة 
الفصحى: فكدنت إذا تكلمت أنت أ فصحت » و إذا 
أردت أشخاصك على أن إتكلموا أرستهم على 
سجيتهم فتكلموا فى اغتهم المامية كلاما عسذبا 
لوا . وكنت فى هذا ملاما لما ينبغى أن 
يكون عليه الخال سدين بريد اللكائب أن فاون 
حقائق الشعب 5 يجب أن تسكون , أو ما هى فى 
راقع الس : 

ولك فىهذا خصومء ما أنلكفى هذا زملاء . 
فزميلنا تيور قسد صئع نفس هذا الصنيع فى 
أولةاامرة ثم أعرض عله إلى اللذة الفصحى 
الخالمة » ثم عاد إلى اللغتين جبيما » واصطنع 


الفصحى لنفسه )ا و اصطنيع العامية للشعب 5 


وما أرى أنك قد بمدت عن هذا المذهب . 
فأنت تصطبع العامية أحيانا أخرى ؛ وليس 
عليك من هذا بأس » فا يذبثى أن يطالب الفئان 
بأكثر مما يستطيع أنيمطى , فالحر ية هى الاصل 
الآرل للفن . أنت حسر تكلتب بالعامية أو 
بالعر بية الفصحى » وإبما بدأ تقييد حريتك مئذ 
هذا اليوم : أىءند دخات هذه الدار التىيكتب 
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أعهاما لاباللغة العر ببة الفصحى سبء بل بالاغة 
العربية الفصحىالتى تقرها المعاجم رتقرها الثقا لبد 
القدمة العتيقة . فأنت مند الآن مكاف أن تكتب 
بلغة عر بية تلانم جمعيتك هذه الجديدة . 


ندعنى بعد هذا أتحدث قليلا عن هذه 
الصورة الى أعطيتها من نفسك الئاس , فبى 
صورة لاسبيل إلى إهساها . والشىء الذى لاشك 
مه أن أددا من الئاس لا بسع اسملك دى 
الاسم . على دين أله إسمع أساء كثير من 
زملاثك قُّ هذا المجمع فلا تسم ( ودما 
عس »2 ودعا لعيت بنفسه عواطف معتلفة مئبا 
الحلو وملبا الى » ومنها الرضا ومبما السخط, 
ومنها الب ومئها الأوف ؛ أما أنت فلا يذكر 
اسمك إلا | اسم ذا كره وسامعة معا . 


لماذا ؟ لأالك قد أعطيت من نفسك 
للناس صورة توشك أن أسكون صورةءضححة : 
فلا يتحدث الئاس عنك إلا بأنك ضخيل أشد 
البخل ؛ مالك على المال أكثر مما كان 
يالك عليه بخسلاء الجاحظ . لا يذكر 
بالقياس[ليك سبل بن هرون ولا االكندى ولا 
ان المؤمل ولا غيرهؤلاء من الذين نحدث عنم 
الجا دظ فى خليم وحرصيم وما لكهم على المال , 
ولا تكاد اس فى ماس إلا أخد أصحابك 
بجادلو نك فى البخلوالجود وى الارص والإثفاق 
وفى السماحة والكزازة. والطريف أنك ترضى 
عن هذاكل الرضا وتحاول أن تضيف إلى 
افك من هذا البغل الوانا واشكالاها أغرن 
أن شيمًا منها يتصل بنفسك حقا . ثم أنت قد 


أعطرت من نفسك صورةأخرى : صورةالرجل 
الذى لاحسن أن يتصرف فى الحياة ؛ لاإستطيع 
أن يساار إلا أن إبعيله على السفر ممين» ولا 
يستطيع أن رسكب السارة دون أن نحسب 
ركوب السيارة أاف حاب . فأنت تشفق من 
كل شىء ضاف من بسر الأشياء؛ وتسرع إلى 
الصاح دو :أن تحتاج إلىأن تصيح كأن الدنما 
من حولك كبا نذر وأهوال تريد أن تتوشك 
من كل قطر من أقطارها وتريد أن تلترمك 
التهاما . وأنت تذكر كيف أتعيتنا وأنعبت غير نا 
من أصدثائك ( ركيف أنعيت نفك حي نأردت 
على أن تأخذ الطائرة لتذهب إلى د سالسبودج » 
اتشود ثيل إحدى قصصصك هئاك . كنت مشفقا 
من الطائرة قبل أن تركب الطائرة بأ كثر مسن 
شبر , وكا تنفق من الج,د ما فق لتشجعك 
ونسليك ونغريك ونعطيك من قوة تعيئك على 
أن تركب هذه الطائرة » و :كد لك أتكستركب 
الطائرة وتعود مها سالما , 


والمدهش أنك ركيت الطائرة وذهيت 
وعدت يذهب غيرك ريعود ؛ ول تكنفى حقيقة 
الأمر غائفا ولا ماتاعا : وما تكلفت هذا كله 
كلا » ولست أنى حين دعوتك للقائى على 
ئة جيل من جبال فرنسا فكتبت إلى مرتاءا 
ملتاعا مشئقا من المول كل الحهول ؛ وف الوقت 
لفسه صورت لفسك صورة الإنسان الذى 
لا يستطيع أن يثرك باريس لآنه حب لونا من 
ألران الطعام لا يكاد يوجد فى غير باريس, 
أشفقت أن تصعد فى الجول . وكرهت أن تثفق 
أباما لا تذوق فيها هذا اللون من ألوان الطعام . 
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أن إذن ‏ طائفة من المتتاقضات . أنت 
فى فيك حين تعالج هذا الفن الطبيعى غير 
متكاف ولا متعمل كأتما تغرف من ر كا كان 
يقول القدماء . ولكينك فى حياتك الاجماعية 
مصنوع متكلف متءمل » بميد كل البعد عن 
الحماة الطبيعية المألوفة . والناس يعرفون متنك 
صورة ليس برها وبين شخصك المقيق صلة من 


قريب أو بعيد , 


جملت نفسك موضوعا للتندر . فالئاس إذا 
ذكروك تندروا رضحكوا وسخخروا أحيانا . 
والناس يروزك فتئدرون بك دعاك أرضى 


عن كل هذا . 


اذا ؟ أتريد أن أدلك على السبب فى ذا 
التكاف ؟ 


إتما هر أنك تحب أن يعرفك الناس وتهب 
أن حبوك . والناس بعرفونك بالبخل أ كش ما 
يعرفونك بالكرم ء لآن السكرم شىء طبيعى 
لا تكلف فيه , والياس بتحدثون عن البخلاء 
رقلبا يتحدثون عن اللكرماء . والناش يتحدثون 
عن أصحاب السذاجة وقلا يتحدثون عن 
أصحاب التفشكير العميق ٠‏ 
عن الخائفين المشفقين الذءن يعدون أنفسيم 


جئاه أكثر ما يتحدثون عن الذءن لا مخافون 


والئاس بتحد ثون 


ولاإشفةونرلا مترعون لأ نفسيم الوا ناشوف 
والإشفاق . أك إذن قب أن شر فك الناسن» 
وتحب أن يألفك الئاس . وتحب أرن. تكون 
رجلا شعبيا . وقد نجحت فى ذلك حتى كدت 


تاق لنفسك شخصية لشيه شخصية م جحا » . 
واست أدرى ما الذى ستصنعه فى هذا المجمع 


فحن هنا يا صديق المزيز أصحاب 
جد » وجد مر » ويك أن تنظر إلى الرئيس انعم 
أنه ليى من التكاف ولا من االتصئع ولا من 
عاولة رضا الشعب ولا عارلة سخط الشعب »؛ 
ولامن أية عاولة من هذه الخاولات التى ألفتها 
وأحببتها فى شى. [نما هو كا تعرفه : الرجل 
السمح السبل : سمح النفسسرل الاق . يريد أن 
نكون الأشياء كا ينبغى أن تسكون ؛ وكا يريد 
أرسططاليس أن تنكون . وهو يسوس المجمع 
هذه السياسة : صارم فى سماحة ؛ حازم فى دفق 
ولين . وق بأنك دين تشاركنا ىجاساتنا ان 
تستطيع أن تلفت اناس إلى بعض أازواتك هذه 
اق تعجب الناس منك . 


فكن. با صديق - ما شت أن تكون خارج 
المجمع » ولكن إذا دخلت المجسع فانظر إلى 
أرب أعضائه ؛: إلالصرامة واه والجدا 7 
5 0 


انظر إلى العقاد مثلا » وسر سيرته » و إلا 
فان تفلح فى هذا المجمع حال من الآ<وال . 

أرسل نفسك ‏ إذن ‏ على سجيتها فى 
هذا المجمع » ودع التكلف عند ابه . فإذا انترت 
الجاسة وعدت إلى الشارع فارتد التكلف حين 
تركب السيارة لتلقى من تعردوا منك هذا 
التكلف . أما هئا تسكن كالرئيس : 
وسماحة ؛ ويسراً وانبساطا مع ذلك , 


مراعة 
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لست أدرى أهما شرف بصاحيه . 

أما أنت فلا شك فى أنك شرفت بدخواك 
٠‏ فلا أقل من أن تمترف انا بأننا 
نشرف من ينضم [لينا » ولا أدل على ذلك من 
أنا وتفتاك بيابنا أكثر من عامين تنظ ر أن نأذن 
لك فم تأذن للك إلا بعد أن أطلت الاتظار , 
ذلك بأن الرصول زاينا ليس يسيرا ولا سبلا * 


هذا الى 


وأما فحن نقد شرفنا باتضمامك إلينا . 
ليس فى هذا شك حال من الأ<وال. فأنت 
كانب ثابه ما فى ذلك شك , لا ادل فى ذلك 
إلا المق. وأنت تعرف أن هذا المجمع لا صلة 
بمنه و بين احمق . أنت كااب ابه ؛ بل أنت كاتب 
نابغة ما فى ذلك شيك . قد اجتمع الئاس على 
[كبار فنك ؛ واجتمع على [ كبار فنك النقاد 
نهم وغير النقاد . واجتمع على[ كارؤنك الذين 
باتمسور: الظرى فى الساعة الرابعة عشرة هن 
التقاد مشلى ؛ والذين يقبلونكل ما يلق اليم 
من عامة القراء ٠.‏ 


فأأت ‏ إذن ‏ كانتب (ابغة مافى ذلك 


شك. وقد اجتمع العرب كليم على | كبار ناك 
والإعجاب به وتد يماوزت ‏ لا أقولحدرد 
وطئك ‏ بل حدود العام العرنى اق 
الإمجليزية وتق رأ فى الفرنسية و7ّرأ فى الآلمانية 
والإيطالية أيضا» وأظنك ستقرأ عما قليل فى 


ومن كان بده المنذلة فبو خايق أن يشرف 
المجمع حين ينضم إليه . وثق بأننالم ترك 
لنرضيك أنت ؛ ولثم اخير ناك اترضى باخشيارك 
أنفسنا . فكن فى هذا المجمع 5 يلبغى أرنب 
كي عضواكرها بين زملاء كرام » متماونا 
على أغراض المجمع هذه الى تعرفها ٠.‏ ومن 
يدرى لملك ل تقرأ نظام المجمع إلى الآن . 
والثىء الذى ليس فيه شك هو أن هذا شىء 
يجب أن تصنمه متى عدت إلى دارك بعد هذه 
اللي إن شاء الله . 

أما بعد : فإنى أهنئك بانضماملك إلينا ؛ 
وأهنى* المجمع باتطياماك إلية »وأرجر إنشاه 
الله أن تسكون عضرا جتعيا مثاليا مواقا فى كل 
كن 


ردالاسناد َضنالملى 


أمبا السادة : 


لفد وضعتموق مشكورين فى كرمى 
يخيف » كرءى رجبل من أشجع رجال مصر فى 
الناديخ المعاصر هو ؛ عيك العزير أبعى . 

والشجاعة عند عيد الءزيز فبمى رسيلة 


لغاية أسمق وأشرف : هى الحزية . 


والحرية عند عبد العزير فيمى هى حياته ٠‏ 
هى له ودمه 7 فى أسكره وروحه . فى عيله 
وجباده ٠‏ 

طلب الورية للوطن.وطاب الهرية للفسكر , 


فلاعجب إذن إذا اعتقدت أن هذا الكرمى 
الذى اؤثرن بأسم عبد العزيز كرمى هو : « زمز 
للحرية © م 


هذا الاعتقاد عندى دعمه وقواه الرجسل 
التالى الذى آل [ليه هذا الكرمى ٠‏ 

الرجل التالى هو ؛: واصف غلى . 

وأصف غالى هر أيضا 5 ولعابا مصادفة 
عجيبة ‏ رجسل من رجال الحرية : جاهد 


هو الآخر فى سبيل حرية بلاده » وحائنظ 


وائن كان قد “رك هذا اسكرمى ‏ والمجمع 
أحوج ما يكون إلى عليه وأدبه . فقد فمل ذلك 
مدفوعا بدافع ثلك الحرية الثى أحبها والتى 
أرادت له أن يلم حيث يشاء؛ وأن يخدم وطله 
وأدب وطنه على النحو الذى مسئه ورتفق مع 
مواهيةه . 


و لققد خدم فعلا الادب المرىخدمة جليلة ؛ 
فبو بفضل مكنه من اللغة الفر ئسي : أسلوبا 
وصياغة ‏ قداتطاع أن يبصرالض بيينيمافىالآدب 
العربى من روائع لم يفطنوا [ايبا ولم يقدروها 
قدرها . فنشر فى باريس من سئة 9و١‏ كتبا 
ثلاثة » هى ؛ « تقاليد الفتوة عند المرب ع ؛ 
وء حديتة الأزمار , » و ١‏ الدر المتثورء . 

كتب ثقل ما إلى الغرب فضائل الفكر 
العر بى نقّلا مبيئامشرقاء جعل ذاقدفر نسا المشبور فى 
ذلك الوقت ؛ «جول ليمير » بقول وهو شديد 
الاعجاب : إن الشعر العرنى فى مجالالإحساس 
والشعور أثقى شمر عرفه الإنسان فالامالة 
والصدق . والشبامة . والصداقة . 
المرأة . وقرى الضيف . والكرم . وعظمة 
النفس . والبطولة 
ما يتغنى به ويعبر عنه هذا الشعر العربى ! 


داعام 


٠‏ واافخر ... هى لعض 
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لؤولة وثيلا . 


هذا بعش ما مل راصف ذلى رقع شأن 
الأدب العرنى فى بلاد الغرب. وهو لم بزل هناك 
يواصل خدياته الجليلة فى هذا السبيل , تاركا 
كرسى عبد العزيز قبمى يدول إلى شخصى 
الضعيف عيراثه الضخم من فاخ سس الأعمال » 
وما انطوى عليه من معنى ورمن . 


ترك لى هذا الكرسى وثرك لى معه مهمة 
الكلام عن صاحبه الآول العظ.م . رهى مبمة 
خاتها عسيرة فى أول الآمر . وإذا هى فى الواقع 
ان تكلفنى جبدآ . فتاريخ عبد العزيز فبعى 
معروف سكم جديما لاله تاريخ مصر فى 
نصف القرن الآخير . تاريخ مصر فى جبادها 
السيامى وجبادها الفسكرى . أما جبادها 
السياءمى فوقف عبد العزيز فبعى مئه “الد على 
الده . نبو أحد الثلائة الذين ثاروا لجسرية 
البلدء وصا-وا فى وجه المستممر تلك الصيحة 
الى أيقظت الوطن . 


أما تاريخ مصر الفكرى ؛ فُوثف عسد 
العزيز فرمى منه باق أيضا لا ينسى . فبو الذى 
ثآر لحري الفكر فى قضية على عبد الرازق 
وكتابه عن الإسلام وأصول المكم .. . 
وقضية طه -وسين وكتابه عن الشعر الجاهل , 


كل هذا معروف سكم 5 السادة ) ولا ل 
هنا الإطئاب فيما هو منقّوش فى الآذهان , 


حسينا أن نستخلص من هذا التاديخ صفة 
من صفات عبد المسزيز قبمى . هى : دوح 
الثورة من أجل الحرية : حرية الوطن » وحرية 


سكن 
إل أن جاء هنا فى هذا المجمع . 


فاسئيقظت فيه مرة أخرى روح الثوزة من 
أجل حرية جديدة رآها فى حاجة إلى صيحته 


رشجاعته : تلك هى حر بة الاغة , 


لم يكد عبد العزير فهمى يستقر فى هذا 
السكرسى مجممكم حى لاحظ أن اللغة العر بية 
الجليلة فى قدمها » المريقة فى بيانها » تسكاد تعتل 
وتمرضء لاوما أغلقتعليها الثرافدذ » خونا 
على صحتبا ومحافظة على سلامتها . رآها كالعجوز 
المقيدة فى سلاخيابا ودبالجيا ؛ الحبيسةى حجرة 
من التقديس ء لا يدخلها هواء الحياة ولا ثس 
العصر » غشية عليبا من تقلب الجو ... 


فنوض فارس الحرية وأراد أن يد يده إلى 
التوافذ يفتحبا للساتم التجديد . وهو يةول فى 
ذلك : ١‏ إن اللغة كائن كالكائئات الحية : ينمو 
ومجرم و يموت ؛ عخافا ذرية لذوية شعي الأفراد 
هىأيضا فى طور مستمر . ولم يستطع قوم للآن 
أن يغالبوا هذه الظاهرة |أشعبية ... فإن التطور 
يكبح شراسة من فالبه ... ع 


إيمان عبد العزيز فهمى بالنطور أى با لنجدد 
وهو شيم فى العانين َ يدل على أنه كان رجلا 
عظما حا . وعندما أقول إنه عظيم , لا أعنى 


رد الاستاذ توفيق ا سكم اما 


المعنى المبتذل ؛ بل أعنى الممنى العميق للكامة . 
ذلك أن من صفات العظمة شباب التفكير » أى 
الإحاس بالتجدد 3 
سوق العصر .. 


أى مغالبة الزمن . أى 


كل المظماء بلا استثئاء كانوا مجددين ؛ أى 
سا بقين لمصررم مغا لبين للزمن وافرم واخود؛ 
لان عظمة الإنسان ض فى الانتصار على الزمن. 
وخير مظبر للا اتصار على الرمن هو شياب 
الفسكر الدائم » و تور التفسكير المستمر . 

والرمن تحارب الإنسان فى هذا الميدان 
فالناس 
والأمم والشعوب تستيم إلىحم العادة ؛ فيتمكن 
ماما الزمن ويصييها بالحرم .. إلى أن يسعفبا 
عظم ب كسير. التجديد . 


بقانون صارم » هو قانون : العادة . 


وللمض فى الإصغاء إلى عبد العزيز فبعى 
وهو يتكلم عن التجد يد و التعاور فى اللغة . قال : 
« إن دسم الكثابة العربية هو السكارثة الحائقة 
بئا فى لفتنا . 1[ دسم لا يتيسر معه قراءتسا 
قراءة مسترسلة مضيوطة حتى ير ااتعامين ... 
إذن فأول واجب على أهل اللغة العربية هو أن 
يبحثوا عن الطريقة التى تبسر لهم كتابة هذه 
اللفة على وجه لا تحتمل, فيه الكلمة إلا صورة 
واحدة بن صور الآداء ... خط باكر أسيد 
زملائنا أنيما اج المسالة لا من جبة الرسم بل٠ن‏ 
جهة الإعراب . وذلاك بحذف حركاته واسكين 
أواخر الكلات . وكان من السبل إجابته إلى 
فكرته ؛ لآن موضوعها ليس غر ييا عن أصل 


العربدة 4 بل هو بواان عض جام القدمة 5 


ولد قرت أيه ؛ ووريضيق صدرى 
ولا ياطلق لساق , مثلا من القرآن الشريف»٠‏ 
هكذا : د ويضيق صدرى ولا ياطلق اسالى + 
يتسكين القاف فى الكلمتين ... هذا العلاج إذا 
كن يزيل صعوبة الإعراب ؛ فإنه لايفيد شيئًا 
فى الصعوبة الآنية من تفي الصيمغ والصور 
للكلمة الواحدة ... » 

رمكذا يعمضى عبد العزيز فبعى فى يسان 
صموبات اللغة العر بية تلك الصموبات الى 
تعرقل الأشارها و تؤدى إلى ضمورها وموتبا . 

ومامن شببة فى أن هذه الصموبات قد 
أدركها القدياء أنفسرم . 

كان عيد الملك بن مروان يقول : 

دشيبى ارثقاء المثاار وتوقع الأحن , . 

وكانوا يقولون : «سكن تسل ء . 

وقال ابن الآثير فى كنابه , الما لالسائر, , 
د إن الإعراب ليس شرطاً للبلافة » وليس 
اللدن قادحا فى حسن اكلام , .. 

بل ذهب أبعد من ذلك بقوله : وإن الجبل 
بالتحو لا يقدح فى بلاغة ولا نصاحة, , 

وقال مثل ذلك ابن خلدون الذى رأى أن 
الوقف لا جحافى البلاغة ... 

كل هذا يدل على أن القدماء كاللحدثين قد 
سوا هذه الصعو بات ؛ وحاولوا أن يعالجوها 
ببءض النجو زو الإباحةوااتيسير فالنطقوااكلام . 

ولكن عبد العرئ فبمى أراد أن نحل 
العقدة سيف شجاعته » فكان أن قدم اقتراحه: 
المشرور بثرك الاروف العربية ؛ واتخاذ 
الحروف اللائيئية , 
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وأذك رأنى وافقته فى ذلك الونت 0 وكتبث 
ليهميتثاومؤ يدا ؛ تتفل رحه الله وؤارئن 
فى مسكنى . وكان يومثل حجرة فى نزل بأعلىعمارة 
من نسع طبقات . فأشفنت على شيشوخته من 
السعود » وأسرعت إليه ‏ وهو فى سيارته ب 
أعفيه من نكاليف الزيارة . 


وركينا معا , وجعل يشرح لى تظرينه ونا 
أوافق وأؤيد ؛ وأحسن ,أزين . لا مخطر على 
بالى ألى سأ كوم يوما فى مرضعه من هذا 
السكرمى لأأواجه الداس علنا مبذا الرأى . 


يحب أن أعثرف ؛ والاء سراف بالحق 
فضيلة , عبد العزير فبمى كان حقا ‏ سيه! من 
سيوف الشجاعة . أما أنا ذكل ماعتدى عصا : 
مها تتكلم أحيانا ولكنبا لا تقطع أبدا .. 


"ان أتعرض إذن للعقدة »“وخصوصا المقدة 
العسيرة الحل » وهى حرونف الكتابة العربية 


واللانينية . 


ولك ى إذا ارمالأمرءفأنا مستمد للدفاع عن 
الرأى الآخر الآبسط ؛ وهو الخاص ينبسيط 
فواعد الحو واللغة إلى الحد الذى يجعل القارى* 
أو المتكلم يستطرمع القراءة والكلام بغير تع 
ولا انفسكل . فإن مصيية اللغة حقا فى أنبا أوع 
من الشطر نج ... نحناج فيه المتكام أو القارى” 
إلى تأمل فى موضع الكلمة من العبارة قبل النعطق 
من حيث الثدو والإعراب ؛ 5 يتأمل لاعب 
الفطر اج مو ضمح الحجارة قبل التحرك ... 


ونحن الأن ‏ ولا شك فى عصر أسرعة : 
056 لا #تمل هذا اللرن من العمب النحوى قُْ 
مواقف الجد والحرج . . لا بد إذن من أن 
نصنع شيثا لنبسيط ااقواعد إذا أردئا للفصحى 
حيأة بأفية متطورة 0 


[ن الطود اللغة العربية ‏ 5 قال عبد العربر 


أربعى أت لاديب فيه . 


وهلا التطورسييدأ ‏ فى دأبى - بدأ ية لطيفة 
مقبولة . وهى أن الفصحى ستحتفظ يخيرمافيباء 
وملسئعير من العامة غير ما فيبا وشين ماق 
العامية هو هذا النمثى مع منطق اللغات الحية 
فى البلاد ا متحضرة : منطق الاقتصاد واليساطة 
والسرعة ؛ أى منطق المصر ؛ فتاثى من الفصحى 
الحركات فى أواخر الكليات , ويكئقى بالرقف 
والنسكين فى أكثر الا<وال . 

وأظن هذا الآس لا ممتاج فى إقراره إلى 
ممركة عئيفة , 

أعاهدك إذن ,اعيد العزيز فبى: أى سأدافع 
على الأقل عن هذا الرأى بشجاعة : شجاعسة 
مستمدة منهذا الكرءى الذى طالما اهز بثورتك , 

سأحاول أنا أيضا أن أثور . 

فاحتملرق أبها السادة إذا فملت ٠‏ وإن 
كنت أشك فى أنى سأفمل . وأظن أنم أت 
أيضا تشكون فى هذا الرعيد وتقولون : 
د أبشر إطول سلامة يا ججمع .. 1 

والسلام عليك. ورحمة الله ,؟ 


يي يي ا لي مضا 


لمات فت التَأبيرح ١‏ 


متحت 5ه تسح 


م 17 المجلد العاشر 


اليم الأسساذ لك على ناي () 


سادق . 

تمع اليو 3 لتحية زمياين فقسد 3 أشتركا 
فى أعمال المجمع لخدمة اللغة العربية وأفاداها بما 
أشراه وأبقياه من آثارهيا الآدبية المباركة ' 


ولا :بدف من هذا الاجتياع إلى تحليل 
آثارهيا وحثبا مثا وافيا شافيا كنا يدف 
إلى إدسال نحية من الجمع لرابطة وثيقة جمءت 
بينبما و بليه ؛ ولزمالة تعاونت فى ضدمسة اللفة 
والآدب "عاونا مشكورا : 


و[فى إذ أتقدم بالتحية للمرحوم الأستاذ 
كردعلى فذلك اسبقه إلى جوار الله قبل زميله . 
وأشير بكلمتى الموجزة إلى ترجمة عغنصرة لدياة 
المرحوم كرد على و إلى صورة من أخلاقه , إلى 
نظسرة الئاس المجملة لحياته الساسية , وإلى 
تقديرم إياه من الناحية العلمية والآدبية » ثم 
أذكر أم مؤلفائه وما أخرجه من الكتب : 


ولد المرحوم همد كردعلى فى مديئة دمشق 
سلة بام ؤ مملادية : و :وف بمافى النصف الأول 
من العام الفائت عن يف ومانين عاما . 


ديسا الركس نمو رمى “لاا لس 


وكان جده كرديا إشتغل ا اتجارة ؛ ونزحمن 
بلدة السلمائية فى شمال العراق إلى دمشق وسكن 
فا من نحو قرن و نصاف ولك بغوطتها أرضا 
محدودة المساحة) أصاب متها فقيد | ح«صة لالغنى 6 
مماحذرء إلى الأخذ بأسباب العمل مدل شيا بدالبا كر. 

وكردعل الذى ععيث به أبرة الفقي. هو 
ركيب فأرمى 2 و يقصد ب على الكردى : 

وكات أم الفقمد شر كسية من د قفقاسيا 030 
ركان يطيب له أن يقول بأساوب لاضخاو من 
الاعتزان والتسط :2 أنا آرى: أوالدنى شركسية 
وجدى صحكردى » ٠.‏ 


ودرس الفقيد فى مدرسة دمشق الابتدائية 
الحسكومية ثم فى المدرسة العسكرية الإعدادية » ثم 
فى المدرسة العازرية الفرنسية ؛ ونال من تعليمرا 
مايثاله ااطالب فالمدارسالثانوية ؛ لكن ملازمته 
لأشيخ طاهر الجزائرى وتلمذته فى اللغة الشيخ 
مد اليارك ؛ وحبه الفطرى المشبوب للقراءة : 
كل ذلك كان من الدوافع الشديدة إلى م أجعته 
لليخطوطات ااقدمة ؛ واطلاعه علىكتب الآدب 
العرى » واتّجاهه إلى وفرة التحصيل والكتابة 
والتأليف . 


» ألقيت هذه السكلمة فى الخفل الذى أتامه الجمع لتأيين الرحوم الأستاذ عمد كردعلى عضو الجسم‎ )١١ 
٠ من سوريا فى 79 من رهيم الآخر #/181ه ( الموافق © من ابر 1584 م)‎ 


و١‏ المرحوم الأستاذ خمد كرد على 


وائاسية ذلك كتب عن ننفسه مايل : 
استصحيتنى والدق وأثا فى السادسة لنزور أسرة 
الأستاذ الشيخ عمد الطنطاوى فى ذقاق ( الئاريمة 
بمحلة القيمرية بدمشق) » فأدخلوها القاعة البرانية 
التى بجلسفما الشيخ ؛ ووقع نظرى لآول مرة على 
رفوف ق الميطان » مصفوف علبا مجلدات»؛ 
فشبقت متعجبا ما نظرت » وسألت والدق عن 
هذه الآشياء التى رأيتها على الجدران . 

فقالت: «كتب يقرأ فا العلياء » . 

فأعجينى هذا المظر الطريف ٠‏ وقلت 
لأمى : أنا أحب أن أتعل هذه الصئعة . 
(انظر ص ١٠١‏ من المذكرات ) . 

وعمل الفقيد فى الحسكومة العمانية ؛ ودفعه 
عمله فيها لتعل اللغة التركية » وأخخذ كذلك فى تع 
اللغة الفر نساوية بمارسة الدروس الخاصة و بمتابعة 
قراءة ماكتب مشاهير الأدباء الفرنسيين . 

ومن نحو خمسين عاما بدأ يكتب فى جريدة 
العام الأسوعية , و بلشر المقالات والبحوث 
فى مجلة المقتطاف . 
بجر يدة الراك المصرى . وححضر أثناء إقامته 
بالقاهرة مجالس الشيخ #د عبده ودروسه . 
وكتب ف الجرائد المصرية » ويخاصة فج ريدق 
الظاهر والمؤيد . وأصدر ملة المقتبس الشبرية 
الثى حفظت له أنحاثا قيمة فى الآدب العربى » وى 
التاريخ الإسلامى » وف التراث العلى القديم » 
ما أعده حق ليكون بين كتاب وقته النامين . 

أما خلق الفقيد ومموله فقد ذكر عن أغسه 
م يل : ء خلقت عصى المزاج )مول ما بالموسيق 
العر بية ؛ حبا للطرب والأآنس والدعابة » عاشقا 
للطبيعة والسياحة » . 


وسراء إلى مصر والتحق ١‏ 


وكل ذلك كان يتبيئه خلطاء الفقيد من كان 
يفيض فى ساءات صفوه » بدعاباته 
الطيفة » وطرفه العلدية والآدبية » وثكائه 
البارعة :و أنسه المررحامحبوب » لولاتلكالمفاجآت 
الى كان يباغت 5 أصدقاءه خضوعا لأحوال 
المسزاج العصى ؛ فيغض بوم حيث لا داعى 
م 0 ويحاق الجلساء حيسثك لا هدوجب 

حوة . وكان مع ذلك بظل عنتدئا فى قرارة 
عد كوي 


وفى سئة م.1١‏ عند ما حدث الاتقلاب 
العثما فى رخلعالسلطان عيد اليد عن عرشه , عاد 
فقمدنا من مطر إلى دمشق » وأصدر قبا مجلة 
المقتيس الشبرية » كما أصدر جريدة المقتدس 
اليومية . وفى ذلك الوقت أتيح الفقيد أن برحل 
إلى أودبا : ثم أن برحل إليها مرة أخرى قبل 
الحرب العالمية , وكتب عن رحلته عدة مقالات » 
ألف منها أول كتاب له , وأسماه : (غرائب 
الغرب ) ؛ وضمئه رعصلات#ثاول فيبا شى 
ا موضوعات بتليه الوصاف المسبب مسا يشعر 
القارى” نسعة عله بالتاديخ ٠‏ وروفرة تحصيله 
واطلاعه ؛ وإسر السكتابة عنده . 


وقد تعرف فى رسلته الآولى إلى الكثير ين 
من المستشرقين » ومن تهمهم معرفة البلاد العربية 
وشدُوها ٠‏ وعلى املة :دل مجموعة ماكتبه فى 
د غرائب الغرب» على ولعه بالسياحة ؛ وميله 
لتعرف المسالم والأفاق » وشغفه بالسير فى 
الأرض والنظر فيها . 

أما حياة كردعل اسياسية فقد اختلفت 
نظرة الأحرارالوطئيين [ليبا ؛ وذلكلآن المر<وم 


المرحوم الااستاذ عمد كردعلى بيه ١‏ 


تو التحرير فى جسريدة الشرق التى أصدرها ' 


جمال باشا القائد الترى ؛ ليسناهض با الحركة 
العربية: 

ورما فات الوطنيين أن يقدرو! اضطرار 
الفقيد إلى الكتابة فى هذه الجريدة مخافة كيد 
القائد » ونحاشسا لجبروته وقدره ٠ولما‏ دخضل 
الجيش الفر نسى فى دمشق سنة. مإ ولى الفقيد 
وزادة المعارف ثلاث مرات؛» مما أدى بالأحرار 


العرب إلى الاحتفاظ يموقفيم مئه. على أن حدياة: 


الفقيد السياسية وإن ظلاها سحب قضت ما 
الظروف ء فإن حياتهالآدبية لم تشبيا شائة؛ لأنه 
كان أول رائد للصحافة السورية الحدشةء 
وصاحب أول مجلة أدبية راقية . وعئدما أسس 
المجمع العللى العرى فى سئة 49و التخب 
كردولى لرياسته حى يوم وفاتهء وفى هذه 
الفئرة الطويلة من الزمن كان يشجع الشباب على 
التعليم وعل درس اللغة العربية وآداما . وكان 
يلق امحاضراتو يتا بعها فى المجمع العلى الذى كان 
الندوة المباركة لأهل العلم والدرس وكانت مجلة 
المقتوسال ىأ شأ هاالفقيد مير احرا لللأدبالرفيع» 
وصرت صفحاتها عقالاته المدروسة املمحصة . 


أما أظبر الآراء الى تبناها فى ااشثورن 
الاجتاعية والتارخية » فبى فى دعوته لتحرير 
المرأة باعتذال , وفى حضه على الأخذ بالصالم 
من المدية الغر بية مع الاحتفاظ بالاخلاق 
الإسلامية 3 وق لشجيعه [ إل لد بوجببات 
الاشترا كية المعتدلة » وفى حلته على الشعو بسة 
وعل الشهو بين : وف تعصبهللا“موبين : وتنفئيد 
ما كتب فى بجر هم » اعتهادا على ما كان يعتّده 
من تحامل العلويين علويم . 


ولقدكتب فى موضوع المرأة ما يلى : 
كنت - ولاأزال ‏ ظبيرا للم رأ ةتحبالإنصافباء 
آسفا للاستعباد الذى حاق بباء محاولا تعليمها 
كل ما يرفع من شأنها , داعيا لإقناعبا بحجاببها 
الشرعى . ذاهبا إلى أن نخلف المرأة المسلمة عن 
الاخذ بحظ من النهبذيب قذف بالمسلمين من 
حالق المدئية إلى هاوية الانخطاط ٠‏ وما طلبت 
إعطاء المرأة زيادة على <قباء وما جوزت لنضسى 
أن أخدعبا وأتملقباء :وتما لرضاهاء وكنت 
وما برحت - علىمثل اليقين أن من يعاو نالمرأة 
على مساواة الرجل دعبا ويضحك منها . 
وصديقك من صدقك لادن صدافك , 


: وقال فى موضع آخر ( ص ووم - أقوالنا 
وأنعاانا ) : المرأة امرأة وإن ألستها ثياب 
الرجال » ووسدت 1 ليبا أعبالهم . ومبمأجاهدت 
لاتحليها لق » ليس فيبا ؛ ولاتخلقفها ميزات 
لم تتمين +ا . المرأة كما قالوا : رحانة وليست 
بقبرمانة 1 تؤهلبا طببعتها لفير ولادة الاولاد 
والعثاية بأل بيتوم وخدمة زوجها والسبر على 
راحته . ونول الخطيروالحقير من شئون بيتها . 
فروض جسيمة فرضت عليها . لو أحسنت 
تحويدها لكفتها أن تتفل معظم ساعات 
تهارهأ ؛ وذلفا من لملبا ؛ ومن كان عليبا مثل 
هذه الشبعة : كيف تقوى على تولى المصالم 
العامة فتقضى و نسوس وتشارك الرجال فى شئون 
اختصوا بها منذكائت الدنيا ٠‏ » 


وكانكرد على فى كثير من كتبه يذهب إلى 
الاثشترا كية الممتداة ٠‏ إلا أنه كان يقدر الفروق 
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المرحوم الاستاذ مد كر دعل 


الثى تميز خواص الئاس على عوامبم » ولا يغفل 
عن الميزات الى تميز صفوتهم على داهم ٠‏ 
ويستشهد فى ذلك بقول ابن المقفع : «قد عابنا 
عليا لا مخالطه شك أن حامة قطلم تصلح من 
قبل نفسها » وأنها لم يأتها الضلاح إلا من قبل 
خاصتها » وأنخاصة قطلم تصلح من قبل نفسباء 
وأنها لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامبا . 
وحاجة الخواص إلى الإمام الذى يصلحبم الله 
يكحاسية العامة إلى خواصهم وأعظم من ذلك ,, 

أما آراؤه فى الاقتياس عن المدنية الغربية 
فقدكتب فى ذلك ما يلى : ( القدم والحديث 
ص ه ) : « إنكل عاقل عرف تاريخ هسذه 
الآمة ( يقصد العسرب والمسلمين ) يرى الخسير 


كل الخير فى احتفاظبا بقدمباء وضمكل ما ينفع ' 


من هذا الجديد ٠‏ 

على أن يكون للدين والمل حريتهما ؛ 
فسكون المعتقدات بمأمن من طعن الطاعئين بها » 
كا تحرى المدنية على الشوط الذى أثراه . 

وإذا رأى يعضوم ف بعضص الممتقدات ما 
لا يطبق على روح المضارة والعلوم العصرية 
الأول أن يطبقوا المقل عل النقل 5 مو 
رأى كبار علماء الإسلام ملل القد.م ٠):‏ 


وكان فتيسدنا ‏ رحمه الله من دعاة 
التتكتل العربى . وما كتب فى ذلك قوله : 

( أقوالنا وأفعالنا صص؛ م ) : «إذا نحققت 
الوحيدة العربية تصبح قوة لا يستهان مها فى هذا 
اشرق » وكون لها من موقسرا الممتماذ 
بين الشرق والغرب ما حمل منها كتلة شرقية 


- 


تنفع العالم ولا تؤذيه » وتعيد جمد أمة كات 
على حياة تامة قروئا طويلة . » 


أماما ألفه المرحوم وما نشره وأخرجه 
فبوكثير وعديد؛ إذ لبث يكتبحنى آخرحياته . 
وأ مؤلفانه كانت فى التاديخ والاجماع 
وتراجم أصحاب البيان من العرب القدماء ؛ 
وحقق ونشر عددا من انخطوطات القسدمة » 
ودون لذكريانه مذكرات 55 قدلا ترتيط 
موضوعاتا 55 وبجصمع بين كثير من آراء 
صائبة هى وايدة للنجارب فى حياة طويلة وبين 
ما ينم عن مزاج عصى ؛ وغضبات طارثة , 
ونزعات شخصية لا يقرها المنصفون . 


وأم مؤلفات التارخية والاجتتاعية هى : 
( شطط الشام ) و (الإسلام والحضارة العر بية) 
و ( أقوالنا وأقعالنا) و (غسرائب الغرب ) 
و (القدم والحديث ) و (غوطة و دمشق ). 


ومن كتب الآدب والتراجم : 
(دسائل البلغاء) و ( أمراء البيان) 
و ( كنوز الاجداد ) ٠.‏ 


ومن الخطوطات الى حققبا وشرها : 
/ سيرة أحمد بن طولون البلوى ) و ( المستجاد 
من فعلات الأجواد التنوخى ) و ( تاريخ حكاء 
الإسلام لظبير الدين اأبيبق) و (كتاب الأاشربة 
لابن قنيبة ) و ( البنزرة لبسازيار العسزين بالله 
الفاطمى) : وهو آخر كتاب للفقيد الذى مكف 
نحو نصف قرن لم يلقطيع فيه عن القراءة 


والتدوين حدى آخض أيام حياته . 


ومبما كن من اختلاف النظر ىق تقدر 


المرحوم الاستاذ حمد كردعل وذا 


الاساوب العلمى فى مؤافات الفقيد ؛ أو فى قلة 
“روتها من الطرافة ؛ أو فى تحايل الحوادث 
التارضية واستخراج فلسفتها ؛ فإن ف كيه 
ما يوؤهلبا انكونمنالمر اججع الصالمة ككتاب : 
خبطط الشام الذى بقع فى ستة أجزاء ؛ ويعد من 
أفضل المزلفات: إذ استعين فيه يكبار الإخصائيين 
المماصر بن ف اقتصاديات الشام وؤراعاته . 
وإن ف كتب كردعلى المدونة بأسلوب 


متناسق وسول ونفم » والمستخرجة من أمهات 
المراجعءر المستقطرة من الأاسا نيد والآسفار التى 


لا تتداوها الآبدى ؛ ما يدل على وامسع علمه ؛ 
وعلى موهبته فى صناعة الكنتب » وإن رصيده 
فى ذلك ضخم تعتز به المكتية العربية » ويفيد 
منه المشغوثكون بالقراءة والاطلاع ؛ وخر به 
مؤافه و'أشره ٠.‏ 


أمبا السادة : 

هذا ما سمح به الوقت المقدر لنحية الفقيد 
المرحوم الأستاذ كردعلى . وأسألالله أن يعوضنا 
فى فقده شير العوض . 


المصم لأسا بلس لاسا اكنى 


دمدرسسنا نا لمكتو عرص لوا سل 


(03) 


0ك 


أما ما أتقدم به لنحية المرحوم الاستاذ 
السكا كينى ذلك الرياضىالمرح القائل: «الألعاب 
الرراضية والاستحمام بالماء البارد والطمام 
المفذىرالمطا لمة والكتابة والموسيق ؛ هذا هو 
الأسلوب الذى سيتغلب على العام كله , ... 

أما ما أتقدم به لذكرىهذا الفقيد العظي ؛ 
فسكلمة عاجلة أشير با إلى ترجة قصصيرة لحساة 
الاحقت فيباعليه المموموالمن ؛ فهدت دن 
يلما نه المنين» وأودت مره أخيراً ؛ شم أذكر 
طرفا من نظراته وفلسفته فى الحياة. ثم أشير 
إلى أسلوبه الأدى ؛ ثم أبين اعتزازه بعرم بتسه 
وشرقيته ثم أنبه إلى مؤ لفانهالغنية بالانفمالات 
وبالتفكير . 


ولد غليل السكا كينى فى مديئة القدس سئة 
امل ' وتوف بالقاهرة فى سئة لهو . وهر 
من أسرة عريقة فى فلسطين من نمو أربسة 
قرون ٠‏ وكان والده قسطندى السكا كينى يشتغل 
بتجارة الخشب والنجارة » ريحيد مع لغتسه 
العر بية : اللغات الثركية واليوثائية والروسية , 


وكان له معزلة بين قومه وى طلا ثفعه وعشير نه 


فاتتخب ليسكون #تارا 3 عسددة للطائفة 
الأرثوذكسية وعضوا فى مجلسها الى . 


وقد تخرج خلول من مدرسة إنجايزية بمديئة 
القدس وبعد أن أثم دروسه فيها رحسل إلى 
إنجلترا ليستكيل من أن الثربية والتعابم» رقصد 
منها إلى الولابات المتحدة الأمريكية ليستزيد من 
الدرس , وعاد بعد ذلك إلى القدس ايمل 
بالمدرسة الصلاحية فى سئة +١1وو؛‏ وصادق 
المرحوم رسمم حدر العراق مدبرها ؛ وعاو نه 
فى شدونهاءم ذامل فيبا المرحوم الشيخ عبد 
المرير شاويش المصرى فى تدريس اللغفة 


القوبية: 


ولما دعسل اليش الريطاق فلسطين فى 
المرب الكيرى الآرلى قبضت السلطة الثركية 
على فقيدنا بتهمة المناوأة لها , وسيق من القدس 
إلى درعا مكيلا ماشيا على الأقدام » وثقل منها 
إل دمشق حيث سجن فى انظار أقنى المحاكة , 
واعله شعر فى تلك المحلة بقسوة الظروف عسلى 
رغم صلايته وجلده . دام عن ذلك كتاب له 
لولده يقول فمه: , مرضت ف الثانية منءعمرك » 


(1) ألقيت هذه الكلمة فى المفل الذى أقامه اللجمع لتأين الرحوم الأسناذ خليل |اسكاكيق فى74«ن ليع الآخر 


سدلمة وذفل ه( الوافق © من بابر سنة 582ام) 0 


هذا المرحوم الأستاذ خليل السكاكينى 


وكان مرضلك هائلال بر الأطباء له مثيسلا . 
كنت أشبه بقطعة خشب » لا ترى ولا تسمع 
ولا نمس . قطعثا الآمل منك مراراً وكيا 
نخثى إذا مشت أن تكون أعبى أصم أشل , 
ثم عدت إلى الحياة .وكأن مامى بك منالمرض 
لمكن » فحمدنا الله وعدنا إلى آمالنا فيك . وفى 
نمو الرابعة من عمرك . والحرب الكيرى فى 
أشد أدوارها ‏ أخذق الجد من فراثى . 
فردءتك وأنت نام ) وطرجت وأنا لا آمل أن 
أرجع ( م ساقون إلى دمشق مكيلا »وأودءعوق 
السجن إل أن ترد أوراق اتباى فأصلب ثم 
فررت من دمشق إلى الصحراء ع وكلى أمل أن 
أعود إلى ينتىفأضمك إلى صدرى فأ نبى بكما هر 
لى من الأهوال . وبعد أن وضعت المسرب 
أوزادها ذهبنا إلى مصر ء قل يلبث أن هاجمك 
مرض آخر أشد وطأة من مرضك الآول. 
فى هرضك الأول كنت قطمةخشب وى مرضك 
الثانى كنت جذوة ثارء ثم كتبت لك السلامة 
وعدت إلى الحياة وعدنا إلى الآمل . 
ثم توالت الآيام : تارةتحلووتارة تمر ء تارة 
تطممّن و نارة تقلق. فالحد لله ء ثم اهدلله. فأنت 
ونحن فحاجة إلى السرور » فافرح ما وسعك أن 
تفرح » . 
ولماشاءت الأفدار أن ينجو الفقيد ويعود 
إلى داره بالقدس سلما جعل هذه الدار موثلا 
لزملائه وأصدقائه من المجاهدين العرب الذين 
كانوا يعملون لتحرير بلادهم , ولجع فى بعضيم» 
ففتل منقتل منهمشنقا »رأهين من أهين » وآلمه 


ذلك مقدار مابتأ/الصديق الوفى الوطنىالكريم. 

. وفى هذا الوفت عين مفنشا للمعارف فى 
فلسطين: وما لبث أناستقال منعبله هذا احتجاجا 
على تعيين مندوب سام لم برق للعرب تعييئه . 
وهاحر إلى مصر وعين ناظرأ للمدرسة العبيدية 
بالقامرة . وراسل الصحف وكتب فى الجلات . 
و ألقى ةتف الا نديةالقي من الخطب ؛ رفمعاهد 
العل الم من المحاضرات ٠‏ ثم عاد إلى القدس 
بعد أن نقل منها ذلكالمندوب عفعين مرة أخرى 
مفنشا للغة العربية » وظل فى هذا العمل حاول 
خخدمة لغته فى مدارسوطئه؛ إلى أن أسس لنفسه 
مدرسة داخلية أطلق علبا اءم مدرسة النبضة» 
وأشاع فيبا روح الوطئيية والعروبة » وجعل 
لمدرسته شعاراً هو : إعزاذ الطالب لا إذلاله , 
ورفع النفس لا شفضها : 


وبعد أن ازدهرت مدرمته وآنت مراتبا 
الطية لطلاءبا ولؤسسبا وأضفت عليه مسعة 
المربى الناجم والشبرة المستحقة وبعض الثراء 
الجدير بأمثاله من العلباء القائمين » صدم بوفاة 
زوجته الفضل من نحو خمسة عشر عاما . 

وكانت تلك الشر يكن البارة هى شير مايركن 
له فىهذه الحماة ؛ فبدت لخيعته فيا كيا نه القوى , 
د ألف فى ذكراها بين نثر ونظم كتابا كله دموع 
وحسرات ينطوى هلى أدب رفيع » ومئاجيات 
تبيج بها عواطف الزن والآسى ٠‏ وتدفع إلى 
ضروب من التشاؤم والتمرد على الأقدار . 
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. وما كستبه فى ذلك :«مات أنى فحزنت عليه 

و بكيتدده رأطو يلاء ثم قات وقال الئاس ولا اعتراض 
على حك القضاء ثم مانت أمى وقد أثقاتها السئون» 
فحز نت عليها و بكيتها دهراطويلا , ثم قلت وقال 
الاس ؛ لا اعتراض على حم القدر , 

أما الآن وقدعدت الأقدار على سيدق وهى 
أصح الئاس جمسما وأتعييم بالا وهى راضية 
مطمئئة » وهى محبوبة محترمة عئد جميع الئاس » 
أما الآن فا من المعيرضين ... 

أيها الأاقدار: احكمى بما شت ١‏ أما 
أن تكلفينا الدعاء لك والرضا مكك فبذا لن 
بكون . لا يعزينى قولهم : إن الحزن غير طبيعي 
ولا ضرودى . 

لا يعزينى قولحم : إ نأل المرت لا يزيد عن 
ألم الأمراض التى تتقدم وتؤدى إليه . وأن 
المى إذا حل به الموت بطل حسه وألمه » نعم . 
ولكن أهله حسون ويتألمون » فإذا أ بطاتم حس 
الميت فأ بطلو احس الى وكلتم تقدرون ... 

لابعزينى أن أمثلك فى ندىالصباح » فى ذهر 
المديقة »فى نيحوم السماء » فى كل ممنى لطيف 
رائق ؛ فى كل شكل أو لون سل . 

م أحرى هذا الخيا ل أنيجددالحزن ويزيده..» 

بعد هذه الصدمة القاسية صدم فقيدنا فى 
موطئه الذنى كان ممم به ويقدسه ويراه أفضل 
وطن فى الأرض ؛ وف داره الى تنسم فييا 
صفو العيش لمدى قصير بعد جبد كبير ؛ ولس 
من أركائها سدعادة الحياة العائلية وماعبا ‏ فزال 
البيت وزالت المدرسة وزالتالمكتبة العريزة؛بل 


زال الوطن الحبوب»ء وا كفبرت فى وجمهالحياة. 
ولمذه المئاسبة كنتب عنه السيد عيسى 
الناعررى فى اللملحق الآدى لجريدة فلسطدين 
مايل : 
« كشت أزور السكا كينى فى الدار الآنيقة 
لكان بملكبا فى حى القطمون: أجمل أحياء 
القدس الجديدة , فلا أجده قط إلاحاطا بالإخوان 
والأصدقاء , ثم زرته عام .مول فى بيته فى 
مصر ء وكان يقيم فى المنزل رقم ٠7‏ شارع 
السلطان حسين فى مصرالجديدة , فكادت الدموع 
تطفر منعينى» إذ رأيت غرفة الاستقبال عارية 
إلا من بعض كرامى الخيزران القديمة ... إعد 
الدار الأ نيقة الفخمة فى القدس وقاعات الجلوس 
والاستقبال المفروشة والاؤثثة بالاثاث اليل 
الآنيق ... واستقبلنى «أبو سرى» بالبشاشة الى 
م تفارتهقط» وكان م وراءها أقسى ألوان الألم 
الصامث . كان متلبفا بريد أن يعرف كل شىء 
عن فلسطين ؛ وكئت أجيبه ا أعرف . 
وحن ارقفت لآو دعه كادت الدمو ع تتفجر من 
عيذيه وهو مسك بيدى لا بريد أن يفلتها ٠‏ 
وقدحمانى أمائة أن أزورالقدس باسمه.وألق 
سلاممعلى كل إنسان وكل شاع وكل بيت وكل 
حجر وكل ذرة من تراما 0000-7 
وبعد ما تقدم من الصدمات فقد السكا كدنىي 
ولدهف أوائل العام الفائت, وكان ولده ذا 
موضع آماله فم بريد أن يكون عليه الاءن » حين 
سال الاب 1 بيه ؛ وحساين إودعةه سره 
ولفسه ) وحدين بلشده لأرفع الأمال » وحين 


يعان بدثوته ألبارة ١‏ 
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0ك 


وكائت هذه الصدمة الآاخيرة هىالقاضية على 
الفقيد » فل يلث بمدها إلا أشيراً . 


وهذا الزميل الذى أصابته الأقدار بما 
أصابت من سجن وتشريد , وفقدان زوجة 
صالحة » وموت ولد وحميد فى ريعان الفتوة : 
هذا الزميل عاش على مبادى”" ونظرات فى 
الحياة يصم أن تعتير الدعامة لفلسفة تمر المثل 
العليا » وتقدر القوة وتشيد باجمال وبساطة 
العبش , وتبشر بإنسانية راقية ٠‏ 

كتب أولده (صرى) صء/:« أ تعيرقى بر كوب 
الجال؟ والله إن أجملأياىو أابلبا هوذلك الوم 
الذى فررت فيه من دمشق ف الحرب الكبرى 
مع عصبة من كرام الناس » ذلك اليوم الذى 
ركيت فيه الل واخترقت الصحراء وروحى 
فىكنئى ءلم أشعر بالعظمة شعورى با فى ذلك 
اليوم ٠‏ إذا ركبت أنتالطيارة لاهيا فقد ركبت 
أنا الجمل بادا » ركبته متمرداً على ظل البشى : 
هازما بالأخطار ... 

اقدركيت الطيارة بعدركو ب اتدل و لسكنشتان 
مابين الطيارة واجمل . ركيت ادل لمأرب صعب 
عال» وركبت الطيارة لايصق على الدنيا ...» 

وككتب ف القوةما برص مهلم يكن ير وانىشىء 
يوم كنت أتردد على جامعة كولومبيا ففنيويورك 
إلا مراقة طلاما لاعبين » يثبون و,طفرون فى 
المواء ‏ كأئهم كرات من المطاط . قد كنت فى 
حياتى من المبرزين فى كل الا لعاب الرياضية . 

لم أكن أصارع الطلاب واحداً واحدا ؛ 


ولكن كنت أصارعيم جماعات . كنت أقف 
بيهم كأننى صخرة الوادى + ومع ذلك 
لايستطيع أحد أن يدعىأنى كنت أعتدى على 
سوق 5< مامن معركة خضتها إلا مدافعا عن 
ضعيف أو فاضها على لثم أو'مغيا لمستغيث » ٠‏ 
وكتب فى :قديره للجال وبساطة 
العيش ومعافى الإنسائية ما يل ص وه : 

[ قأعتقد أنالبساطةعنوانالرق. رقديكون 
الإسراف ف الثر ف والإغراق فى الاستكثار 
من الرخرف وأدوات الزيئة وسائر اكواليات 
دليلة على فقر النفس وخاوها من كل ججال, 
فيستعيض عن جمال نفسه حال ثيا به ورياشه... 

كيف بهون عليك أن نعم بالعيش وغيرك 
يشق به ؟ إذا وطنت النفس على الرضا بالبساطة 
فلا ممنى : أقيلت الدننا أم أدرت . اشتدت 
الازمات أم اتفرجت .. 

و الآمم إلا إذا :نيبت فسباحاسة الجمال. 
فإذا تنبت هذه الحاسة رأت فالفضيلةجمالافلا ميل 
إل الرذيلة . رأت فى العلم جمالافلا ترضى بالجبل , 
رأت ف الحق جمالا فلا تميل إلى الباطل ٠‏ رأت 
فى الخير جمالا فلا تممل إلى الشى ... 

إذا أردت [نهاض أمة فئبه فيا حاسة الال 
ونم ... غليق بنا إذا كنا أبناء آدم ألا تنأ 
بالعيش إلاإذاعملنا على إزالة الشقاء والآلم والظلم 
والفقروالمرض من هذه الأرض ...و وكل إلى 
الأمى لجعلت الغرض الاعلى لاثقافة أن نتحارب 
أسباب هذا الشقاء ... يحب أن نعلم أولادنا 
أن يتطوعوا لخدمة الإنسانية, . 


لمك هذه الصورة من حيأة السكا كينى 


الارحوم الاستاذ خليل السكا كي الى 


المفكر يطيب لى أن أشير إليه كأديب : 

إن أصالتهفى الدب واضحة » وكنا بته تعبير 
صادق لأحاسيسه وانفمالانه المتتوعة . وكانت 
تعبيرانه وانفعالاته الدافقة تتجلى سائفة فى 
أساوب من السبل الممتنع والتعبير الميسر الئق 
الخالى من التكلف والصناءة : إذ كان خنارى” 
الصناعات اللفظية . وله فى ذلك كتابات 
ومساجلات مشبورةكان هو أحد أطرافباء وكان 
طرفها الآخر المرحوم شكيب أرسلان ؛ والذى 
كان من أ كبر البيا نيين العرب فى العصرالحاضر » 

وكتب السكا كينى فى ذلك يقول (ص ١7١‏ 
مطااعات ) , و اللاسلوب الطبيعى للكتابة أن 
يكتب الإنسان كا يفكر وك يتحدث . فن 
حاول أن يكب مالا يفكر فيه أو يتحدث 
به ومالا يلاثم الحياة فى ثىء فقد تكلف . » 

وم نأظبرما كنتب فى أسلو به السب لالمتنع» 
لك القطعة التي وصف ا هوت زوجته : 
( لذكراك ص «١ : ) ٠‏ قضينا ليلننا البارحة 
قياما خاشعين خافتين وأيدينا على قاوبنا 
وأبصارنا شاخصة ٠‏ فقد اشتدت وطأة المرض 
على سيدق وساءت حالها دا » ودخلت فى 
غيبوبة من أول الليل ., علت الزرقة شفتيبا .. 
بردت أطرافها ... جعل جسمبا .رشح بعرق 
بارد لوج . . سمعتها تقوللى : مى ؟ وتارة : 
يكن وقادة : يا خليل . 

وفى صباح يوم الثلاثاء جاء الطبيب 
ففحصبا فحصا إسيرا وعلى وجبه علاثم اليأس» 
فقالت له : لماذا تركتنى ؟ وهى آخر كلة قالها 
المسيح وهو يخاطب الله فى السماء ٠‏ 

وف الساعة العاشرة والريع فارقت الحياة» 
مثل هذا الأسلوب الآخاذ الخالى من كل صناعة 


كان يكتب خليل السكا كنى و يعبر ما بحس . 
أما وطنيته المربية فكانت عن إيمان بالغ 
وصادق » ركان هو صادوب الأشيد القوى الذنى 
غناه 'وار العسرب يبن دمشق وحوران » عنديا 
روصل فيصل إلى مشارف الشام #سسمع الثورة 
العربية . وإذا كانت وطنيته العربية تجلت فى 
لشيده ومجالسه » فطالما جات فى حبه للغة العر بية 
وإثارها وتقديسبا . قال : صل ١١‏ حاشية: 
و لماذا ستسبل الئاس لفانهم على صعو بتها 
ولا نستسبل اغنئا على سوولترا با لنسبة إلىغيرها؟ 
بل لماذا لا أقول إن فريتا كبير! مئا انسلخوا عنا 
واتتحلوا النزءات الأجئية ؟ 
الاغة لدت معر فة؛ أقد مول لماه المستشرفين 3 
لا يذل من اللغة مئزلة أهلبا منها . 
[تما اللغة حماة وتقاليد . وعقائك وأشلاق 
ومقدسات »؛ [تماصا حب اللفةمن يعنى مها لنفسها 2 
حاول إعلاء شأتها . من يفتخر بألا لغته . من 
تأدب رآداها ويفكرعلى أساايبها . ومن ينظر 
[لمبا نظرة تقديس » فكل كلة فى لغنه أجمل من 
كل كلة ترادفبا فى لغة أخرى ٠‏ 
إذن قبل أن تعمل على تيسير قواعد لغتنا 
يجب أن نجمل طلابنا عربا » . 
وخليل السكاكيىق مضى من الاءنزاز بافته 
و بقومائه العربية إلى الإعتزان بكتاب العرب 
وشعرامهم وأدبائهم . فكتب فى ذلك يقول : 
( ص مو ما تيس ) : 
: إن فى أدبنا مالا بقل عن الآادب الغرف 
قوة وحياةء إذا لم بزد عليه 2 
يقول لينشه : عش فى خطر . 
ويقول المتنى : 
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عش عزيزا أو مت وآنت كريم 

بين لعن القئا وخفق البنود 
واطلب العز فى للى ؛ ودع الذل 

(م) داو كان فى جئان الخاود ! 
يقول نيتشه : نحتاج إلى الكبرياء لا إلى 

التواضع . 

ويقول المتلى : 
إن أكن معجبا قمجب عجيب 


لم يحد فوق نفسه من مزيد 


لو ربت أقابل بين ما قاله المثنى وما قاله 
نبنشه لوجيدت - مع استراى لنيتشه واعتراق 
بفضله _أن المتفى يضعمائة نيئشه تت ضبيه ...» 


م "طاول من الاعتزاز بعرو بنه إلى الاعثزاز 
بشرقيته فيقول (ص 4 سرى) : د -مضارة 
الشرق كانت دضارات مبادىء. ذهب المسيسيون 
إل الغرب ببشرون بأن لله أب» ثم ذهب 
المسلدون إلى الغرب يبشرون بأنه لا إله' إلا الله. 
وأما الغرب فاذا عبل ؟ رأى هنا زبتا فد بده 
ليأضذ اازيت . رأى هئاك مغاوص اراق فسد 
بده ليأخذ الاؤاؤ .. شد الحرب الكترى الى 
ذهبت فى سبيلبا ملايين البشى .. أقامت اتحرر 
العبيد؟ أقامت لدمة الإنسائية الممذبة ؛ لا, لا. 
إنما قامت لشموات ومطامع ! 

كدت أكفر بالشرق وأومن بالغرب » 
أما اليرم فإنى بالشرق من المؤمئين » وبالغرب 
من السكاارين .٠6‏ 


ولولا ضيق الوقت لأاطلت فى شلال 
السكاكينى وف فنه كعم وكرب على طريقة 
الإغريق وفى أساليب الحوار والمثاظرة . 

أما أشهر نآليفه فبى : الاحتذاء حذاء الغير 
>وم١‏ بالقدس . مطالمات ف اللغة والآادب 
٠و ١‏ فلسطين بعدالحرب الكبرى :و نو1 . 
سرى : »عمو . حاشية الانة : ممو١‏ . 
لذكراك : .وو .. وعليه قس ؛ م4١‏ 
ماتيسر: 194 - 1141 . الجديد: وهو خمسة 
أجراء ... إلى رسائل أخرى . إلى مذكرات 
وبوميات لم تطبع بعك . 

والمممن فىمؤ لفات السكا كينى يحد فيها معام 
التنفكير الى يتحلب تارة , وثارة ينهمر من 
أفسية صر ة لاستهوببا افيد , 

وأحسيى لا 5 عن الصوابٍ إذافررت 
أن السكاكينى كان فيلسوفا , عند ما يفهم من 
الفلسفة أن خرج التفسكير من يفبوعى المقل البصير 
والقاب الحساس , فى صفاء والسجام ؛ 
ليتآزرا فى إفبام الغير ما يجب أن يدرك وس 
ويؤثر فى الوجدان . 

وامل نزعات السكاكبى الفلسفية وطرافته 
تبدو أحياناكن يننافض مم نفسه فى آرائه, 
ريظبره فى صور تتعارضص . و لكن الناظر 
المدقق برد ذلك إلى حساسية فى نفسية الفقيد ؛ 
و إلى صراحتها ؛ وصدقها وأستمدادها لضروب 
مختلفة من الانفعالات » فبو من اأبشر , الذى قد 
تتتازع عواطفه ؛ إلا أله من اليش رالراقى الذى 
يتسامى ما أمكئه التسامى ؛ ويحلق ما أمكئه 
التحليق . 


المرحوم الآستاذ خليل السكا كينى م 


ولقد صدق ااسمد إسحاق الحسيى إذكتب 
عن اافقيد فى مجلة الأداب البيروتية ما يلى : 


إن السك كينى أعظم من آثاره » فأدبه 
الرفيع لم بر الناس مثه إلاوهضات » واو أسعفه 
الزمن وأعانه على التعبير عن كامل أحاسيسه 
وآرائه , لبدا عملاتا بين أقرام » . 


والآن بعد أن أشرت إشارة عابرة إلى ماتيسر 
من حياة الفقيدين العزيزين : مد كردعلى ؛ 
وليل السكاكيئى ؛ وأودعت كلمتى لها تحية 
متواضعة » فإنى أشس أن فى تلك النحية تحية للغة 


النرت :ان اردغاها فى مااي الانسان سن 
أنوار أقيامه وأبضات قلبه ومراهى أدلامه 5 


وإن فى تحية اللغة تحية للعروبة نفسبا حين 
تتوئب عبقريتها فى صدور بنيبا الأدباء النامبين 
لترفع إلى البشرية رسالة متميزة من الثقافة 
الخاصة التى ترود الثراث الإنسانى يلون من 
الآدب الأصيل , له طعمه الخاص » ويزهر له 
عبيره المتفرد » وبطوء تاذ شكشف به 
انفعالات العرو بة وأحاسيسبا . 


مطاءان عاو سداقة 


أوُهامؤدتمرا لحمّع 


كت 


| م 14 المجلك العاشر 


رتخاوة العضكم الخلقية 8انطمع مه قتدم اه زسسف 
علة يود با بعض الأاطفال ' 
البق ناكف 


حشرة من رئنة نصفية الجناح هنمام نهآ ومنبا بق الفراش ويتغذى يدم الإنان » ورلكن 
ومنها البق د المجشّح » من جذين كو نور شئوس فتاصلطةههدنا ( مخروطى الخرطوم ) ويلقل 
مرض ١‏ شاجازء فى أمىبكا الجلو بية ١‏ 


قرحة كن لذج «معلنا فاع ستاعمات 
ونصيب التفّج » وتتتج عن حرق كير فى سطح البطن . 
ا«تأضكشف الغبائى أقمط م6 #تاتندقع1 


وهو المضيف الآصيل الذى يصل فيه الطفيل إلى طور البلوغ والتناسل . 


ااشحزة طخ 11 
حالة فى بنية الجسم تبيئه لمرض أو جموع أمراض . 

التباب دمافغى ضاعى مئتثر اد ةن 6أناعة ,3ا تاه تزه لأقطممعدظط 
) الظر الالتباب الدماغى التضاعي فتاتاةطمءعههه1ه 80 ) 

أن يمنا 


ار 


إفراذ مرج من الخلايا الحية *محدث تغيرات كماوية فى المركبات الق تحئويه ذدورت 


أن بتغين . 


فى السررة التاسعة عشرة وعلى المؤ تمر فى الدررة العشرين » فأفزت ”ا فى منشورة هيا . 


604 مصطلحات ف الطب 


[بيشغ رين 6متعطبره دادر 
عقار قابض للاأوعية الشعرية وهو «الأدرينالين» . 

تتقشب الحجاب الحاجن ) إزدياد قيب الحجاب احاجن ( مرع وعطصة01 مط 01 سمتأممادة؟1 
وهو ضمور شلقى فى الحجاب فى الجائب الايسر فيرق ويراتمع فى الصدر . 

الشلل العائل الدورى قت رلدعدم عتلمتيوم روانسو] 
وبات ارتضائية تصيب عدة شبان من الأسرة الواحدة ويصحبها نقص البوتاسيوم فى الدم. 

حمر ناويا 
مادة كياوية تحشر ما تضاف [إليه دون أن تتفي . 

الباسور 2 بواسير) ظ مم ص مل أمطسمسمة1 
الباسور مفردا طية سميكة من الغشاء الخاطى فى أسفل شق شرجى . وتطلق البواسير عامة 

على مرض نحدث فيه تمدد وريدى دوالى فى الشرج وغالبا نحت الغشاء الخاطى . 

ضمور لصف الوجه لهنهة! ,ترطجممهتسم8 

ندل القولون بين الكيد والحجاب دمآمه مطا 04 صمتاتوممعواصة ,عتامصع ععطدة01مغعدمه1] 


القرن السفل . القرن التاذل معمط عستلدم 10680 مد تمملمة امرونا2ت مممط «متموكم] 
وهو القسم الأسفل من البطين الوسثى. للمخ . 

الشريان السفلى الشفوى لمامة امتطوا «مترمكدآ 
فرع من الثريان الوجبى يفذى الشفة السفل . 

الانفلوئرا فقدهسلكدآ 


مرض معد حاد سه فى الغالب قفيروسى . ويتمير بالمى والنباب رشحى فى القناة 
التتفسية أو القئاة المدية المعوية 
الخطوط الو نسي بكة نمه متأمتجمهمآ 
شريط أو حاجر وتترى يفصل بين أججزاء عضلة . 
الثز يدب دده )88 ق تأرق م1 


تغلبظ القوام بتبخيره أو بتجريده » من إءض السائل , 


مصطلحات فق الطب م 


صدمة الإلسواين عاعمطة متتدقمآ 
حالة تنميز بقصور فى الدورة الدموية بسبب زيادة جسرعة الإنسواين فيقسل سكر الدم 

وتحدث للمريض رعشه وكرّق ودوار وتشنجات , وتعااج بعض الأمراض المقلية بإحداث 

هذه الصدمة تصداً . 

الاجر الا يُنى (نازه 1ق سنااج36) عتتااجةة جل أنه تعناة62 1م11 


الحاجر بين أذنتى القلب . 


اللغافة بين العمر دين 8 1566001112823 
الثلاف بين العمودين الآثر' ييكسئين ويغلى الحبل اللشوى وا لخصيتين , 

الضشف الرسيط +208 0386م تدم م1 
وهر الذى عر فيه الطفيل فى طوره التلاجنى . 

غموارة ايض قطمممه أ[ 
وهو نزول الطامدك بمقدار أ كير من المعتاد . 

522 كير وكروم فممقطء معتان مه 13/1 


مركب عضوى من الزئرق والبروم . 

مان انق 31 طامادووع 81 
عذار عاد للتشئجات وستسل فى اضراع وركيه , كيل فتييل" اسل 

"هيداتوين . 

ألم م ا ا 
ونحدث فى عر'ش القتدم , 

عداوى التوالى قوعم طوممهاه]3 
والنوالى الحيرانات المليا . 

الشقيتة العيككة عتمسلقطغطمه ,عصنوعع3)1 
وتصحب عادة الم العصى ل وسلومر (هتهلفمتهه 51000:5) وى شقيقة مصحوية 

تكش ( تعاش ) آر بانطراب يسرى آغى . 


57 فالات الب 


منلارزمة ميكو_لكز # ستدروم ميكو لكر متمهعلدرة #متلد 311 
وهى ورم الغدد الدمعية واللماية فى الجبتين؛ وقد يتبعبا غير فى الدم وإليوكييا 

ولضخم فى: الطحال . 

ألنوتر العضلى الضمورى ل « ملبرات » معتطم م8 هندمام جم غوعمط ]311 
مرض ورا يتمين بالتوتر العضلى والضمور والضعف وعتامات ف البلوريّة » وى 

اكور دوف فق الحمة:. 

إن متك ! ما بطلنقة 
( كمصدر لثيتامين د ). 

أنبوب « أبوت مار » وطن غامطة -م301119 
وهى أنبوب معوى «زدوج إستعمل فى تشخيص وعلاج انسداد الأمعاء الدأقاق . 

مركن طروي مهم 6"وهئ1ت]1 


أوذما ورائية فى الساقين . 


الإسقاط 11 
وهو إلقاء المرأة جثيتها من الشبر الرابع إلى الشبر السايع . 
علامة اسن دعزة قتاأطة 110 


عوز إبقام القلتين ىف وضع التقارب ٠.‏ وهو من علامات ا ابلحوظى . 


ا امتكبراج 1 وعم ءطاعده31 
وفيه تتصلب الغلالة الوسط الشرابين المتوسطة والصغيرة . 

.وليليا ألبيكادر ظ فسوعاطلة قتلتهه81 
فطر يسيب القتلاع 

مولذلما بساواز س 8 9النده]1 


“نطر يكثر فى المصابين بمرش «الإسيروء وقيل إن له علاقة بالمرض 


مصطلحات ف الطب 


كن 
المرض اللأازرق 1 6016م قناطعه4 1 
اسم قديم لآمراض القلب الخلقية لآن العرض الواضح عند الولادة هو الزرقة . 
مرو التحقسح الشيخوشى فتأثهوة 6قدمه قتاطعهنق8 
وهو مرض “مفصسل الورك عند الاسّين . 
المرش الشتقى ل ١‏ فر لبوف» ؟وطاعة!1 01 3ناةه1تهم 8ج قتاطعه34 


وهو فرفيريكة نقص الللو'يحات . 


0 ال ميم 


مرض م "مسر 19 تت 2281807 و*جم مناه 11 
وهو مرض الشسركوعيدريّة ( انظر المادة) . 

روا نية الفم الكاذية (ف مرض فوراد"يس) (0156886 8 ”م70:07 04) 11010مءه تامهم رطأتو]8 
وهذا المرض نحدث فيه ميات صغيرة صفراء قلا ترتفسع غن سطح الغشاء المخاملى 

لاشفة والشدقين » محتوياتها بروتينية شحانية » وهو مجبول السبب . 

الفخطر بة اللخاطيكة 8 111111011 
“نظرية سبها فطر من جنس المخاط «ميوكر» يصيب الرئة عادة » ولبكن قد يتتقل منبا 

خعراجات فى عتلف الأعضاء . 

الكتسأة ش هن طفن ]3/1 
انوع من القلطر . 


قبل لية اللببو .كوكس اانا 
وهو انفير مطرد ينتقل فى صفات اللخلف عن السلف . 
و ث “فر ى وم 117 


عدوى فطرية ترم فيها القدم غالاً » فنسمى قدم مادورة . 
( مادورة اسم بلد فى البئد ) ٠‏ 
مشكو كتير َم لغعرى نم1 سن نععغء قطم 813 


وهو جزثومة حصّوبة وكان يسمى باسيل الجذام . 


كنا 

وهو الساع البؤبق. 

تاف مبالينى” ةم 111 

النهاب دماغى مخاعى الل طجروعمه610 1317 
ويسبب ليانا فيا حول الآوعية بتلف اليالين . 

لبان النخاع الشوق ل مده 1ه 11 
وحدث يسبب سوء تغذية الجرء المصاب , 

النهاب النضاع و اليلد : نهنا 


مرض بيشك فى أله فيدوسى ويصحبه التهاب فى الدماغ والتخاع وجذور الأعصاب الميطة, 

البول المموجاوبينى ‏ بول اللو بيولين العضل (8) ممتسستطهاعة 31 
مرض يفرز فيه ميوجاوبين العضلات الخططة فى البول ل #سدث ف اليل و ادرا الانسان 

فى متلازمة ( سندروم ) المرس . 

اتباب عضل تريكين ' فتاوستطوق رقتائقه 37 
وهو ناثى” من تكيس برقات التريكينا فى المضلات . 

التوترالعضلى الضمورى الاق تممه بفمتطرمعلة وتصوامترلة 
مرض ورا أم أعراضه الارتخاء البملىء العضلات بعد انقياضبا والضمور المضى وعتامات 

فى البلورية وضمور فى الخصية , ْ 

مكسيدما الصبا ملتدمجدل بقصعةهدرلة 
مرض' نحدث فيه أقص [إفراذ الغدة الدرقية يصحبه | تخفاض فى الأيُض ( الميتابولم ) وحساسية 

لبرد وسقوط الشعر وارتشاح شبه عخاطى فى الجلد . 

لثر'جسيئة صدوذه مت و7 
شذوذ جذى فيه يشتهى الشخس ذاته س منسوب إلى م نارسيسوس , معبود عند اليوثا نيين 

يزعم أنه كان يعشق ذاه ٠‏ 


* أعيد هذا المصطلم إلى اللجنة لتعريفه . 


عثيان 
18 
هو الشعور بالميل للقء . 
نيكاتو رز أمر 5 وس قاط 621 ططة 11603]028 
جنس من الديدان النشصية و يسبب ألكلستومية أمريكا . 
ففر دم الرنوج ‏ أ نيمسية الخلايا المئجلية وتصسومة [1[مه-ول[و1ة د 


تع من فقر نم ده انان ره ونادرا فى الربيض ٠‏ ويثمين بنقص المسسر ٠‏ يكون 
بعضبا متجل الشكل س وأعراضه شبه روميزسية 54 فالرجلين وثغيرات فى العظام , 


نبنْسير” ا 1 
مسكورات جسرثومية مفسوبة إلى الطبيب الألمانى تير . 
تاس ( السكر ذ) الجباز العصى 18 83781623 6270113[ 


اضطراب عقلى وصحب إمش الأمراض العصبية العضوية الزهرية كلمن الظورى «تيبس 
دور سا لس 2.٠:‏ 
نور استيثيا 5-5 الوامّن السمّى مط عا 


“عصاب تفسالى مصحورب لجيج إعياق إعلاب الإنماك الجنمى والامراض امعد , به دالجوع 
والرضاعة والأرق رالحرن والتومم . 


التهاب دماغى و بالى (متنسعةتمه) ,ملاتعوسدمال 

التباب العصّب مم1 
النباب فى نسيج المَصّمب ينتج ءنه اضطراب فى وظيفئه حركيا كان أو سيا . 

التهاب الَصحب شلف المقسلة عوط لتاطمعاهج ,ف مسولا 
وبحدث فى عدوى المشير . 

المكمكاب ونع ,تإطاوم مع و11 
اضطراب نفمى أو عقلى , 

زهرى الجهاز العضى السحالى الوعائى ناء 01783ع متهم مد رقتلتطمرقمجيهة[8 


ويصيب قالبا الآرعية الدموية فى قاعدة الخ ٠‏ 


14ب مصطلحات فى الطب 


زهرى الجباز العصى الخقذللى 6 مرقلانطم7قمتتاهة11 
وتحدث التغيرات الوعائية الرهرية ثقصا فى تغذية المادة الخية ‏ وينشأ عنها ذل فى العضلات 

التى تغذ.ها الأعصاب اللمجمية أو فسا_ل خفيف . 

زهرى الجباز العصى تسل الوضع لقغقدمعم ,قتاتطمرومممة 11 
وهو الزهرى الذى يصيب الجنين فى أواخر اخل . 

لقص السبييض المتعادلات م 
وهى الكريات البيضاء الى تتلون حبيباتها بالأصباغ المتمادلة ‏ وهذه الحالة هى نقص 

المحبسات ٠‏ (0818تإهه[نسوجعة) 

مرض ليكولاس قافر مق مجو"128-1ه110] 
وهو مرض تناسين معلك يشمين بآفة أولية عتما التهاب ساد فى الغدد الليفية , «صحوب بتقيح 

وأواسير ويندمل بتكون تدب وسيبه مُميرأوس رشيح . 
(انظر التو ركم المتتدى اللكمق اأؤزهرى ....76861861010 مزه لناتسفمع م طم سرزرآ) 

حى أملسن 0-1 ,19762 لص هأقمعمن ل عجره ره'111161 ٠‏ مستا ,نموم1 ٠‏ دمو[ه ذل 
وهى حى تسبما ركينسيا بيود ني . 

1 كلة الغم غتسغرينا الهم 8 تلطتاتعمةن) عد وصره ل 
وهى النهاب الفم الغتنختر ينى . 

مدل إذهة ) ستدروم ) ثوئا مدو سرع مصدهلر 
وهى وجود يروتين زائد فى السائل الرائق للاخاع الشوى. 

النواة نا لعن لآ 
"سق جنم حو يصلى نحده غشاء بهنودبّة وكروماتين و بدو له لا نحا الختلشة. 
ب ل ججموعة من الخلايا العصبية فى الجباز العصى المركزى . 

النواة اللشبئة مم أنام ؤناه[أعتدا 
وه كتلة مرئة ليئة فى وسط القرص الفقارى . 


مصطلحات فى الطب 6" 


انفناق النوأة اللشيكة أه ده أقناماءة رقتاقمم تام قتدهأو نل 
غروج ثواة الفثرص بين الفقرات ٠‏ 

الوتسدوصة اللسسسر 6 نادمه 176وو6وط0 
وهى اشغال 9 ة تسيطر على العقل فنحرضه على أعمال خرقاء . 

سداد «أوديب ٠‏ 1م صدةه قتام 0605 
شذوذ جنسى مظبره عفسق الأأم . 

أ كوس ركا و للفياس اك لك 
دردة خيطية من عائلة الفلاءر'يا نصيب الانسجة تحت الجلدية فى اللإنسان , 

انبكر سر كيلة ١‏ لق 
مرض بدودة الآ” شكوسر' كا . 

ُ سدور كس ف ليسيس فتاعصتلة؟ ققطوعمطأةام0 
تريما “نودا فى سيريا تصيب كبد الإنسان والكلاب والقطط . 


ختميرة +1633 


نضطلحات فى الكينياء "ا 


سبيكة ( من ذهب أو فضة ) دذثلن8 
هى كتلة من اإذهب أو الفضة مصبوبة على صور معلومة كالقضبان وتوها . 
الصيغة التجريبية نامده؟ لومتتمسآ 


فى أإسط الصيخ التى تخرج هباشرة من التحليل الكمى الآولى لمادة ما وهى نبين أقل عدد من 
الذرات يكون فى المركب ك تعطى النسبة الصحيحة بين عدد ذرات المناصر فى داخل الجرىء . 


العقد دهم 1ع مه 
هو أن يغلظ سائل أو يحمد بالتبريد أو التسخين ٠‏ 


المقوم (ج. مقومات ) (5) أسمدناقده©) 
الآجر اء المقومة. 5 ]مهنال تاقظه) 


هى الأجزاء الى يتكون منبا ثىء ؛ وقد تطلق على عناصر المركب الكيمياى . 


هر كن )2 مركيات ) (08) أعمدموسره© 
الأجزاء المركبة قأعقم أصعده مصره) 
هى الأجزاء الى يتركب مها شىء : وقد نطلق على عناصر المركب االكيمياق . 

الصيغة النقو بمية تأتصره! أقصم تفده 


الصيغة الدالة على كيفية اتحاد المناصر يعضها يبعض لتكوين مركب ٠‏ 


قارورة عفروطية لق 
وعاء خروطى الشكل يصنع عادة من الزجاج . 
قبابة ‏ قلينة ‏ قارورة عامة 81 


)0( هذه المصطلحات وضعتبا وعرقتها لجئة الكيمياء والطبيهة فى امجمع » ثم عرضت على مجلس 
المجمسع فى الدورة التاسعة عشرة وعلى المتمر فى الدورة العشرين فأقرت 5 هى منشورة هنا ٠‏ 


اما مصطلحات فُْ الكممباء 


الوصلة المزدوجة فقصوط وأطنامة لمنمعهزده0) 
هو التركيب الذى يكون فيه وصلتان ثثائينان فى الجرىء متصلتان بوصلة أحادية مثل ..41656دفداظ 

البي وتادين ورمزه الكيميائق : يدب حت ند ب دست [دش 

الاز دماج مهومن ه00 
هو أن بقارن بين وصلتنين ثثائيتين بوصلة أحادية . 

تحماس (د0) عمممه© 
علصر فازى يوصف عادة بالآحمر اقرب لوه من الخرة عدده الذرى وا ووذثه الذرى باه 5-3 

كثافته هو ويم جم اسم ' ويلصرر علد 84١1م‏ . 

مثقاب فلين تعروط عله 
اساوانة معدئية جوفاء أحد طرفها حاد وعلى الطرف الأخر بد ععودية هن الحسديد وما يسبرم 

المثقاب ليدخل الطرف الحاد قى الفلين . ْ 

مضغاط ذلين 9 عله 
27 صغيرة يوضع بين فكبها قطعة ألفلين [تصغير حجمبا بالضغط بين الفسكين . 

بوئفة - بودقة واطأعحن 
وماء من الفخار أو النيكل أو البلاتين وأشياهبا . تستخدم مادة فى تسضين المواد لسخينا شديد! 

بقصد تكليسبا غالبا . 

النفط قط طوع 81 
هر”فظارة طيارة تستخرج بتقطيرمصادر كر بو ئية مختلفة كقطران الفحم , وعئدئذ تسمى بالنفط 
الخام . وركتقطير زيت البترول . وعندئد تسمى بالقطران امعد . 


الفط الخام قطغامةل1 ملحن 
انظر النفط . 

ذرثت الببر 17 قطاطوةاا سنيف امجئوط 
انظر النفط . 

1 وق اعد باون 6 


كل مادة بئاؤها من بلورات ٠‏ 


مصطلحات في الكيمياء قرف 


باورة لمق م0 
كل مادة صلبة مشكلة تشكيلا مندسيا غاصا بتوزيع منظم للذرات أو الجزيئات المكوئة لما 

والمواد المتياورة #تصبر فى درجات حرارة ثابئة . 

حاق اه 
صفة للبركبات التى تتحد كل أو بعض ذراتها المكونة لجز يثاتها على شكل حلقة مقفلة مثل البنزين 

والطلوين . 

مطلية ]1 

صفة اقابلية الجسم لآن مطل » وذلك بسحبه عسلى شكل سلك أو بطرقه على شكل صفائح . 

مطيل 1000 
صفة للجسم القابل لآن مطل . 

أفين 0 
إذهاب النشاط الكيميائى أو الطبيعى لمادة ما . 

الإهاد 2070 - 10 
إذهاب النشاط عن جسم كياديا . 

هامد 1 
صفة لاجسم الفاقد النشاط الكيمياى . 

الغازات الهامدة 10 
الغازات الفاقدة النشاط . 

تزع الآمين دوخ ةستسو و 


هو أن لزع جموعة الأآمين ( ن يد + ) من مركب كيما . 


2 البروم صمغة ستسرمعط »106 
تزع الكاو ر د ستمو اط »16 


هى العملية الى لم سالزع الكلور من المركب الكيميافى. 


م 15 المجلد العاشر 


- مصطلحات فى الكيمياء 


تزع الا بدر ومين ده قترعع 106-7020 


هو إزالة الايدروجين المتحدفى مركب ما . 


5 أصقء 106 


التصديمق مم11 
مصدر الفعل صفق . 
معلاول عيارى د01 لقدححهلة] 


هو الول الذى تمتوى اللثر مئه الوزن المكافى” بالجرامات للءادة المذاية كالحوامض والقلويات ؛ 
ويستخدم فى معايرة سوائل أخرى. 
علول شير دمغتامة لقسمساءة1]2 
هو اقل 98 حتوى اللثر مئه عشر الوزرت المكافى” بالجرامات للادة المذابة كالحوامض 
والقلويات ؛ ى يستخدم ف معابرة سوائل أخرى 1 
النصول - التتصيل ‏ الإنصال ١‏ 
هو إزالة اللون أو قصره ؛ وَيتم ذلك بالاختزال أو التأ كمد أو الامتزان. 


ككل سا كيهب ال م010 ]1 
ذال أو أذال اللون من سائل أو جسم 

تحلل ‏ ليل اتحلال دمغاذقه جرصروء 106 
هو تحليل مركب إلى العناصر التى يسكون مئها أو إلى مركئات أبسط هنبا » ويكون هذا التحليل 

بوسائل مختلفة منها الحرارة والكبرباء أو فمل البكتريا ... الخ . 

دال ةا 
الحرف الراهع من حروف الهجاء فى اللغة اليونانية . 

الحديد الدالى صمجة-186148 
صورة من صور الحديد تكون ثابة بين درجتى الحرارة .ه4١‏ م٠‏ ودرجة الانصبار 


روهى وباو م*. 


مصطلحات فى الكيسياء وفف 


كثانة كناف 
مقدار الكثلة فى وحمدة الحجوم ٠‏ 

سمط الشعر لنافا 
أذال الشعر من الجلدي فى تهيئُة الجلد للدياغة » وذلك باستخدام مواد كيميائية مثل كر ينيد 


٠ الكاسيوم‎ 

السمط 1م16 
مصدر الفمل السابق . 

11 5-8 


نشف الماء من مركب. 


تجفيف ا 
مصدر الفعل قف . 

يلف 110 
إناء زجاجى له غطاء كم :وضع به مادة ناشفة مثل غامس أ كسيد الفسفور ؛ و يستعمل اتجفيف 

المواد الكيسائية ١‏ 

١ 06601 كشف‎ 


يبحث عن وجود مادة ما فى مادة أخرى إظريقة طبيعية أ وكيميائية أو ليستبين ظاهرة ١‏ 
الظواهر الطبيعية . 


الما ” كمه 


مإطهاءة, 
ما يكن الكشف منه . 
بكيات تكشف 8 سصةنن وأطهقاءعهة 0361 
بكنيات يمكن الكشف عنها . 
كشف د00 


مصدر الفمل كشف ١‏ 


سكر العب ‏ جاوكوز 68 - 1064086 

نوع من السكر يوجد فى العنب » وفى كثير من الفوا له ؛ وفى عسل النحل . وهو بلورات عديمة 
اللون نذوب ف الماء : حلوة المذاق » تنصير عند درجة +4 ١‏ م. ويوجد أيضا فى بول المصابين عرض 
المكر ننيجة ازدباد نسيته فى الدم عن المعدل الطبيعى وصيفته االكيميائية ك + يد 0 ١‏ + . 
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هو أن تقلل درجة تركيز محلول بإضافة كنية من المذيب ٠‏ 


ذوب ‏ أذاب 0 ,ع17مووزتط 


هو أن تمرج مادة فى مادة فتذوب إحداهما فى الأخرى و تتكون منهما مادة واحدة . 


تقطير صم م1111 
تحويل: سائل إلى مخار بالنسخين » ثم تكشيفه إلى سائل بالتبريد . 

قدّطارة 2 
السائل النى صل عليه من عملية التقطير . 

مصلع تقطير ارق 
المكان أو المصنع الذى تجرى فيه عملية التقطير . 

جباز تقطير 51 ,قدغفعدممة عمناللقكمتم 


الجباذ المستخدم فى عملية التقطير والمستخدم مئه فى المعمل يصنع عادة من الزجاج . 

وصلة ثنائية 4 16طنه10 
القن دريف وله :. 

قتطتارة 'زة مج100 
هى عادة ألبوبة زجاجية ضيقة مسح<وبة الطرف تستخدم فى سكب مائل على شكل قطرات 

وكثيرا ما تستعمل فسكب الدواء . 

قارو ره قطتارة ‏ زجاجة قطارة 2881 تقومه102 


هم فارورة ميت علبها تطارة ٠.‏ 


مصطلحات ف الكيمياء وباب 


جيف ل جفقف كورةا 
إزالة الرطوبة من أى جسم أومادة بالنسخين أو باستخدام المواد الجففة أو بغير ذلك من الوسائل. 


بجفيف مو 


مصدر الفعل جف جف . 


زييت. جبفوف لثه ممتووط 
الزيت الذى يتجمد بعرضه للبواء الجوى ؛ مثل زيت بذرة الكتان وغيره . 


الصبغة 2 

مادة ماوثة 'لستخدم لتلوين الأقشة وغيرها يإذابتها فى الماء عادة أو غيره من السوائل ٠.‏ ويشترط 
أن مكون المادة الملونة لها ثبوت على الماء والضوء وعحاول المابون .. الخ رمعظم مواد الصباغة 
نحضر صناعيا من مركبات تنتج من قطران الفحم أو من اليترول الخام » وقليل منبا من أصل نباق 
كالنيلة ؛ وأصل حبوا ف كالقرمز . 


نفارى .. نشار نا 


كل شىء بشكل من عجيئة الطفل » تجمفف ثم نحرق بالنار . 


اليؤكل 80 
كل ما هو قابل لآن يؤكل . 


الغرن الكهر بافى كح (الكبرى) دعجه عتطءعماط 
هوفرنمصدر الحزارة فيه الكبر باء ٠‏ 


مسماءعررة دم تأوقتصظط 


طيف الاشعاع 
الطيف الذى بنيعث من المادة ححين ثثار ذراتها بالمرارة أو غيرها . 
مستحلب دده 1ه لاط 
هو سائل سكب من مادنين سائلتين إسداهيا معلقة كجسيمات مجبربة صغيرة مللشرة فى مادة 
السائل الآخر » مثال ذلك اللان . 


عاط مضطلحات' فى الكيمياء 


عامل الاستحلاب - مستحاب عه قتملسدس8 عد تدوية وصتة تمتدسكظ 
مادة تضاف إلى المادتين المذكورنين فى تعريف المستحلب لتحفظه على الصورة الموصوفة وذلك 

يملع الجسيمات امجبرية المنتشرة من الاتصال » فالمازج فالانفصال عن المادة الآخرى التى هى مثشرة 

فها » مثال ذلك الصمخ يضاف إلى مستحلب من دهن وماء . 

مستحلية مستطه هحدم عصت ذه سسكا حمه 6ذه 1ه يمك 
الآلة التى تصئع المستحلبات ٠‏ 

إستحاب 0 ,كذ لسر 
إصاع مستحايا 

اتوم 4و1 
هى مادة عضوية تتخاق فى الكائنات الحية لتساعد على التفاعلات الكيميائية . 

معادلة 2 
هى صورة رمزية كتابية لجزيئات المواد قبل تفاعلبا وبعده بين عارفها علامة ( س) تدل على 

تساوى الطرفين فى المقادير . 

زيوت عطرية مزه لدفادمووظا 
هى زيوت طيارة ذات راتحة توجد ف النبات وغخاصة أوراته , وأزهاره , وأثماره » وهى عادة 

مستحية علد الثم : 

[ستر ماق 


مركب ءضوى ششكون باتحاد الكحول بحامض عضوى مع انفصال الماء مثل خلات الاثيل , 


اح مس اه 0 ,ماف 
الفمل من أسشر . 

أسرة 5-5 ان 50 
مضل القعل امراب تاصان» 

القيمة الأسترية مالة» ٠‏ «مأوا 


هر عدد الملجرامات من البو نسة السكاوية اللازمة لتصبين جرام واحد من مادة دهئية . 


مصطلحات ف الكيساء يفف 


يستخلس 10 راق عجارا 

هو أن تستخلص مادة من أصل لما ويكون ف المواد العضوية بالإذابة فى سائل يذوب فيه 
المستخلص » ويكون ف المواد غير العضوية بطرائق أخرى كالصبر ونموه ‏ ومثال ذلك استخلاص 
الذهب من التبر والرصاص والتحاس وأشباهبا . 


خلاصة ل ا 
الثى. المستخلص . 
دهن سل شحم 1 


مادة مخلثةبا النبات أو الحبوان وهى دسمة وجامدة فى درجة الحرارة العادية وتتألف من حامض 
عضورىق وجلسرين » ولسعى زا إذا وجدت فى أجواء تسملبا . 


هذا 


من الما عام ا يران 
ف ال مرا لوسيطه 


تت 


أ - 
الممجم : 
اللجئة : 
مم 
المعجم : 
اللجئة : 
8# اس 


المعجم : 


اللجئة : 


من الفاظ علم الحيوان فى المعجم اللغوى الوسيط ”" 


اثلراف 
حية مظلم اللرن يضرب إلى السواد إذا أخذ الإنسان لم يبق فيه دم إلا خرج ( ل ) ٠‏ 
لم يستدل علها . 
اثارّف 
هو امراف . 
م يستدل علي 
[ابليساس 
سك صغار بالبحرين بحفف حتى لا يبقى فيه شىء من مائة ( ل ) ٠‏ 
اليساس وواحدته ”#حساسة وهو ا لمف وواحدته هفكة والطازيا هو أثلةعاقع0؟ وستءمطاف 
من جنس 4621828 من الفصيلة اتلساسية 1086دةدوط)4 من التليو سنيات ذ6غهم16ه1 من 
قسم الأسماك 68 وهو سمك صغذار يصل إلى ما يقرب من عشرة ستتيبارات تقريبا 
جسمه مدود أسطوانى فضى اللون إل الخضرة . وعليه نقط كثيرة سود . ويميل لون 
مقدمه وشفتيه إلى السواد ؛ أسنائه دقيقة ٠‏ وله زعنفتان ظهريتان يوجد بالأمامية منبما 
عدد قليل من الأشواك الضعيفة . وبالخلفية عدد قليل من الأشعة الرعئفية الليئة . ويوجد 
بزعئفتها الحوضية شوكة واحدة وخمسة من الأشعة الرعئفية وبعيش فى البحر الآخمر وعل 
الشاطى* الشرقى من أفريقية وفى المحيط الحندى والبحرين . ويجفف هذا السمك فى 
الشمس ويصدر من بلاد البحرين إلى يلاد الحند وإلى جبات كثيرة ٠‏ 

( اللسان ‏ الدميرى - المعاوف ) 


اكاشبب 


1 عظ. فى باطن الحافر بين العصب والوظيف (ل) ٠‏ 
: الحشيب عفر فى باطن الحافر بين العصب 9) والوظيف. ويتكون من ثلاث سلامى. 04130085م 


السلامية الطوياة الأولى المتصلة بااوظيف والسلاميتين الصذيرةين اللتدين فى باطن السافر . 
والوظيف هوالمظمة الطويلة النى تسمى كلام16]2637! والعصب هوالر باط 0681:ةئأ! ( التاج ). 


)١(‏ هذه الألفاظ. قدمت من لجنة المعجماللغو ى الوسيط إل جئة علوم الأحياء والزراعة في امجمع 


فنظرتم! وأحالتها إلى الجاس والمؤتمر حيث أقرت فى الدورة العشرين , 


0 المقصود بالعمرب هو الر باط 22624هع انآ 


من ألفاظ علم الحيوان 


رذرفق 
ه ل اللواشب 
المعجم ٠‏ موصل الوظيف ى رسغ الدابة ل عظم فى باطن الحافر بين العصب وااوظيف ل شو 
الحافر ‏ الرسخ (ل). 
اللجئة : اتحوشب هواكشيب . ( انظر المادة) , 
5 ب الخوت 
المعجم : العظم من السمك (مص)". 
أللعجئة : الحوت يطاق على أنواع كثيرة من رتبة الحو نيات 068662 ون قنم الثديبات 118ةتتسصة]ا 
وهى من أاثدييات المائية كيرة الحجم الى تشبه الاساك فى شكابا العام . وقد يصل الرمض 
منها إلى ثلاثين مثرأ . وعلى خلاف معظم الثدييات الآخرى لا يوجد على أجسامها سوى 
قليسل من الشعر . وتوجد طبفقة غليظة من الشحم نحت الجلد لحفظ حرارة الجسم ٠‏ ويداها 
متو لتان إلى مجدافين » وليس لما رجلان ٠‏ وا يتهسى ذئمبا بزعلفة مستعرضة تساعدها على 
الطفو فوق سطح الماء لسهولة التنفس . و:وجد فتحتا الائف فى أعلى الرأس والحيتان 
حيوانات ولودة » وتلد الآنثى حوتا واحدا عادة فى كل مرة وتثراوح مدة الجمل من 
١‏ إل ١١‏ شبرا حسب النوع . وترضع الآم وليدها من 5ديين فى مؤخر بطنها , 
ومن أشبر الميتان : 
حو ت الآار ض الخضراء (16هقط]1 اسفلصةة6) قمامم وز هقدمولو8 
وحوت العذ ان 8 طررم 228610 «مامقتتطاط وإستخرج مله المنير وكذلاك ده 
القيطس ؛ 86ه؟صهم5 وهو دهن صلب يوجد بالرأس ٠‏ ويستعمل فى شمع الإنارة وى 
ضير بعض الأراثم : 
/ الدميرى سس المعلوف ) 
7 اليدبوع 
امعجم : دويية (ج) يدابيع . 


٠‏ الير بوع أو الجى بوع أو النار ص أوذوال شي هرةتاء1]م8687 قنامز(اعدمن [دعةز وناأتامول 


من جئس 86115[ من الفصيلة الير بوعية . 001088وم181 من رئية القوارض . 488ه15006 
من الثدبيات تل#سصسة81 . حيواآن صذير على هيئة الجرذ الصغير وفى حجمه تقريبا إذ 
يبلغ طول سمه ما يقرب هن أحد عشر ستتءمارا وله ذلب يبلغ وله سبعة عشر متنأ 
وينتبى مخصلة من ااشهر . وهو قصير اليدين جدأ طويل الرجاسين ويتحرك فى قفزات 
متتالية إذ يدفع الأرض برجليه الطوياتين دفما قويا . ولا يستخدم يديه أثثاء تحركه ٠‏ ولونه 
أصفر فى لون الرمال . ويعيش فى صحارى مصر والسودان وثمسال أفريقية وفلسطين 
وبلاد العرب. . حيث حفر لنفسه أأقاقا يعيش بداشلبا . ومخرج مثها إذا أراد الغذاء . 
١‏ الدميرى ‏ المعاوف ) 


من ألفاظ علم الحيوان 7 


سس سس سس سس ل ري ل ا ا اا 


م سب 


المعجم : 


اللجئة : 


4 سس 


اللجنة 


اله تسملاء ٠‏ والانئلا 
ضرب من المهوام # وضرب من الثبات . 
النتيكلاء و الأتثلا هى اقمقطة ساومهغم قطن من الفصيلة الرتملائية 06866086 من 
رئية العيا كب 48 من أسم المنا كب 8 من المفصليات . 008«مغطاعة 
وهى نوع من العناكب الكبيرة السامة . لونها بين صفرة وسواد . ينقسم جمسمما إلى 
منطقتين , تشمل الآمابية منهما الرأس والصدر منديجين معا . والخلفية هى المنطقة البطئية 
وهى حكررية ليئة وغير مقسمة إلى حلقات ؛ وتتصل بالملطقة الأمامية بعتق ضيق . 
وللرتيلاء مان عيون إسيطة فى صفين . ريوجد فى مقدم المنطقة الاماهية زوج من الكلاليب 
الخطافية تفتح فى تبايتهما الغدد السامة ؛ يمقهما زوج من اأشوارب االفكية ثم أربعة أذداج 
من الأرجل القصيرة ٠وتوجد‏ الرئيلاء فى ثمال أفر بقية ومصرو فلسطين وسورية والعران 
وبلاد العرب . 

(التاج # القزوينى ‏ الدميرى - المعلوف ) 


لوخ 


: بات لين رخو هش طائر كبير ‏ قطعة من الشطرنج . 
: الرثخ طائر خخراى بالغ القصصيون القداى كثيرا فى وصفه. وقيل [نه طاشر كير الحجم 


جدا وإن بيضه كالقباب الكبيرة ما بولغ أيضا فى فوته . 
(التاج داود ‏ الدميرى س القروينى ‏ المعلوف ) 


ا 


ليام 


: عر على شكل اللدر مبقع بسواد وبياض . 
: الرتخم وواحدته ركخمة ولعرف أيضا بالانوق. رهى 68 1م 0هع2مم ,مر مسمعطممة1] 


من الفصملة امسر ية . 1486داءآك7 من رتية الصقريات ققصسءمتتدمه1ة8 هن قم الطيور 
8 وهو طائر غزس الريش أبيض اللون مبقع بسواد » له منقار طويل قليل التقوس 
رمادى اللون إلى الجرة وأكثر من نصفه مغطى لد رقيق ؛ وفتحة الأنف مستطيلة عادية 
من الريش . وله جناح طويل مدبب يبلغ طوله تو نصف مثر . والذئب طويل به أدبع 
عشرة ريشة . والقدم ضعيفة : والخالب متوسطة الطول مقوسة قليلا وسوداء اللون . 
ويستوطن هذا الطائر المناطق المجاورة لابحر الأأبيض فيوجد فى أفريقية ومصر , وينتشر 
شرا حتى التركستان وافغد الشمالية الغربية . 


( القرويتي ب الدميرى ب الجاحظ ب الخصضص ل المعلرف سب الحسيى س النجري ) 


كك من ألفاظ عل الحيوان 


١١‏ - الاضيم 
المعجم : ظائر . 


اللجية . لم يستدل علب 

سد الرتعاد 

المعجم : شرب من السمك إذا ينيك الإنسان ف مس شيمًا هو به ارتعدت يدآه مادام حيا. 

اللجئة : الر"عاد أو الرعاش و الواحدة رفادة ورعاشة هر ان 61 قتاتتازهام 11310 من الفصيلة 
السلورية 486 متالة5 من رتبة التليوسئيات 76160851 من الأسماك : 18668 وهو أوع من 
السمك إذ! مسه الإفسان أرتعدت يداه مادام السمك حيا . لون ظبره رمادى أو بنى أو 
به يسير زرقة و بطله أبيض . ويوجد على جسمه عادة نقط أو بقع سود . وظبره مغلطع 
به أخدود طولى وله زعئفة ظبرية للبية كبيرة الحجم ليست يبا أشواك ولا أشضعة 
زعثغية . وبالرعئفة الشرجية ثمان أشعة إس,طة وأر بع متفرعة » والزعئفة الذيلية مستديرة 
الحافة . وقد يصل طول الرعادة و نصف مر » وهو مثلشر فى كثس من الابار 
الآفزيةية وخصوصا فى تبر اليل : 

المعجم , طائر صوته رغاء أو كشير الصوت متا بعه . 

اللحئة : لم يستدل عابها ٠.‏ 

١4‏ - الرفرف 


المعجم : ضرب من السمك البحرى . 

اللجئة : لم يستدل علبا . 

هو الآدئب 

المعجم : حيوان . 

اللجئة : أرنب أو خشرتق للذكر والأثى , وأرنبة للآثى ( ابن سيده ) ويقال للذكر اموز 
واجمع خواز وأخدزه وللأانى عكرشة 5 يطاق على حيواثات جلس 38 من فص لة 
الآرانب 6ه هآ من رتية الفوارض 1006288 من م الثدييات وللمسصوةة وى 
حيوانات كثيرة الانتشار يغ جسمبا فراء ناعم وشفتها العليا مشقوقة حتى فتحة الأنف 
ما بجعل القواطع ظاهرة . ويوجد على مقدم رأسبا عدد من الشعيرات الطويلة الحساسة 


الى تعرف بالشوارب . وها أذئان طويلتان متحركتان » واليدان أقصر من الرجلين , 
ويوجد فى اليد خمس أصابع تنتهى بمخالب قرئية . وبالقدم أربع أصابع فقط . ومنه 
توعان , الآرئب الممرى قتاتامج26 قتادء.! وهو اليزى الموجود فى الصحراء والآرب 
الأهل تاه قتاوعنيا, 


( االسان ب التاج . القرويني ‏ الخصص - المعلوف ) 


0 الدُرذدد 

المعجم : الردُرزود والركرثر طائر. 

الأجئة : تطلقكلمة الرتُرزور على طيور جنس 5635005 من الفصيلة الررزورية 426 1تدة5 من رتبة 
المصفوريات 30:2268د28835 من الطيور . 4768 وفى أكر قليلا من العصفور . ولا 
مناقير طوبلة ذات قاعدة عريضة وتكاد تنكون مستقيمة . وينطى فاحة الآنف غشاء 
قرنى. وأجئحتها طويلة مدبية . وهى تغذى بالحشرات والديدان وتستوطن أوروبا 
وشمال آسيا وأفريقية . ومن أنواعبا دُرؤور ايش أودوف | 0158518 وتانتتناك5 


( الدميرى ‏ القزويى المعلوف النجوهى ) 


ب - الكرافة 

المعجم : حيوان. 

اللجئة : الرترافة هى ل همه 1وصةه لهذ من جنس 6153168 من فصيلة الررافة 61845086 
من رئبة الحافريات لوه من الثدبيات #ثلةدتسةة وهى أطول ذرات الأدببسع 
قاطبة . والذكر منبا أطول من الآنثى . وقد يصل ارتفاعه إلى *سة أمتار ونصف تقريبا 
وعنقبا طوبل سيدا . ورجلاها أقصر من يدا , وحمل الرأس (ف الذكر والآاثى ) قرئين 
قصيرءن يغطيبما الجلد . ولون الزرافة أصفر مغير . وجسمبا مبقع بيقع كيرة ممرة أو 
17 أو دا كئة. وهى من العواشب . وتتفذى بأوراق الأشجار وأطراف أغصاتا . 

وهى حيوان وجل ببريع العدو . وموطنها أفريقية . ويوجد منبا صئفآن : 

زرافة سودائية ذاه لعةمه اع عه 13116 


زرافة صومالية ونم لنه0ه2 وتلقلعومه[مصسةه 012116 


( الدميرى . المعاوف ) 


- الرذرق 
المعجم : الذكر من البازى . 


الاجئة : 


14 


الزةرق تطاق على المليو ر من سنس قناططةائا من فصيلة العقاب الننسر ية 1086ده01صة2 من 
رتبة الصقريات 88دمئ0/تده2810 من ق.م الطيور : 47869 وتتميذ بامتلاء أجساهبا و كان 
حجومبا ومثاقيرها الكبيرة الواضحة التّوس اللهادة الأماراف . والقدم فوية والأصابع 
مرردة ممخالب حادة جدا بادية التقوس . والجناح طويل عند عند الطباقه إلى ما بعد 
الذئب . والذئب قصير مشقةوق . والريش غزير أملس براق . وررشات الذآن فى شكل 
الخصلة . وهذه الطيور فى سلوكبا وسط بين النسور والبوم فبى ننشط قبيسل شروق 
الشمس وعيد غروما وعندها تكون جوايح الطير قد آوت إلى أوكارها . وتستوطن 
كل أنحاء المعمورة . ومن أثواعبا الكرهية : 8ةاتصموه ,ه قتاصواتة ويستوطن 
أفريقية والهئد وسيلان وبورما . وهو من طيور دصر الآوابد فى الفيوم ووادى 
النطرون والداتا وعلى امتداد النيل حتى أسوان . 
( أبن سيده ب الدميرى ب المعاوف ‏ اللجوهى ) 


المشمسع الأزل 


اللجئة 


9ه 


١ , 0‏ 
ان 52010000 
"٠‏ سم اكت 


المعجم : 


اللجئة : 


المع بكسر السين وإسكان الميم والعين المبملة فى آخره أو الستّمرا هوقتاء6أم «مهعلانا 
من جئس دهوعلآ من الفصيلة الكامة . مه10صون من رتية الاو احم 01 من 
الثدبيات هللةصدسصدةة رهؤ أكير من الكلب ف الحجم . قوائمه طويلة . وبكل منها 
أربع أصابع فقط . رأسه عريض مفاطم ومقدمه قصبس . والآذنان كبيرتان نسبيا . 
وجسمه منطى بغراء ذى شعر قصير لوثه أصفر تاصل . وعلى جائبيه بقع غير منتظمة 
الشسكل عثلفسة الألوان , فنها الآسود والآصفر والرمادى والأبيض . ولون المقدم أسود 
والأذنان سوداوان من الداخل وصفراوان ناصلتان من الارج . وهو حيوان ليل يسبر 
فى جاعات' , ويةطن جئوب أفريقية ووسطبا . 

ش ( الدميرى ‏ التاج ‏ المماوف ‏ شرف ) 


طائر أسود أحمر الر جلين والمنقار بتلون ألوانا متغايرة فى الشمس وتسميه العامة ( أبا قلدون) 
|ازفكت أو الغراب الأعمم اطلق على طبور من سياس 0 0 طنط من الفصهسلة 
الغرا بية 6 من رنة العصغفوريات و مه 1أمدم ةق و2 من الطيو روه47 . وهى طيور 
أجسامبا مضذوطة من الائبين ومغطاة ريش أسودء ولا مثاقير رفيعة قليلة التقوس ذات 


من ألفاخل علم الحيوان امامو 


لون أحمر أو أصفر . ويختلف طولها حسب الأنواع . وريش غطائات الآائن تصسير 
وكثيف . وعلى الرسخ حراشف غير مشقوقة والذنب مستقم . وأدجلبسا طويلة قوبة . 
وأقدامبا حمراء اللون . وهى نستوطن المناطق الجبلية من أوروبا وشمالى آسيا وأفريقية . 
ومن أ نواعبا : الزمت اللبعاق أصفر المثقار فدانامممع عرقعمءمط درط 
والرمت الاو دوف أحمر المثقار «ة«مءهطتجزم عرهدمءمطسوط 

( التاج . الدميرى . المعلوف . النجوهى ) 


المج 


: طائر دون المقاب أو ذكر العقبان . يختئلف لونه وتغلب عليه المرة » وهو من الجواديح 


التى يصاد مها ( حياة الحيوان ) . 


: الرّمج أ الاذ أو اليازى و بو لاق والاو#ق هو ٠‏ والتادمع نمه اأواوعة من جئس 


ةا أماءع4 من نصيلة العقاب النتر ية28501051086 ون رتية الصوريات مه نم11 
من الطيور 4768 له جسم مستطيل وساقان طويلتان . وقدماه ضعيفتان مبما أصا بع طويلة 
وى بمخالب حادة ولون الظبر والكتف والجناح ببى رمادى ٠‏ والذلب بنى اردوازى ٠.‏ 
وأطراف ااريش بيض . والبطن أبيض عليه خطوط ينية داكنة ولون القرحية أحخر برتقالل 
واللاقار أزرق ‏ والقدم صفراء الأون . وهو سريع الطيران . وإسئوطن شمال أودوبا 
وبلاد البلطيق والبلاد الجاورة لها من روسيا » وبباجر شتاء إلى الجدوب . 

وترى اللجئة : إضافة مادة , الباذى » إلى المعجم حرث أئها أشبر من اوج . 


( التاج الدميرى القرديى . المءعاوف ) 


وم الماح 

المعجم : طائر يختطف الصى من مبده , 

اللجئة : وردت الر:ماح فى اللسان والتاج؛ ولكن ل ترد هذه الكلمة فى الدميرى أو المعاوف ٠‏ بل 
وردت كأمة زماج 5 
وترى اللجنة أن الراماج هو الردمج ( انظر المادة) ٠‏ 

مم ل واج الماء 


: دمج الماء أو النشويرس الأرددف عو 


لم ترد هذه السكلمة فى المعجم . ولكن اللجنة تقترح إضافتها . 

15 .0 8705سآ من جئلس قناتقآ من الفصيلة. 
الور سة 21086قآ من رئبة الاود سيات ومصعه ةيآ من الطيو ر 765ك وهو من طبور 
الماء . له مثقار طويل موس ذو لون أخضر إلى الصفرة . وأقدام محكفنة يستخدمبا 


5 5 المجلد العا قسن 


إيلرفنا 


من ألفاظ علم' الحيو ان 


ا 


فى السباحة؛ لون الرأس أصفر إلى الماضرة. والظبر رمادى أزرق والبطن أبيض . ويتغذى 
بالاسماك والحيوانات البحرية الأاغرى ٠.‏ ويستوطن الآأجزاء الشمالية فى أورويا وأسيسا 
ومباجر شتاء إلى الجنوب . 


5 
الز ميد 
نوع من السمك له شوك تالى* وسط ظبره . وله صخب وقت صيده والقيض عليه 7 


: امير هو 26131814118 089]62:08]6138) من ئس 18 من الفصيلة ال مير بة 


00102201 من رانة التليوسشيات 16180861 من الأسماك ومءوام سي جسمبا 

ممدود شديد الانضغاط من الجائبين » مقدءبا طويل أصدب وجسمبا أملس لا تغطيه 

القشور بل توجد على جا ندي.با صفائس عظمية أو قشرية . وها زعدفة ظبرية ها ثلاث 

أشواك قوية وكدثير من الآشعة اللينة (9ةد-صلا) كا بوجد بكل من اارعئفتين الحوضيتين 

والزعئفة الشرجية أشواك أيضاء وهى تعيش فى أنبار شمال أوروبا وبالقرب من مصباتها. 
( اللسان ‏ الناج ‏ الدميرى ‏ المعاوف ) 


وترى اللجئة أن الرمير تطاق أيضا على جنس من الطيور وتقترح إضاقتها . 


الزمير 
تطلق على طيور جنس 2158ةهططالةل1 من القصيلة العصفورية 1581111086 من رئبسة 
المصفوريات 2889621020268 من الطيور . 4765 وهى طيور صغيرة اليج م أجسامبا 
مضغوطة ومغطأة بريش ناعم ذى لوئين ؛ رمادى » ووردى أحمر . ٠‏ و إصدر أرجوانيا جملا 
فى فصل ألر بسع . ومناقسرها غليظة ومستديرة » و اتا ا يلة » نينا قصيرة » 
وأقدامبا بئة باهتة بوتأو إل التاق الماز يذامن الاقبوان وفوق ضور الجبال وغل 
رمال الصحراء » وتبنى أعشاشها تحت الأحجار وفوق الدخور. وتضع الآأنى من ؛ إلى ه 
بيضات ذات لون أخضر به يسبر زرقة عليبا قط صغيرة و بقع كبيرة بثية إلى أخخرة . وهى 
تستوطن هزر الكنارى ومصر وبلاد الاوية وبلاد العرب » وتوجد شتاء فى جزيرة مالطة 
وفى الجر الواقعة فى مياه اليونان ٠‏ 
ومن أو اعبا زهبر مصر ى 8#مستوقطائع ,ع ومتمقمتط اوم 

زهير سينا فى قتعاوهئزوفونه .علا 


زمير مغرى 2601121 .8.8 


(المعاوف ‏ النجومى ) 


من ألفاظ علم الحيوان م 


55 - النندبيل 
المعجم : الفيل أو الفيل العظيم معرب « ذئده بيل » ومعناه بالفارسة الفيل الى . ويكتنى به عن 
العظيم . 


اللجئة : الزندييل هو الغيل ( انظرالمادة ) ٠‏ 


. ) الغيل ( ونرى اللجئة إضافته إلى المعجم‎ - ٠4 

اللجئة : الفيل أو الزندبيل تطلق على جئس 5فطم1810 من الفصيلة الفيلية 026اصوطمهاظ من رتبة 
الحافريات 848 1تاجيصتآ من الثدبيات 2تلةصتسة11 وهو أضخم حوان أرضى . قوائمه 
قوية » وأقدامه كبيرة ء ورأسه كبير وعيئاه ضيقتان ء وأذناه كييرثان مفلطحتان ٠.‏ وله 
خرطوم طويل ينتبى بفتحتى الانف , ويوجد فى طرفه زائدة كال صبع يقبض ما على 
الأشياء الدقيقة؛ ورقبئه قصيرة : وذيله رفبع نسبيا وينتبى بخصلة من الشعر . وأو نه 
أغبر ؛ ويبلغ ارتفاعه من ؛ إلى ه أمتار أو أكثر . وهو من الءواشب . ومدة امل فى 
الآثى سئنان ٠‏ والأفال نوعان : 
ذ الفل الآفى يقَى كتاسقعلكة فقطدعا8 ومو طنه أواسط أفر شّة . 
# ب الفيل المندى ‏ قتاتتدقحم ققتاحة191 ويوجد فى بلاد اند ٠‏ 
وللذكر من هذين النوعين أنياب طويلة عاجية » أما الإناث فللآفريقية مئها أنياب أقصر 
من أنياب الذكور . وليس الإناث الندية أثياب . 

) اللسان ‏ الخصص ‏ الجاسظ ‏ الدميرى المعلوف ( 


ل الزثهم 

المعجم : الطيب المعروف بالزباد وهو المأخوذ من سئور اازباد لآنه ذفر اارانحة يخالطه طيب 
كطيب السك ويوجد فى إبطيه و باطن أفْخاذء و باطن ذنبه ( حياة الحروان) . 

اللجئة : اازهم هو الطيب المعروف بالزباد وهؤ زفراارانحة يخا لطه طيب كنطيب المسك ويؤخذ من 
سنور الز باد من نحت ذنبه فم بين الديروالميال . 


( اللسان # الدميرى المعلوف ) 


و« ل الزاغ 
المعجم : من أنواع الغربان ويقال له الغراب الزرعى وغراب الزيئون لآنه يأ كله. وهو صذير نحو 
الجامةأسود برأسه غيرة وقيل إلى البياض ولا يأكل جيفة. ج زيفان (حياة الحيوان ) ٠‏ 


5-5 من ألفاظ علم الحيوان 
اللجنة : الراغ أو غراب الردع أو غراب الزيئو ن هو 802601013 كنائا007 من جنس 15 من الفصيلة 


و ا 


المعجم : 


اللجئة : 


1# سيم 
المعجم : 


االجئة : 


عع ل 


المعجم : 


اللجنة : 


الغرا بية 02 من رتبة المصفور يات 299356210268 وهو غراب صغير الحجم 
لون جسمه أسود إلى أرجوان . والرأس وجائيا المئق رماديان . ومئقاره قرى مقوس 
ذو لون أسود وجئاحاه مستديران وقدماه قويتان سوداوان والقرحية بيضاء. 

وهو يستوطر._ شرق أوروبا والتركستان وإيران وماجر بعضه إلى فلسطين ومصر 


( اللسان ‏ التاج # الدميرى ‏ المعلوف ) 


الستتل 

طائر كالعقاب 

الكل أو التكسر أبو ذقن أو كاسر العظام هوالد_لح الذى سبق ذكره ( انظر مادة البلح) . 
( اللسان ‏ التاج ‏ الدميرى ‏ المعاوف ) 


الشقئدة 


المكرة وهى طاش . 


: الستقدة أو الجر : أو | سير | هى نا لدع مطم .م قتانتامتدعمط 2‏ من جنس 


فنامته تدهمط5 من الفصيلة الو كنة 6 صتحط2 من رتبة المعصفوربات 68صنة11ءوقة1 
من الطيور 4”68 طائر صذير الحجم رشيق الجسم له منقار صاب مدبب أسود اللون 
ياتقط به المشرات التى يتغذى با ء وظبره رمادى ولكن أطراف ريشاته بنية والبطن 
أبيض والصدر والعجز والذيل والأقدام حخراء اللون ؛ واون الجناح والقرحية بنى . 

وتستوطن أوروبا وسيبرياء وهى من القواطع التى تواجر شتاء [لى مصروسيناء و بلاد العرب. 


للا ا 
طويث ركالعصفور فى ربشه غضرة ورأسه أبيض يحكون بقرب الماء . 


م يستدل عليها . 


المشكدلة 
مك نلوداء وصخمة فى طول + 
لم يستدل عليها ٠‏ 


من ألفاظ عام الحيوان 54١‏ 


4 ل 


السلتح 


المعجم : أصداف حرية فيبا الى ء بؤكل : 


الاجئة ' 


ا 0 
المعجم 0 
اللجئة 


لم يستدل عليبا ٠‏ 
السّتحفاة 
حيوان نحخرى وبرى . 


, السلحفاة والساحفاء والسلحفا وااسلحفية وذكرها ميئل تطلق على عدة أنواع نتبع رتبة 


سلاف قتصمل[قطن) من قسم الرواحف اننا كا رهى حيوانات دعر وفة حيرط 1 
كل منبا صئدوق عظمى «غطى >راشف قرئية كبيرة مننظمة تبرز منه الرأس والايدى 
والأرجل والذيل . والرأس صفين نسبيا » به عيئان كبيرنان وفتحتان الأانف وأخريان 
للآذنين ٠‏ والغم عال من الأسنان وتستعيض علها نحافتين قرئيتين حادتين تقطع هما الطعام. 
وبكل من الأبدى والارجل مس أصا بع قصيرة يذتهبى كل منبا خاب أرق والذيل قصير 
أسبيا . و تضع الأن بيضا له قشور صلية » وحفر لهفى الأرض وتغطيه بالتراب وتتركه 
حتى يفقس محرارة اللعمس . ومن السلاحف أنواع تعيش ف الماء ويقال لها لأة:. وهى 
تشبه السلاحف البر ب فى شكلبا العام ولكنها تختلف عتها فى أن أيدما وأرجلها متولة إلى 
ما يشبه زعائف الاسماك ؛ أسبيج ما فى الماء» وأن قشر بيضبا اين وهى لا تضعه فى الماء بل 
تخرج إل الشاطىء وتحفر له فى الرمال ثم تغطيه بها ونتركه ليفقسبحرارة الشمس . و يضرب 
بالسلاحف المثل فى البطء وطول العمر . 


(التاج . المعاوف ٠‏ الدميرى . شرف ) 


السُلسكوت 
ا 


: ' إستدل علمها 3 


السُاوى 


: طائر قيل هو السمانى أو طار أبيض ... الم 
: السلوى أو المّماف هصوق 10أ00 #اأمعناذمن) من جذاس «تصستذه© من قأصياة التدرج 


9ط من رتية الدجاجيات و6 01111020 من اأطوور و8 ب سمه مامتقط 
مث لى ء 5 ومئقاره صفير وأرجله قصيرة وأصابعه طويلة ( و ذلبه قصير سردأ . ولون ظبره !ىو 


1 خطوط سسود؛ وداه أبيضان. والصدر والبطن أصفران ٠‏ وهو سريع المثى والطيران 


من ألفاظ علم الحيوان 


دين 
يتفذى بالجبوب والبزور . ويوجد غالبافى حقول القمح والبرسيم » كا أنه يأ كل بعض 
الحشرات . وتضع الآثى من م إلى ١4‏ بيضة با بقع صغراء أو بلية فى حفرة صغيرة 
تغطها بأوداق جافة فى حقول القمح . ويستوطن أوروبا وحوض البدر الأأبيض وهو من 
القواطع النى تماجر شتاء إلى الحبشة والسودان . 

( اللسان . التاج . الدميرى . المعلوف . النجومى ) 
حم - اللسْسّئل 
اللجئة : لم يستدل علما . 


و4 سسب 


المعجم : 


اللجية : 


- 4١ 


المعجم : 


اللجنة : 


اليكون 


: حيوان الشتوار يتخذ من جلده قراء ثمينة ٠.‏ , 
: المككّور د امع عامير هو (8دذا[وطا2 11) قستلاة 2 813:05 من جس : 


9ه من الأصيلة السمورية 118]511486 من رئبة 7 كلات اللحوم 8«م«نصمه0 , 
من الثدييات «القصصةةة له رأس مغخروطى الشكل وأذثان كبيرتان » وقوائمه طويلة 
قوية تلهى بأقدام كبيرة نسبيا » لوله إلى اأسواد غاليا » ومقدءه أدود رمادى ؛ وصدغفأه 
رماديان 1 ورقيته غيراء اللون من أعلى برتقالية إلى أخمرة دن أسغل ٠.‏ وهى من الحيوانات 
اللبلية الى السعى عادة الحصسول على غذانها ليلا 0 و تتغلى بالآرانب والطيور وغيرها ' والد 
الانى من 4 إلى 8 صغار أضمرا قُْ جور داضل الأثمار, رهر يتطن شال آنا . و أصدع 
من جلود هذه الحموانات فراء غالية الآثمان إذ أنها غزيرة لاعمة . 

) الدميرى . اللسان . الااج ٠‏ المعلوف ) 
اللشمكاء 
بيك صغير بجقف وهو المعروف باالحساس , 
السميكاء أو الحف" هى المساس التى سرق ذكرها ( الظر المادة) . 


السستهامة 
دريبة قيل هى اللحلة الخراء ٠‏ 


النّامة واجمع تمائم وممام تطلق على عدة أأواع من جنس فناصى من الفصيلة السمامية 
6 من رتية الساممات 4500110063 من الطيور 4065 لها أجسام صغيرة 


من ألفاظ علم الحيوان 4 


مدودة ورؤوسبا عررضة ذوات مثاقير تصيرة ومقوسة فلبلا ٠‏ ورقاءا قصيرة وأجئحتها 
ضيقة وأذنامها مشقوقة . وأقدامبا قصيرة تنتبى بأصابع قصيرة مضغوطة الجانبين ومزودة 
بمخالب حادة . وهى سريمة الطيران وم نأطول الطيور بقاء فى الجو ؛ فإذا هبطت تأوى إلى 
الغابات أو البطاح النى لا شجرفماء 21 أحب الأماكن إامها الجبال والمدنحيث تجد فيها 
أماكن لبئاء أعشاشها بين الصخور أو فى شقوق الجدران وضع بها بيضة اعدو ل فت 
الأحبان.. وهى طرورثبهمة تتغذى بالحشرات. ونستوطن طيورهذا الجنس أوروبا وأفريقيا. 
ومن أواعه سيامة الصروة":» 26128 قتاصث والسمامة المصرية 85د1110ةم قددة , 


( اللسان . التاج . الدميرى . المعاوف ) 


4 - الشماق 

المعجم ؛ ضرب من أأطيور . 

اللجنة : السياق واجمع سما نيات هى السلوى ( انظر المادة ) . 

مع ل السكسمئدل 

المعجم 8 طائر باطئد ل لا حترق بالثار 8 

الاجئة : السمئدل تطلق على عدة أنواع تنتمى إلى أجئاس مختلفة من أصيلة السمادل, مهلعف همسوالوة 
من دتبة البرمائيات المذئية 1700612 من قم البرمائيات 13طلتطوس4 وهى حيوانات 
37 ة الحجم غالبا تشبه العظايا ( السحالى ) فى شكلها العام و أجسامبا ماساء لا تخطما قشور 
ولد أسبا صغير مغلطح 4 ثم مأسع وعيئان كير بان إلى كلا منبما غشاء رقيق مساك بر هو 
طبلة الأذن » وليس لا عئق . ولهما أدبع قوام قصيرة وذيل متوسط اطول . وتتغذى 
بالحشرات والديدان. وضع الا بيضبا فى الماءحتى يم نقسه. ومن أشهرأواعبا السمندل 
الأررون المنقط 83651055م 8«ةسقسولوة 


( اللسان . التاج . الدميرى . المعاوف ) 
14 سس مويل 
المعجم : طائر . وقيل بلد كثير الطير : 
اللجنة : لم ستدل علا 
0 سم السكنيّسلة 
المعجم : الع_ضاة . 
اللجئة : ل تذكركلءة السثبلة على أتها حيوان فى مرجع ما من المراجسع سوى المعلوف حيث ذكر ألما 


الفظة عامية تطلق فى السودان على الطائر المعروف باسم لقلق عابدين بك , قسطمصرطمسعطمة 
تتممتلطة من جنس قتاطدمزطنهصطعطمة مدن الفصيلة اللقلقية 10 رلتبة 
اللقاقيات ممم ه010 من الطرور 4765 وهو طائر متلىء الجسم له مئقار طويل 
غليظ ؛ وساقان طوينتان عاريتان من الريش إلى مافوق الركيةو .ما أصابع مكففة . والرأس 
والرقة سوداوان . والظبر والأجئحة والذبل سود إلى الاضرة . والبطن أبيض . و<ول 
العين منطقة عارية من الريش لونما أزرق . ومقدم الرفبة عار من الريش ذو لون أحمرر 3 
والمثقار إلى الخضرة وطرقه أحمر ٠‏ واأساقان والاقدام رمادية غيراء وسى عشه فى 
الأشجار القريبة من القرى . ويقطن السودان وجئوب أفربقية وجنوب بلاد العرب. 


( الدميرى . المعلوف . التاج . اللسان ) 


5 - الكندرى 

الاجئة : لم إستدل غلبا , 

3 المتئدل 

المعجم : طائر يأكل البيش عن الحائط . 

اللجئة : لم ستدل علما 

4 - السكنام 

المعجم : حدية فى ظر البعير . والجزء المحدب أو الخروط فى أعلى ظبره . 

اللجئة : السئام واججمع أسدمة . حدية فى ظبر البعين والثافة تكون من كتل من الشحم 0 
كبيرة الحجم ف الإإبلصحيدة البزية 0( و بضصن سرجمبا إذا ضرفت هذه الجيوا ات ) وايعمض 
الإبل سئام واحد وللبءض الآخر سئامان ٠‏ 

(التاج ست اللسان ) 

44 سم اليل ذات السثامين 5 

اللجئة : ترى اللجئة أن الإبل ذات السنامين هى الفَلمْج أو الفارلج ( انظر المادة) . 

© © أسسم السمكّبوم 


المعجم : المقاب الطائر أو الطائرة . 
المجنة : ترى اللجئة أن السكسبوم با لفتيم هى العاب ( الظر المادة ) , 


من ألفاظ علم الحيوان 1 


وه - اللكّودانة والسودائية 

المعجم ‏ طائر من الطير الذى يأكل العنب والجراد أو طوير قبضة اللكف يأ كل التمر والعنب . 

االجنة : الكو دائة أوالسو دائية والمكوادية طاثر وهر تطةةناقا.؛ قتاط هدع دط0تزه0 من جنس 
قنظنةصع وطه م0 من الفصيبلة ااررزورية 1086همدغ5 من رتئيسة العصفسوريات 
608 بن الطيور . 4768 - لدمئقار مستقيم سو د طواه كطول ألر أس تقريا 
والقدم سوداء . ويختلف الذكر عن الث فى الاون فالذكر أسود إلى الزرقة أما الآنثى فلون 
الرأس والعئق والصدر رمادى داكن وعليبا خطوط سود إلى اازرئة وتعيش هذه ااطيور 
فى جماعات صغيرة فوق المخور ر-وفا ؛ وهى تبنى أعشاشها بين المخور من فسروع 
الأشجار وأوراقباء وتبطنا مواد ليلة وتضع بداخلبا بيضا ذا لون أذرق ثاصل به بقع 
بنية ٠‏ رهو من طيور مصر الأوابد حيث يوجد فى شبه جزيرة سيئاء . 


و 


ا 


عل الأرض - جيواوجيا يجحدائت 
هو علم يبحث فى الأرض من حيث تسكويئها والعوامل المؤثرة فيبا وتارضبا . 

علم نشأة الآأرض (إدهةه )66‏ «#مموموى 
هوعار يبحث فى أصل الكرة الأرضية وتنكوينها. 

عم الصخر (ذةممع 660 ,[قممة )660‏ 3عه1[وععمم2 
هو علم إبحث فى الصخور من حيث أصلبا وتركيببا وخصائصها وتصليفبا وأحوال وجودها . 

علم الأرض الطبيعى ‏ جمولوجما طبيعية روماممع لمعتقعوطط 
هو عام ببحث فى تأثير العوامل الطبيعية كلما والمواء والحرارة فى مادة الأرض . 

علم طبيعة الأرض- الجيوةزيقا ده وطدرهع 0 


هو علم ببحث فى الصخور وثراكيبا وعتويانها من حيث انطباق فوانين علم الطبيعة عليها . 


بووماممعع لدع3-ه28151 


عم تاريخ الآرض ‏ جيولوجيا تارضية 
هو علم ببحث فى تازيخ الأرض مئذ شأئها من حيث تكو بنبا ونظورها ما عليبا من كانئات ٠‏ 
علم الياورة ب علم البلوريات تطموعع 0258116 


هو عل سمت ف تباور المعادن و أصشضشيف باوراتها وعلاقة أشكاها بنظامما الذري : 


9 
عم المعدن م عام المعادن توج عه ص1 81 


هو عام يبحث فى المعادن من حيث تنكوينها وتركييها وخصائصها السكيميائية والطبيعية وتصديفبما 


وأحوال وجودها وتوائدها 0 


تإع10مهعع اك 


عم بناء الآرض ‏ جيولوجيا بئائية 


هو علر يبحث فى كيفية أوضاع الصخور وأنواعبا وأشكالها وهيئاتها إصفة عامة . 


1 
(1) أقر مؤمر امجسع هذه المصطلحات فى الدورة العشرين المجمع ٠‏ 


6 مصطلحات فى الجيولوجيا 


صضصس عاع 10 
مادة طبيعية تكو نت من تجمع معد ويغاب أن 1 ن ضلبا 5 


56 
حجار 


هو قطعة من الصكير الجامد كالجر الرملى .. 5086 هدة8 والحجر الجيرى 6560456تطاءآ 
والحجر الطيئى .. قنهغ5 1100 


الركاز 016 
هو المعدن ف حالئه الطبيعية وهو ف الغالب ذو قسمة اقتصادية 0 لاحتواثه على مواد نافعة . 


فأرارة الركاذ 14 016-0650 
هى صخور الركاز 1 
اللقّطة 0 


هى قطءة من الذهب ملء الكف أو أ كير توجد ف المءدن . 
الساية صنه (11360[وععستال) 
عرق حوى معدثا موما كسامة الذهب (صذه” 2014)) وسامة الفضة (صذه؟ 1702ز5) وغرها , 


وصغيرها سو عة (تمع ص5 ) 


المرو - الكوارتز 01) 
مولن مكون من صدأ السليسكون (أكسيد السليكون) المتياور. 
القتطضر سدكانا 


ذوب الصخر فى باطن الأأرض. 


صخر ارى ع[0؟ 8تاممقمع1 
هو قطر وتيك ٠‏ 
جدة قاطعة معاذط ,معاودآ 


صخر ارى كظم ( «تدخل ) اوحى الشكل قاطع للصخور التى خترةم! ويغاب أن يكون رأسيا . 
جد جازعة ناتك 5ألك 


صخر ذارى كنظيم ( متدخل ) لوحى الشسكل مواز اطرقات الصخور الى يخترقها . 


مصطلحات فى الجيو لوجيا أ" 


عرق :سزولا 
صخر نار ىكظيم ( متدخل ) أقل سمكا وأكثر تعرجا من الجدة ؛ وصغيره عريق, '؛ملصذه؟ 
قثرارة 98 


ما تجمع من المواد الظيعية واستقر فى موضعه . 


القرار 110 

صر وسو 3 عأ 20 "قعص 50 
هو ما ثرا كم من الصخور ثنيجة اموامل التعريةكالماء والهواء . 

الرسب عم م 51 

الصلابة 5011 
حالة الجسم محتفظ بشكله وكجمه . 

الصلادة . 028 ظ21ظ 


مقاومة المادة للخدش فيقال [نها أصلد من الأخرى إذا خدشت الآولى الثانية . 


مصمثك 16 
المصمت من الصخور هو الممئلء المتماسك الذى لا جوف له . 

صخر كظيم ‏ صخر متدخل مامه واتقسمام1 
هو صخر نارى تصلب قبل أن يصل إلى سطح الأرض . 

صخر ثابط عأن 20 عتتمتصاءا 
هو صخر نارى تصلب على سطح الأآرض . 

التدخل ده اماد 

الننط 10 

علم تشكل الصخور 000 


هو عام يبحث فيسه عا طرأ على صورة الصخر من حيث التغسبرات كالتجهد وااتسكسر وسكون 
الجال . 


ممم مصطاحات ُْ الجبواوجيا 

علم شكل الارض 5 الحيو مورقوأو حيا ته [مطم«ه تدمع 
هو علم بحث فيه عن الأرض من حيث تضاريسها السطحية كالرتقعات والمتخفضات وغيرها . 

علم الآرض الديئاسى 1 جعهامة) عتسقسوط 
علم يببحث فيه عن الأرض من حيث تأثير توى العوامل الطبيعية الخارجية فى صخورها كاماء 

والحواء . 

عل طيقات الآر سَِ الاسترائيجرافنا ةنع ناو ماة 
علم ببححث فيه عن طبقات الأرض وعلاقة بعضها ببعض من حيث الوضع والعمر ٠‏ 

حفرية (ج : حفريات ) [ثقة 10 
كل أثر مادى دل على الاحياء البائدة . 


المفريات س علم الأحماء البائدة جومامتطممملوط روه 1متدوم قله 
هو علم تأرين الأحياء وتطورها غلال العصور الآرضية ٠‏ 

علم الحفريات الهروانية جع 1ه همهم 21 
هر علم تأديخ لحيو ان وتطوره شلال المصورالآرضية . 

علم الحفريات الثباتية ترصهاه طوم ةلو 
موعام تأديخ الثيانات وتطورها خلال العصور الأرضية. 

علم احفر يات الطيافية ترعمامغدمههلةا لمعتطمدمع تاوماة 

عم الحفر بات التطورية ووماغدومهلدم مجعتاسام؟ظ 

الجفراقية القديمة وطم ودع ممعه126[ة2 


عم يبحث فيه عن الأرض من عيث تطورها الجمرافى خلال المصور الأرضية . 
غ الأرض الاتتصادى ‏ الجيولوجيا الاقتصادية ‏ #وهادمع متسدمدءه ررودادوع لمتاوصة 
هو عل يبحث فيه عن الأرض من حيث ما ويه من مواد ينتفع مسأ اقتصاديا .. 
الأرض (مط) طاموظط 
هو أحد اللكواكب السيارة الشمسية الذى نعيش عليه . 


اللكرة الأارضية (مط) مطه1© 
هى الأرض من ديث شكلبا المدكور ٠‏ 
الدنيا (#ط) 14ه17 


هى الأأرض من حيث توذيعبا الجغرافى . 


العام 0 
هو الحاق كله . 

الكون 098) 
لفظ يطلق عل الأجرام النى بتحكون منها العالم . 

عل الكونيات عه 1ه موه 


وعم يبحث فيه عن العالم من حيث قوانيئه الطبيعية النى يسير مقتضاها , 

عل نشأة الكون هةع 0 2ذه:) »تمع 0 مدو ه) 
هو عل يبحث فيه عن الكون من حيث نمأت , 

الحيط المواق ‏ الحيط الجوى 6 طترةه ساق 
هو المنطقة الهوائية التى تحيط بالأرض . 


الخرط الما طمة 1817010 
هو ما يكسو سطح الأرض وما يتخلل قششرتها من ماء . 
الخيط اليابس 6 رةه ط امآ 


هو القشرة الأرضية وهو الجزء الارجى الصلب من الأرض . 

جوف الآر ضّ مع طمة8327 رعتعطوةمطامة)) 
هو امنطقة الباطية الى تخبط مركو الأرض . 

الماء الباطنى لطنتمعم هل دلا 
هو مأ يتخلل صخور القشرة الأرضية من مأء , 


سطح الماء الياطنى 1176 


م 17 المجك العاشر 


7 مصطلحات ف الجيولوجيا 


الماء العذب دمغة طومع1 
ماء قلت فسبة الأأملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغا فى الذوق من ناحية ملوحته ٠‏ 

'الماء الملح 1 581 
ماء زادت نسبة الآملاح الذائبة فيه على الماء المذب . 

الملوحة واتستلوة 
مقدار مافى الماء من ملح و تقدر بالجرام فى اللثر. 

قشرة الأرض ( أدمة الأرض ) لأقطة لقصمادظ ,افده وثطاعوةز 
هى الجرء الخارجى من الآرض الذى تنتاوله الدراسة الجيولوجية . 

باطن القشرة (سموعاوطدة) م«مطمقه مقطاق4 
هوالجرء الذى بلى القشرة الارضية » وقد تعشير جوءا من المحيط اليابس . 

سيف القارة مصعم هام لقأمعستاده) 


هو الجزء المابسط من القارة مسا إلى اليحر . 


سافة القارة لأقطة لفامعمستاده) 
هم الجزء مسن سيف القارة المفطى عماء البحر . 
مثددر القارةٌ ممما لقأدعسكده0 


هو جزء القارة الذى يتحدر ى الببحر بعك الحافة , 
قاع البحر محم هام دمع رمة12 
هو اللبزء الذنى بممثل العمق الغالب من قاع البصس . 
جب الحيط طاممة0 لووووطة رووتوطىق رقم466 عتمووو0 
هو أعمق مكان فى الحيط . 
تواذن القشر الآر ضية ش 18037 
هو نظرية ائزان القشرة الآأرضية نتيجة لقلة كثافة الصخور فى مرتفعاتها ءنبا فى منشفضاتها 
كائزان الجبل بقاع الخيط . 


مصطلحات فى الجيواوجيا 1 

البر مآ 
هو ما البسط مدن سطم الأرض ول يغطه الما . 

المحيطات صقم 0 
فى الملخفضات العظمى فى سعلح الأرض المفطاة بالماء . 

البحر 5 
فو مأ أمتد من انميط تحو لبن . 

الجبل هتقأماولم 
مر تفع عظم من الأرض قنه غير منبسطة فى الغالب . 

التل لذت 
مرتفع من الأرض دون الجبل , 

سلسلة الجيال متقطة متقامدملة ,معممء متوأماملق 
لسق من الجال متصل بءضة ببعض . 

ألحضية نان 
مرتقع سطحة العلوى متإسط . 

القارة أده مكمه 
هى أحد أجزاء اليابسة الكبرى , 

متام 


السبل 
أرض سئسعطلة وهى درن اطضية , 
الوادي 
مفرج بين المرتفعات ( كالجبال أو التلال أو الركام أو غيرها ) , 


المثلجة 
تجمع جليدى عظام غير 0 بث ا" تحرك ف يجار أشديه الآثمار 0 


7 ماله 


0186 


اهم 
الصقيع و1 
هو طبقة سطحية رقيقة من الماء جمدت بفءل البرودة 
ال 


هو ما ينساقط من ماء الغمام متجمدأ على شكل حبات ٠‏ 


القاج 


الجليد ‏ اجمد 
هو الكتل المتجمدة من الثاج . 
التيار 
حركة الماء الجارى ٠‏ 


المجرى 


الماء الجارى وقد يطلق على موضعه ,م يطاق عل التيار نفسه . 


التبى 
هو بجرىالماء الكثيرء وقد يطلق على المام . 
النبير 
هو النهى الصغير ٠‏ 
بجرى النهر 
هو موضع الثين حفره الماء ٠‏ 
الجدول 


رافد صعغير من الماء اليارى 7 


الجديّل 
هو الجدول الصغير 5 


هو ماء متجومد يتساقط من السياء متبلورا شفينا كالقطن المندوف ٠‏ 


52017, 0 


06 رمع[ 


601 نان , 


وها 


141 


116 


[ممسقطهء تملا 


ع1أه0 هآ 


1800116 


السواعد 
هى مجارى الماء إلى النهر أو البحر . 
روافد الهر 1 
ما بمد النهى بالماء من سواعد . 
أفرع الغر 
مأ إتفرع مسن الثور . 
مصب الور 
هو ملتقى البر بالبحر حيث يهو ماء الببحن ماء النهر , 
دال الغ : ( دلتا ) 
هى رواسب تهرية على شكل حرف دال بين أفرع النهر. 


/أة؟ 


1023152386 8 


10 ناط 1" 


| 


/إ11812] قبل 


1608 


مصطلحات ف الرياضة والهيدسسة © 


20-1 


التحليل (فى الهئدسة ( («امسمة6)) قزورولقدم 
يطلق على التوصل إلى العناصر الثى يتوقف عامها حل مسألة رياضية . 

التحليل الرياضى ص8 لهم نمسم ولا 
هو ما يتوصل به إلى ما هو أول وأعلى مرئبة فى اسكلية من التصورات والتصديقات الرياضية , 

الركيب لك 
هو ما ينوصل به إلى | كنساب النتائج من الآصول المسلم با . 

نظربة مسوعمقط :«مقتقوموءط 
مطلرب يبرهن على صحته . 

حدسية قالع (002) 
الهدسية قضية صادقة ل يكم غلبا برهان ملوم ويتوصل [اما بالمدسه (دمناتتةسار8) 

واتر دمتقده 1 
هى الجالة الاافعالية لجسم مشدود من طرقيه . 

الضفاط دم ممع ممه 
هى الحالة الانفعالية لجسم مضغوط من طرقيه . 

الإجباد 2008 
الإجباد الواقع على مقطع من جسم ماهومعدل القوة الواقعة على وحدة المساحات من هذا المقطع. 

ضغط معناو مم12 
هو مقدار ما يقع من القوة الضاغطة على وعدة المساحات . 


الدفع 1م مم1 
دفع القوة : حاصل ضرب القوة المتوسطة هر ذمن تأثيرها أى أن الدفع د اق ءذ 
(1) هذه المسطلحات وضعتها وعرقته! لئة العلوم الرياضية والمئدسية فى المجمع ثم عرضت 
على اجلس والمؤتمر فأقرت يا هى منشورة هنا : 


م مصظلحات فى الرياضة والمئدسة 


ع الديثاميا الحوائية 000 3 


هو عل يبح فيه عن حركة الأجسام فى المواء على الوجه النى تراعى فيه القوى المزثرة . 


عم الطيران 00000 
هو عل ببحث فى هلدسة الطير ان ٠‏ 
عل الهوائيات عق سدم م2 


هو عل بحث فى كل ما يتعلق بالحواء . 


العد اللفظى دم ناعم دنا 
الدلالة على العدد بالعبارة الافظية . 


العد الوضعى ده هلها 
الدلالة على العدد بالرقم أو الرن . 

قرة الجذب المركرى م2؟ اواممضصامه) 
هى القوة النى تؤثر فى جسم متحرك على مسار وتسكسبه العجلة الممودية . 

استيقاء ه0181 ممم ادا 
هو العملية الرياضية الى يمكن بواسطتا إبحاد الحدود الجبولة الى تتودط جملة دود معلومة من 

متسلسلة معيئة. أويمعتى أعم إذا عت لمنغيرما جملة قب تناظرجملة قم أخرى لمنغيرآخرفعملية الاستيفاء 

فى إواد قم المنغير الأول التى تناظ. قبم المتغير الثاتى الى تتوسط قيمه المعلومة , 

الآثر الباق ' أ56 أمةمقصموط 
هو الآثر الذى ببق فى الجسم بعد زوال الإجباد عه . 

هبوط العتية ' صوفط قط 1ه عو5 


هو المسافة بين نقطة فى عتبة |نمنت إلى أعلى أو أسفل وبين وضع هذه النقطة قبل الانحئاء . 


ممطلحات فى الرياضة والهئدسة 0 


هبوط السلسلة متقطه مط ره هو5 
إذا نيت طرفا سلسلة فى مستو أفق.فالمسافة بين أدنى نقطة فى السلسلة و بين المستوى الآفق تسمى 

هيوط السلسلة . 

معدل الحركة 500 
معدل تغير المسافة التى يقطمبا المتحرك على مساره بالنسبة للزمن . 

كور غير معيئة مدممق؟ ومتطدتمولا 


الكسر غير المين هو كسر آ لكل من بسطه ومقامه إلى الصفر فئلا: - 
س5 رس -# 308 
ح صفراً ؛ ومع ذلك فالكسرت ج ف الحالة المذكورة . 


؟ ‏ مصطلحات ف المندسة المنكا ننكية 


0 


مشوار 
هو البعد بين حال السكون لجسم متحرك حركة ترددية فى خط مستقيم 

بسكرة إوالس2 
يجلة حافتها معدة الاتصال بعجلة أخرى بواسطة السيور أو الحبال أو ااسلاسل لتقل ااطاقة . 

بكرة سائية [النم موموية 
هى الى لا تنقل الطافة . 

بكرة مقيدة تالاح أقه"8 

هى الى تثقل الطاقة , 

بسكرة محدبة للدم 4ممومعين 


فى الى تسكون سافنا مةوسة إلى الخارج . 


بكرة حزوزة ملاسم لمبومع © 
هى الى تنكون حافتها معدة لاستخدام الحبال أو السلاسل فى نقل الطاقة 

بكرة غروطة تإولانام لفمتصه© 
هى الى يكون سطحها مخروطيا . 

بكرة متدرجة ا 


هى جموعة بكرات منتابعة تتاف أفطارها اختلافا تدريجيا . 


بكرة وسيطة لانم 16كآ 
سكرة سائة أستعمل نشد السير أو الحبل لمع ار تخا نه / 


47 مصطلحات فى المندسة الميكا نبكية 


ذات البكرة أو ذات البسكرات علوماط ترمللتم 
بكرة محروزة ضمبا كنافان ( حاجزان ) يكون فيا الحصور. فإذا تعددت اكرات قيل ذات 
البكرات . 
عجلة ١‏ أعط17 
طوق أو قرص قابل للدوران حول #وره . 
سرة لآ 
الجرء الأوسط من العجلة الذى يركب فيه الور . 


عيافة سل 
الحلقة الخاوسية من المجلة ٠‏ 
برمق (ج ب رامق ) ش 5001 


الاجزاء الي ربط سرة المجلة بمانتها ٌ 
ملقاف ملعجة قد لأممطا 


جباز مكون من عجلة مثبئة على محور يستعمل فى أوضبيح نظرية الفائدة الألية . 


عجلة الإدار َ [ومطم؟ عمتحتمط 
العجلة التى تستمد منها الحركة , 
سل اله [ممطبرا 


عجلة ثفيلة يساعد دورائها غلى التظام الجركة , 


1-5 13 دوادية (متم5) دمثامم عأممعءفمدون 
هى الحركة حول حور يدور , 
دلفين ولا0] 


هو جم دوراق يتدحرج بدورانه حول محوره؛ ويستعمل السبيل حركة الأجسام . 
هراس ملام لووك 
آلةذات أسطرانة ثقّيلة لاعبيد الطرق» 


مصطلحات فق الميدسة الميكا نلكية مان 


القدرة البيا نية (.15.2.]) «مجووم :٠م805‏ 12016360 


القدرة البيائية حرك هى القدرة المتولدة فى أسطوا:ة انحرك أو المضخة وتحسب من رمم بيانى 
حصل عليه بجهاز عاص إسمى المبين (:016340هآ). 


القدرة الفرملية (,8,1.8) «مجرومموقم80 قعالم8 
هى قدرة انحرك المتتفع مما با أفعل . 
ذراع الإدارة علتتومن) 


هو ذراع يستعمل لتحر بك عمودفى حدركة داثرية» وبتسكون من الساعد والرفق وعمود الإدارة . 

درأق صذم لصم 
هو نهاية ذراع الإدارة التى تسلط علا القوة المؤدية لحركة الدوران . 

ساعد عامفطة لصقعه رطمم لصوع© 
هو جزء ذراع الإدارة النى يصل بين المرفق وبين عمود الإدارة ٠‏ 8 

صود ذو مرأق القطه صو 
هو عمود إدارة يسلمد حركته من جموعة مرفقية. 

عود الإدارة م5 
ساق مستديرة القطاع ممدة لثقل الحركة الدورافية . 

الرافعة المرفقية ج16 علسوعه 1أه8 
هى رافمة مكولة من ذراعين على شكل زاوية عور ارتسكاز الرافعة رأش الزاوية.؛ وتستعمل 

لثقل الحركة من اتجاه إلى آخر . 

ذراع التوصيل 8 عسناء سدم 


هوساق يتصل أحد طرفيها بالمرثق ويتصل الطرف الاخر بحسم متدرك حركة ترددية. والغرض 
منه تحويل الحركة الترددية إلى حركة دورانية أو العكس . 


ركسة إأصذه[-16عع1'0 
تسكون من سافين متصلتين اتصالا مفصليا حيث إذا سلطت قوة على المفصل تضاءفت عند 
مايى الساقين : 


م المجلد العاشر 


باب مصطلحات ف المندسة الممكا نيكية 


مغزل لكت 


عمود إدارة صمير يدور بسرعة كبيرة ٠‏ 


الشغل 570 
هوكية رياضية بس حاصل ضرب القوة المتوسطة ا المسافة التى تحركتها نقطة تأثير القوة 
فى امجاه القوى . 
( سبق تعريفه فى الدورة السادسة » وعدلته اللجئة » وأقر اليجاس هذا التعديل ). 


طاقة الو ضع لإعدمده لمتغدمووم 
هى الطاقة الى يكنسها الجسم من وضعه . وتساوى الشخل الذى ينتج من اثتقال الجسم من 
وضعه إلى وضع معين يتخذ أساسا . 
( سبق تغريفه في الدورة السادسة , وعدلته اللجئة » وأقز اجاس هذا النعديل ) . 
طاقة المركة ديت نكا 
هى الطاتة التى يكنسيها الجسم من حركته, وتساوى الشغل الذى يمكن أن يؤديه الجسم ضدد 
المقارمات الخارجية حى سكن . 
( سق نعريفه فى الدورة السادسة » وعدلته اللجية ) وأقر الجلس هذا التعديل ( 5 
تردد لزع طة تل م1 
هو عدد الذبذبات أو الاهتزازات فى وحدة الزس . . 
( سبق ص بشه ف الدورة السادسة؛ وعدلته اللجئة» وأقر اجلس هذا التعديل ) 1 
السعة 06م مسرم 
هى المسافة بين موضح الجسم المتذبذب وهو سا كن وبين موضعه وهو قُْ أقصى سرعكه 3 
الحركة التوافقية البسيطة دمتامم عتممصصقط ملمسزة 
هى الحركة التى تكون العجلة فها متناسبة مع الإزاحة وفى اتجاء مضاد لما . 
دورة يك 
حركة فى مدى .م درحة . 
دور لق 


سلسلة كاملة من عمليات من نوع ماء تنتهى بالحالة النى ابتدأت با . 


مصطلدات ف المعدسة الممكا نيكية أب 


مدة الدور م2 
الزمن الذى م فيه الدور . 


متز امن قناه ام نتطع مره 
منساو فى زمن الدور وطوره . 

إجباد التشغيل 8 عستعارن 177 
هو الإجباد المسموح به فى تقدير أبعاد أجدزاء الآلة أو المنشأ . 

ثقطة الأضوع أهزمم 14زولا 


هى التقطة الى عتدها يتفعل الجسم بدون زيادة فى الإجباد . 
( سبق تعر رنمه فى الدورة السادسة » وعدلته اللجنة ) وأقر الجلس هذا التعديل ). 


عزم اللى (أطمسسدمهم عسنغوت1) عداب2ه1 
هو عزم الازدواج النى يعمل على ى الجسم . 
( سبق إقراره معرفا » وعدلته اللجنةء وأقر امجلس هذا التعديل ) . 


عزم الثثى أمعسمم عستلدع8 


هو عزم الازدواج الذى يعمل على ثنى الجسم . 
( سبق إقراره معرفا » وددلته اللجئة » وأقر امجلس هذا التعديل ). 


قص 5 
هو لزحزح طبقات الجسم المتالية بانزلاق بعضبا على بعض ٠‏ 

ساق 204 
جسم أسطوانى يزيد طول حوره كثيرا عن نصف قطره ٠‏ 

قضيب عو 
جسم من أى مقطع كان ؛ يزيد طوله عن أى بعد أخمس فى مقطعه . 

مود مسن [آه) 


العمود فى المنشات هو دعامة رأسية ٠‏ 


الات مصمطلحات: فى الحندسة الميكا يكية 


كباس الذفكت 
عضو المقأ المتأثر بقوى ضغط فى طرفيه . 

شداد 16 
عضو المنشأ المتأثر بقوق شد فى طرفيه . 

عتية سوه 
جسم دول على دعامتين أو أ كثر. وقد يكون مثبتا من أحمد طرفيه أو منهما معا . فإذا كانت 

العنبة عمولة علىاأ كير من دعامتين سميت عتبة متصلة ... مطووط فتاهاهقده0. وإدا كانت الدعامتان 

بعيدنين عن طرقهها سميت عتبة نائئة .. نط قتناط:ه؟0., وإذا كانت مقيدة الطرفين سميت عتبة 


مقيدة تدوهط 60ستةطوم1 مه 112600 , 


م مصطلحات فى خواص الادة 


مرولة : 0 
مطاوعة وال سواط 

إذا زال ا تفعال الجسم عند رقع الاإجباد عنه قيل نه مرن ..., 10188]10: و تسمى هذه الخاصة 
مروئة . إما إذا لم بزل الانفعال قيل إن الجسم مطاوع ... 188116 , وتسمى هذهالخاصة مطاوعة . 


صلاية 50110 


صفة الجسم الذى محتفظ بشكله و حجمه . 


هفاشة * 2201010108 
إستعصاء * ا 


0 انظر لعريف : مطوطمة (إ ا الأعوط) . 


مصطلحات ف الهئدسة الميكائيكية ذف 


تطوطية خانمو 
الممطرطية صفة للمادة الى تستطيل دون زيادة إجباد ااشد الواقع علا . فإذا كانت الممتطوطية 

صغيرة سمت هذه الصفة استعصاء . وإذا العدمت سميت المادة ( هش ة) ريعير عن حالا هذه 

بالمشاشة وومصهللاك8 , 

صلادة ]1 
مقاومة المادة للخدش فيقال إنها أصلد من الأخرى إذا خدشت الأولى الثائية . 

كرازة 50 
اصطلاح يطلق على الماشأ للتعبير عن مقاومته للاثفعالات : فثلا تفدرالكرازة فى الاعتاب بلسبة 

فنحة العتبة إلى انحرافباء وتقدرفى الأعمدة بفسية زاوية النوائها إلى ملول قياس معلوم ؛ وفى الزبركات 

بنسبة القوة المؤثرة إلى الاستطالة ء 

متانة اطع 0ن 
مقاومة المادة السكسر المفاجى. مع قوة احتيالما للإجبادات المؤثرة عيبا 

مطروقية تطتاتطمه1نوكة3 


قابلية المادة للتشكيل بالطرق . 

مضغوطية جاتلتطتووم ممه 
قابلية المادة الانضغاط ويطلق المصطلح عادة على السوائل . 

الطوائية تطخ لتطمتلط 
قابلية المادة للتشكيل بالط" . 

حمل ساكن 4 12680 
حمل غير قابل للتغيير من حيث المرضع والمقدار كالأحمال التائة من ثقل المواد المدتعماة 

فينكو 3 السقف أو الجسر. 

حمل متتحرك 84 هوارآ 
حمل قابل النفهر من حيث الموضع أو المقدار كالاحمال الناتجسة من ضغط الرباح أو من المثقولات 

الى توضع فى الغرف ... الخ . 


ا مصطادات ف امال سمة الميكا نسكية 


مل متد حرج أ حل متذقل 4 عمنوهك]ا ,1080 عستااءعهء' ,1080 عستالام8 
مل ذو مقدار معين سير على المتب دن أرله و كال الواقتسيع على الوسر أثثاء ورور 

قطار عليه ٠.‏ 

حمل كن 4 2604 أطقع ده 
هو الجمل الذى بور عل الجسم ف6'اقطة ماء 

حمل موزع 48 0 شنط 015] 
هر امل الموذع عل العتية بأ كلما أو وهل مثهأ ٠.‏ 

مطلع القوى صمع177هم معمه"] 
المضلع الناتج دن 00 القوى الؤ'رة على جسم ما متجرات فُْ انجاه دائرى واد 0 

مضاع قطى دوع 0197م كقاوط 
الخطوط المرسومة من ثقطة مانسى القطب إلى رءوس مضلع القوى ٠.‏ 

مضلع حبل صمع017م نه أتاع تست 
المضلع الذى تقع رءوسه على مسةقيمات عمل القوى ؛ وأضلاءه توازى أضلاع المضلع القطى . 

عاسك دوقم ط0) 
هو الصفة الناتمة عن التجاذب بين جريئات الجسم . 

التصاق صمزوعطل 8ق 

رغارة كت 
صفة للادة ضعيفة الاحمّال للقوة والضغط . 

إدانة 8 إممناة 
صفة لليادة المرئة الى يسبل [حداث التغبير فى شكلبا . 


ملاسة 8ط 5000 


صنة لسطح الجسم الالى مسن اللتوءات الرئية أو الملموسة . 


مصطلحات ف الهئدسة الميكا لمكية - 


مدودية ونا تطزمدم ف 
اصطلاح يطلق للنعبير عن مدى أبول الجسم للاستطالة تحت تأثير قوة شدما ؛ ونقدرخارج قسمة 

الاستطالة على القوة المؤثرة .” ' 

خشوئة 0ط 
صفة لسطح الجسم الذى به نتوءات ٠‏ 

لشوه م111 
تفير شكل جمدم مرن تحت تأثير الإجرادات الراقعة عليه , 

انحراف دمتغوتجة0 ردمناو م28 
انحراف العتبة أو ما ي#اثلبا هو مقدار إزاحة حور التعادل تحت تأثير الإجباد الواقع علها . 

اتفعال متوماة 
هو الذسبة بين النغير الذى نحدثه الإجهاد فى أ بعاد الجسم إلى أبعاده الاصلية . 

انبعاج :1 
هو الاثثناء تحت تأثير فوتى انضغاط . 


ا دا 


ارا نعلىم وابا مه 


مسي كنا تنمس اسمادزدم 
إل وإ جلن ١‏ حمس 2(" 


فرر مجلس الجمع مريحة استمهال صمغة 2 فوتالة »« لام الالة م وأضاف هذه الص.هة إلى 
الصيسخ القديمة ؛ لعك أن اطلع على اراح العضو ارم الاستاذ أحد دمن الزيات ٠‏ وعللى تقرير 
لجئة الأصول فى شأنه » وعلى بحث العضو المحترم الا تاذ إبر اهم مصطق . 


وفيا يلى نس القرار : 


222222222222223 
صبخة فعَّال ف العربية من صيغ الممالفة » واستعمات أيضا ممتى اانسب أو 
صاحب الحدث ؛ وعلى الاخص اركف .فقالوا : نجار وخباز وأساك. 
ومن أسلوب العرب إسناد الفعل إلى ما يلابس الفاعل » زمانه أو مكانه » أو 


نه فقالوا : :بر جار » وبوم صائم » وليل ساهر ؛ وعيشة راضية ٠٠‏ 
وعلى ذلك يحكون استءمال صيغة فمالة إسما للآلة استعمالا عربيا 
ضي.ا (0, 


وكان العضو المحترم الا'ستاذ أحمد حسن الزيات قد تقدم إلى مجلس الجمع فى جلسته المتعقدة 


فى بم من مارس 6ه.ه١‏ بالافتراح الآنى : 


(1) جلسة بجلس المجمع فى ٠١‏ من مير 1664 ' 


ل قرار بجلس الجمع 


د يصوغ المحدثون من الثلاث المتعدى اسم الألة على وزن «.فعالة,. ولا يكادرن يعدلون عنه 
إلى وذن من الأوزان القياسية الثلاثية: فيقولون ( غسالة ) الآلة الكبربائية الى تغسل الثياب» 
ونحوها »و ( عصارة ) ل9لة التى تعصر الفا كدية » و (كسارة ) للآلة التى يكسر ما النقل كالجوز 
ونحوه؛)و (شتالة ) (5ل التى تشتل الأرز ءو( خرامة ) لآل التى نخرم الودق , (فراذة ) 20 الى 
تفز الو بد من اللان » و ( دشاشة ) للآلة التى ترش الماء على النبات أو الدواء على الشجر » 
و ( نطالة ) للة التى تنطل الماء من الجدول إلى الحقل » و ( فرامة ) 2 الثى تفرم اللحم ؛ 
و (فراطة ) 29 التى تفرط الذرة » و ( مماعة ) 250 التى تساعد السمع فى التليفون . 

وأنا أقترح أن تضاف هذه الصيغة إلى الصيخ القدمة تيسيرا على الناس و تقر يبا للعامية من 
الفصحى . 


وقد ناقش المجلس هذا الافتراح , ثم أحاله إلى لجئة الآصول ف المجتع لثرى رأما فيه ؛ 
وتعرطه على المجلس . 


و نظمت اللجنة هذا الاقتراح فى ضوء آراء الصرفيين واللفويين وقرار نت المجمع ونحوثه 
الشابقة ع التهت إل القراو السابق :. 


وعرضته على مجلس المجمع ومعد حك فى الموضوع للسيد الاستاذ إساهم مصطق عضر 
المجمع ©١(‏ , 


وقد وافق بحاس المجمع على القرار “كا قدمته لجنة الأصول »وم نشرنا سه سابقا , 


وو) اقرأخص البحث ىق ص +١‏ من هذا الجزء , 


زاراي ف سربيض ارات 


وافق مؤ عر المجمع فى جلسته الملعقدة فى ه من يثاير سئة «0] على القرارات الأئئة 6 ف 
رسم عض المعربات » بثاء على افتراح العضو المحثرم الأمير مصطف الشباى . 


وهذا نص القرارات ٠.‏ 


اد 


القرار الأول :2 يرجم أسبل نطقفى رسم الألفاظ المعربة عند اختلاف 
تطقها فى اللغات الأجنبية . 

القرار الثانى : يرسم حرف ال ١‏ 6» اللاتييى فى الكلمات التى يعرببا 
المجمع جما وغيئأ . 

القرار الثالث: ‏ ترجع حكتابة الكلمات الاجنبية التى يعر.ما المجسع 
ما ينتبى بالحرف ١‏ 4 » أو بالكاسعة ١‏ عذج » الدالة 
على العلم » بتاء فى آخرها ٠‏ 

القرارالرا بع: الكامات العربية التى نقلت إلى اللفات الأجنبية 
وحرفت ؛» تعود إلى أصلما العرى إذا ما نقلت إلى اللغة 


العربية مرة أخرى . 


وكان م كن المجميع امتميع إل الملاحظات الأنية دن الأهير مصنانى اأشباف عضو المجميع . 


)١(‏ كثيرا ما نضطر إلى تعر يب كلءات أعجمية رسمها واحد فى الاغات الآرربية اأشبورة 
وامكن النطق بها عختلف مثل عدتعططة ,سمعه 311 ,عم ذانك1 لاخ . فبى عند اأغر أسيين تاطق 
بقولهم قبرإن ومكررون وتوليب . وهى عند الإ لكايز فيبرين وميكرون وثيوايب . وقد انكام 
الزملاء الأفاضل غير مرة فى موضوع هذه الألحاظ وأشيام 1 ء ورأوا أن المتطق الصحييح 
والذوق السليم حملائيا على ترجبيح النطق السبل وهو الاطق الف رأسى فيما "مات به من الآالفاظ . 


والظاهر أن المجمع 5 أخلد قرارا ذلك ١‏ و4ذا ما برحئا ول ف عدد كير من الالفافل الى 
عر بها اللجان رسما ضاف باختللاف أوع الثَمَانة عند خبراء هذه اللج أن ولاق لى أن معظم 
الخراء درسوا بالإنكيدية , ولذلك اختارنا النطق الصعب بدلا من الثعاق السبل . 
0 


لذلك أرى من المفيد اتخاذ قرار بترجيح أسبل نطق فى دسم مثل هذه الالفاظ المعربة . 


(؟) من القواعد الى اتخذها المجمع فى الجزه الرابع من اته : دهم حرف «©» اللانيى 
( ديقابله فى الموئائية الجرف فما ( فيا عربية ٠‏ ومع هذا ما برحت لمان المجمع ترسمه جيها 
وتققصر على اجيم وحدها . فإذا كان لا بد من هراعاة النطق القاهرى لاحرف جيم العرى يكون 
من المفيئد اتخاذ قرار يأن برسم الحدرف «©» الأعجمى ؛ فى الكلءات اتى يعرمرسا المجمع » 
جيما وغيئا جميعا ؛ و بأن لا يكتنى باجم وحدها فيقال مشلا جارسرين وقاسرين وهكذا , 


والاسباب معروفة لا تحتاج إلى شرح .. 


)م كثير من الدكلمات الأعجدية الى نضطر إلى تعريهها تنتبى بالمسرف «4ه أو 
بالكاسمة «همذع» الدالة على العلم . وأد لاحظت عند تعريب هذه السكلمات أن بءض الخبراء ينون 
الكلمة المعربة بالتاء » وأن بعضوم ينبيبا بالآلف . مثل جيولوجية وجيواوجيا » و بيولوجية 
و ببولوجيا ومغنولية ومغئوليا. ومكذا . 


.ومن المعروف أن قدماء ااثقلة لم يسيروا على خطة واجدة فى هذا الموضوع . واسكن المعربات 


بالتاء كانت تفوق عندم المهر بات بالآلف ٠‏ والسليئة الدربة مانا ترج إنهاء الكلمات المذكورة 
بالثاء , فن رأبى انخاذ فرار ملا الرجييح 1 


) 5 ( ف اللفات الأوربية اأسكييرة عدد دن الالفال لاست من العر بية وحرقت . فعلاد 
نقل هذه الألفاظ إلى العر بية أرى إعادتها إلى أصلبا العرى عفنقول مثلا الخراء لا أههبراء والقصر 


لا ألكازار 0 وعداية لا أديئيا 0 وعربة لا أرابيث ردرشف لا أر ئيشو 0 وهكذا : 


هذه أربع ملاحظات لا حظنا أثاء مشاركتى ابعض لجان المجمع فى أعمالها . 
تأقتر حما منافشتها فى المومى واتخاذ ٠١‏ تروله قيما ١‏ و إما إحالنها إلى اللجئة الختصة مذا الموضوع , 


أو إلى مجاس المجمع الموقر ليرى رأيه الموفق فيها . 


هذا وقد نافش المؤمر هذه الملاحظات ثم اتبى إلى القرارات الى نثر ناها فيما سبق . 


أبدى السيد كال الدين حسين » وزير التربية والتعليم , رغبة فى توحيد الجبود التى تذلما 
الحيئات الحسكومية المتعددة ؛ الى تقوم على [حياء التراث العرنى » وهى : جمع اللغة المسربية؛ 
وإدارة الثقافة العامة بوزارة ألنربية وااتعليم :ودار الكتب المضرية . 


وتلبية لهذه الرغبة بحث المجلس الأعلى لرعاية الفدون والآداب هذا الموضوع ع فى جلسته الى 
-عقدها فى م١‏ ب غ - باهو ء والتهى إلى التوصية الاثية : 


| يقوم جمع اللغة العربية عهمة اخشيارالنصوص الى برى نشرها والإشراف على تحقيقبا . ٠.‏ 
ب تقوم إدارة الثقافة العامة » بوزارة التربية والتعلم » عبمة التنفيذ الخاصة باللشر . 
# تقوم دار الكتب. المصرية مجمع الثراث وحفظه وفبرسته ٠‏ 


وقرر المجلس الأعلى تأليف لجئة لتنسيق جرود الحيثات الثلاث : برياسة الدكتور طه حسين ٠‏ 
وعضوية الاستاذين : توفيق المكيم , والدكتور مد مبدى علام ؛ والدكتور حسين 57 


كا قرر أن بطلب إلى المجمع عمل مشروع خمس سنوات للنشر . 


5 المجلى األعاتس 


الجمع يبحث الموضوع ويوافق عليه 


و بعد أن تلقى مجلس المجمع قرارات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب ؛ حث الموضوع 
فى جلستتيه بتاريخ » و ٠.‏ من مايو سلئة ١617‏ والتبى [إكى ما يل : 


الموافقة على كل ما يؤدى إلى تنسيق الجرود بين اطيئات المتعددة , الى تقوم على [حياء 
التراث العرى , سواء أكانت حكومية أم غير حكومية » كا أمكن ذلك ٠‏ لتم الفائدة المرجوة” 
من تحقيق رغبية السيد وزير التربية والنعليم . 


ومن أمثلة الميئات غير الحكومية ال اقصودة بالذكر : الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية » 
. والمجامع العلمية فى العالم العرى 2 وبعض دور النشر الكرى 8 


وقد اتضم أثناء المناقشة أن هذا هوماتصدت إليه توصية المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


؟ ‏ الموافقة على قيام المجمع عبمة اختيار الاصوص الى يرى نشرها والإشراف على تحقيقبا 
وإعداد مشروع خمس سئوات ذلك الغرض 5 


م الموافقة على قيام إدارة الثقافة المامة بوذارة الثربية والتعليم مرمة التتفيذ الخاصة بالنشر. 
غ ‏ الموافقة على قيام دار الكتب المصرية يجمع الثّراث وحفظه وفبرسته . 


وأعرب مجلس المجمع عن سروره ممعاونة الاجنة التى ألفبا المجاس الآاعلى لرعاية الفثون 
والاداب لننسيق الجبود ف هذا الميدان بس المجمع وإدارة الثقافة ودار الكسن 0 


الملجمع لبحثك ا موضوع ويوافق عليه ذف 


هذا. وقد أرر المجمع أسذون لجلة م نأعضائه لإعداد مشر وع السئوات الاس للنشر , 00 
هذه اللجنة على صلة مستمرة باجنة التنسيق او لفة فى المجاس الأعلى لتحةيق الأغراض الى تضماتها 
القرارات السالفة الذكرء 


وقد أبلغت قرارات #لس المجمع المذكورة إلى السيد السكرتير المام للمجلس الأعلى لرعاية 


الفون والاداب ٠‏ 


هذا وقد تألفت الاجئة المجوعية المشار [ليبا من السادة : الدكدتورطه حسين ؛ والأسئاذ عباس 
ود العقاد ‏ والأستاذ إبراهيم مصطن , والاستاذ عمد على النجار , أعضاء المجمع . 

وننظ هذه الاجنئة فى كل مابتعاق بنشر الثراث القدم ونقا لقرار تنسبق نشرالئر اث بين المجمع 
وإدارة الثقافة ردار المكستب ٠‏ 


الخباروصيرة 


ى أصدر السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجبورية قرارا بتعبين السيد الأستاذ أحمد لط 
السيد رئيسا مجمع اللفة العر بية ( صدر برياسة المبسورية فى ,رب من شعبان سئة >/م! ه الموافق 
.م من مأرس سئة لإعوام ). 
وكان موس الجمع قد أجرى عمليسة انتخاب فى جلسته الأولى بتاريخ ,مم من ينابر سئة 
بهو لترشبح ثلاثة من بين أعضائه المصريين » ينتخب الرئيس من بيهم طبقا لل أدة التاسعة 
من قاثون تنظيم الجمع | 5 اسئة مم46 أ ( وذلك بمئاسبة انتهاء مد الرياسة 5 ةا ٠:‏ 
وأسفرت عماية الانتخخاب عن فوزذ السادة : الاستاذ أحمد لطن السيد » والدكتور عبد الميد 
بدوى والدكتور طه حسين بأكثر الأصوات على التوالى . وتقرر [بلاغ أسمائهم إلى السيد وذير 
التربية والتعام 2 وذلك لتعمين الرئيس من ثم . 
وقد صدر القرار الجمبورى السا بق الذكر بتعيين الأستاذ أحد لط السيد رئيسا للجمع . 
والمعروف أن مدة رياسة الجمع ثلاث سئوات » جوز نتجديدها بالطريقة ذاتها.. 
ى. أصدر السيد الرئيس جال عبد الناصر رئيس المبورية قرارا جبوريا بتعيين السيد الآستاذ 
عند شفيق غر بال عضوا عاملا فى جمع الاغة العربية فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم الدكتور 


مد حسين هيكل ( صدر القرار فق 18 / 0 / لاهةا ) ٠‏ 
ى. احتفل المجمع فى ؛ من أوفير سنة ١610‏ باستقبال الأستاذ حمد شفيق غر بال مناسبة تعمينه 


عضوا عاملا فى المجمع » وألقى كللة الجمع فى استقباله الأستاذ الدكترر منصور فبمى كانب سر 


الجمع . 


٠ة؟‏ أخيار أصيرة 


. اشترك المجمع فى المؤتمر الطى العرى الذى عقد بدار الحكمة بالقاهرة فى المدة من .م أبريل 
إلى ؛ من مابو سئة بره6وا. 


ومدثل المجمع فى هذا المؤتمر الاستاذ الدكتور منصور فبمى كانب سر الجمع . 


اختير الأستاذ مصطق نظيف عضو الجمع لتثيله فى امور العلى العرنى الذى عقد فى بيروت 


فى المدة من ١.‏ إلى ٠.‏ من سيلمبر سئة |1هو9١‏ . 


٠‏ رافق مو كر الجمع على تكوين اناد الجامع اللخوية الغر ببة واختيار السادة ؛: الدكتور منصور 
فبمى والأستاذ [براهيم مصطفى والأاستاذ أحمد حسن الزيات لقثيل المجمع فى هذا الاتحاد . 


٠‏ تألفت فى الجمع لجلة جديدة و الناء لتر اعد رق الأنماة عره دون برالامكاذ 
أحيد <سن الريات والاستاذ زق المبندس ؛ سميت ؛ للبلة الأشر . مبمتها تنظم الوسائل مشر أعبال 
الجمع والاتصال بالصدافة وغيرها : 


5 عقد بجلس المجمع جراسة علدية ف دخ من مادو سك اه و١‏ أذاع فم اليجة مسأ ل الادبية 
لعام ٠ ١9هال / (54١‏ 


وشبد هذه الجلسة لفيف من أعطاء الجمع والادباء والعلماء ورجال الصحانة والإذاعة . 


وبعد أن القيت كلمات من السادة : الدكتور متصور فبمى والاستاذ عياس #ود العقاد 
والاستاذ إبراهيم مصطق , أعان الدكترر منصور فبمى 'نيجة هذه المسا بقة . وتقضى هام |أسود 
الأستاة مد على الحومانى الجائرة الآولى للشعر وقدرها مائة جنيه . .قديرا لديواله ه أنت أنتع؛ 
ومنح السيد الاستاذ عبد الله المشد الجائرة الثانية البحث الأدى وقدرها مائة سبنيه تقديرا لبحثه 
عن و على ميارك رآثار», , 


٠‏ لخ عدد الآدباء المصر بين والعرب الذين أجازه الجمع فى مسا بقاته الآدبية الختلفة ؛ مذ عام 
معو( إلى الأن : وب شاعرا »و أب باحثاءو 1١‏ قاصا. 


أخبار قصيرة الى 


ه تلقى الججمع من مدير المكتبة المركرية للعلوم الاجتماعية السوفبيئية كتابا يبدى فية رغبة 
الأقسام العلمية التابعة للآ كاديىية السوفبيتية ‏ فى نبادل المطبوعات مسع جمع اللغة العربية عن 
طريق المكتبة المذكورة , 


رجاء فى الكتاب أن فى استطاعة الأأكادىية السوفييتية أن نبعث إلى المجمع بدائرة المعارف 
السوفييتية المكوئة من سين جزء! . 


ه تلقى المجمع من جامعة الدول العربية أن الإدادة الثقافية بها ألفت لجنة لترحيد النرججمة 
العربية المصطلحات الكيميائية المستعملة فى التعليم الثائوى , ووضعت الاجنة قائمة الى#طاحات 
المشار [ليها موحدة الرموز , موحدة الحجاء » ورغبت الإدارة الثقافية إلى امجمع فى أن يدرس 
هذه القائمة » ويبدى ملاحظاته علهاء تمبيدا لطبعبا وتوذيعها على الجرات الختصة والهيئات 
العلمية فى البلاد العربية . وقد أحال المجلس نلك القائمة إلى اللجئة الكرميائية بالجمع للقيام 


ببذه المبمة » تمحققيقا للغرض الذى سعى [ليه المجمع فى توحيد اللغة العلمية فى سائر بلاد الناطقين با اضاد . 


٠‏ لاحظ مجلس المجمع حككثرة الاخطاء اللغوية التى يقع فيبا مذيءو الإذاءة المصمرية فقسسرر 
إرسال كتاب إلى السيد وزير الإرشاد القومى » يشير فيه إلى ما بقع فيه المدذيءعرن. من أشطاء 
لغوية ؛ و يطلب أن تلتزم قواعد الاغة العربية وأسا ليبها الصحيحة إذا تكلم المذيع باللفة الفصحى , 
ولاسما فى نشرات الأخبار وبرامج صوت العرب . 


ى المقد 007 المجمع للدورة الرابعة واأعشربن ف امدة دن 4 هن دلسمر سئة و4١‏ إلى م 
من ينار سئة و١‏ رنظر فى الأعمال الثى أقرها مجلس المجمع فى الدورة الماضية وفى تماذج من 
المعجم الوسيط والمعجم اللكبير ومعجم القرآن الكريم ؛ واستمع إلى طائفة من البدوث فى الادب 
واللغة ؛ قدمها السادة أعضاء المجمع العاماون واهراسلون . 


٠‏ فرغت لولة المعجم الكبير من إقرار المواد من حرف الألف مع الدال إلى حرف الآااف مع 


الراء و تمع فى نحو خمسين ومائة صفحة ٠‏ 


ينض أخبار قصيرة 


5 نظر مؤنمس المجمع فى حرف الناء من معجم أ لفاظ القرآن الكريم » وقرر شكر لجئة المعجم 
على جبودها » وكمنى ها التوفيق وموالاة الجبود لإخراج بقية المعجم . 


. رغب المؤتمر فى إنجاز المعجم الوسيط وعرض موضوعه عل المجلس لانخاذ قرار يشأنه . 


ه احتفل المجسع فى مساء اليس م من يثاير سئة باهو بتأبين ثلالة من أعضائه الاملين 
الذين اختارم الله إلى جواره 3 مْ المر<«ومون الاسانذة ٠:‏ عيك القادر المغرق ؛ وعلبى إسك:در 
المعلوف ؛: وعبد اليد العبادى . 


وقد ألقى الاستاذ الدكتور منصود فبمى كاتب سر المجمع كلءة فى تأ بين الاستاذين عبد ااقادر 
المثرى وعيمى إسكئدر المعلوف »ا ألقى الاستاذ عبد الوهاب عزام : عضو المجمع كاءة فى تأ بين 
المرحوم الاستاذ عيد الميد العبادى . ا 


ه واحتفل المجمع فى مساء السب م من فبراير سئة ١400‏ بتأبين المرحوم الدكدتور محمد حسين 
هيكل عضو المجمع السابق . 


5 وأقام ئلا لابين الأرحوم اأسيد سويد القايان عصو المجمع ف اأساعة الحادية عشرة 
من صباح الاثنين ب من فراير سئة مه؟١‏ وألقى كلة التأبين الأستاذ الدكتور متصودر فبعى 


كائب سر المجمع . 


03 'والى لجئة الآدب 2 المجمع ؤس القصص المقدمة مسابقة ا مجمع أعام /زه 35 1 -زّزرهةؤة|ا بيدا 
لإعلان النتيحة فى أوائل مايو القادم . 


(ب) 


0-0 


كلة الدكتور منصور فهمى »كاتب سر الجمع ‏ د جمع اللغة العربية فى عام » . ١‏ 
بحوث ومقالات - لأعضاء المجمع 


الفنان بين الواقع والإلهام . للأستاذ مود تيمور : 1 
أدب الهجاء ‏ للاستاذ الدكتور محم دكامل حسين ا 
عبد الله النديم - بحثان عنه فاذا بجائزة امجمع ‏ يقدمهما الأستاذ [براهير مصطفى وب 
الفرزدق ‏ للاستاذ الدكتور محمدكامل حسين ا ٠‏ عو 
كتاب النيروز للاستاذ محمد رضا الشبيى اا 0 
مصادر ادك فى «كتاب العين » . الاستاذ محمد رضا الشببي 0 
لغتنا فى أزمة ‏ لللاستاذ أحمد حسن الريات ا 
فى الحو والصرف : 

مذاهب الإعراب للاستاذ إبر اهم مصطفى ا زان 
رأى فى الإعراب بالحركات ‏ للاستاذ الدكتور إرأهيم أنيس اللخبير بالجمع هه 
خطرات فى الاحتفاظ بعبقرية الحو العرلى _ الأاستاذ ل . ماسينيون 000 24 
فلسفة التضمين 000 111 ا 
ليم الآلة ‏ للاستاذ إبراهيم مصطفى ا لذ 
معانى الماضى والمضارع فى القرآن الكريم ‏ الاستاذ حامد عبد القادر 375 
الوصف وفعله - لللاستاذ الشييخ ممد على النجار ألا 
صيغ الاس الثلاثى الجرد ‏ الاستاذ الدكتور إبراهيم أنيس ب الخبير المجمع م 


نشأة الحلاف فى انحو بين البصريين والكوفيين ‏ للاستاذ مصطفى السقا 
الاستاذ السابق بكلية الآداب انا ارخ اا وساب خا سه الله 


رقم الصفحة 
(ج) فى فقه اللغة : 
| أمال سن اللبجات العسامية للاستاذ عباش مود العقاد سف يا 
الوغى بين أهل اللغى - للبررحوم الاستاذ عبد القادر المغربى المب و ا 
فى اللغة أبناء علات م فى اليشر ‏ للبرحوم الاستاذ عبد القادر المغربى 000000 


وسى الأصوات فى الغة للاستاذ الكتور إبراهم أنيس الاستاذ بكلية دار العلوم | 


( د) فى أصطلاحات العلوم : 
العم اتعليمي فى الاصطلاح القديم ل للاستاذ مصطفي نظيف ا 


كلبات فى استقبال الاعضاء الجدد 


الزميل الجديد الأستاذ مد توقيق دراب للأاستاذ الدكتور طه حسين تممه "انا 
رد الأستاذ جمد توفيق دياب على كلة امدكتور طه حسين انا 
الزميل الجديد الأستاذ حامد عبد القادر ‏ الأاستاذ إبراهم مصطفى ل 
رد الأستاذ حامد عبد القادر على كلة الأستاذ إبراهم مصطفى لس ا 
الزميل الخد لأساف توفيق الحكر ب للاستاذ الدكتور طه حسمين 0000 
رد الأستاذ توفيق الحكم على كلة الدكتور طه حسين لسساس و 13 


كلبات فى التأ بن 


ليايما 


المرحومالاستاذ خم دكردعلى عضو المع ب لللأاستاذا لد كدورمئصور فبمى كاتنتب أأسر 14١‏ 
المرحوم الأستاذ خليل السكا كينى س الاستاذ الدكتور منص ور فرعى ا 


لض 
رقم الصفحة 
مصطلحات فى الطب حل ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 الا 
مصطلحات فق الكماء د 1001 ا ا 
من ألفاظ علم الحيوان فى المعجم اللغوى الوسيط ا م 
مصطلحات فى الجيولرجيا لقفة م اوه له لوقه مواقا عملم وم موف فق ادن 
مصطلحات ق الرياضة وأطئاسة ‏ (1.......يييت اي يييتات تي تيتا 64؟ 
مضطحات فى الهئدسة الميكا نيكية ا و وك ل 758 
مصطلحات فى خواص المادة ا ا لفن 
35 « 0 « 
قرارات علبية وأخبار هية 
صيغة ( فعالة ) من صيغ اسم الآلة ( قرا مجلس الجمع ) الم لاما 
قرارات فى رمم بعض المعربات لخر 
تنسق إحباء الثراث القدم بين الجسع وإدارة الثقافة ودار الكتب للا قل؟ 
أخر أن قصيرم 06 11#1#31#171501 ا ا ا 4" 
ل 


أشرف عل إعداد هذا الجر. : 

السيد : الأستاذ زى المهندس - عضو المجمع ورئيس تحرير الجلة . 

جمع المواد ورتبها : 

السيدان : الأستاذ عبد العزيز مر الحرر بالمجع 
والاستاذ رشا دكامل كيلاى 

ححصم مارب المصطلحات العلمية : 

السيد الأستاذ عبد الله إسماعيل ‏ الحرر بالجمع 

صم تارب بقية المواد : 

السيد : الآستاذ رشادكامل كيلانى . 

وعاونه فى ذلك السادة انحررون بالمجمع . 


فى ؟ من ذى الحجة ماه 
الموافق ) ؟من يونية هوام .؟ 
الاين 


مدير مطبمة التحرير 


